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مقدمة الناشر 

إن الحمد لله نحمده » ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
رسیئات أعالنا من ده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له والصلاة 
والسلام على خام الأنبياء والمرسلن سيدنا محمد وعلى آله وأضابه أجمعن . 
أما بعد.فإن كتاب زاد المعاد فى خر هدى العباد من خر ما ألفه الإمام العلامة 
احدث ابن القع الجوزيه ومن المعارف الرائعة الى تشهد له بالإمامة ووفرة 
العم والتحرر من التقليد . وقد عرض فيه المؤلف رحمه الله صورة واضحة 
لسار ة الرسول يث وهديه » وتصرفاته العامة واللحاصة بأسلوب بسيط وسهل 
ليقتدى به المسلي ويسر على مهاج النى الكر م . م جاء منقذ الأمةمن الضلالة 
شيخ الإسلام مام الدعوة ف جزبرة العرب »› فانتى من كتاب ذاد المعاد 
هذا الحتصر الطبيب اينتفع به المس لمن ٤‏ شۇ و م الدينمة والدنيوية فعلى 
کل مسل أن یتخذه زاداً معاده وقد و ةلسل و که لیحقق‌قو لە‌عز وجل «لقد کان لک 
فى رسول الله أسوة حسنة أن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثراً ) 


ترحمة المؤالف 


هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سلمان بن على الميمى الحنبلى . ولد 
فى بلدة ( العبينة ) شال الرياض سنة ١١١١‏ هو ٠۷٠١٣۴‏ م. 


حفظ الق رآن قبل بلوغه العاشرة . درس الفقه الحنبلى والتفسر والحديث 
على والده » واعتى بدراسة كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القع / رحمها 
احج مكة وراز المديتة واخد الم ما عن الشيخ عبد الله بن إبراهم › 
وزار البصرة والشام وال الع عن کبار علا ہاو قد ر أی‌الشيخ ما را لبلاد الى 
وصل إلا من العقائد والعادات الفاسدة والبدع اا غل ا بدعو ته 
ونادى بالرجوع إلى كتاب اله وتعالم اارسول وحارب البدع ونادى ہام 
الأضرحة والمزارات وإزالة معالمها اقتداء عا كانت عليه یام رسول الله 
ولاف الكشر من الأذى حى جاء نصر الله وسمى حق الحدد والمصلح . 

وانتقل الشي خ المصلح محمد بن عيد الوهاب إلى جوار رنه شر ذى القعدة 
e N N N TT SO‏ 


فسیح جناته . 


ترحمة الإمام ابن القم 
ھو محمد ابن انی بکر بن یوب بن سعد بن حریز الزرعیی م الدمشی 
أبو عبد الله > شمس الدين المعروف بابن قم الجوزية  .‏ 
ولد سنة ٠۹۱‏ ھ وترنی فی بیت عل وفضل وتلی مبادئ العلوم عن أبيه 
وأخذ العم عن كشر من علماء عصره ولا سا شيخ الإسلام ابن تيمية وق 
لازمه وتتلمذ عليه . وقد شېد له العلماء بالتفوق ى فقه الكتاب والسنة 
ودقائق الاستنباط مهما . وأصول الدين » وعى بالحديث وفنونه ورجاله 
قال ابن حجر عنه : کان جری الحنان > واسح العم » عارفاً بالللاف ومڏذهب 
السلف . 
وقال نهان الألوسى البغدادى . لم أشاهد مثله نی عبادته وعلمه بالقرآن 
والحديث وحقاثق الإمان وليس هو بالمعصوم ولکن لم ر فی معناه مثله وقد 
امتحن وأوذى مرات وحبس مع شيخه ابن تيمية فى المرة الأخبرة بالقلعة 
منفرداً ولم يفرح عنه إلا بعد موت الشيخ . 
وقال ابن كشر : ( وكان حسن القراءة واللحلق كشر التودد لا محسد 
أحدا ولا یؤذیه ولا یستعیبه ولا حقد على أحد وکنت من أحب الاس له 
راخت الاس إل :> 
وقال برهان الدين الزرعى ( ما تحت أدم السماء أوسع علماً منه ) وقد 
صنف تصانيف كشرة جداً ما تمذيب سان آی داود . الكل الطيب 
وأعلام الموقعين وبدائح الفوائد وحادح اروا والداء والدواء والطرق 
الحكية وإغاثة اللهفان ن وطريتق اهجرتن وغر ذلا کشر . توق 
رحمه الله ليلة الحميس ٠١‏ رجب سنة ۷١١‏ هجرية ودفن و وار 
والده نى مقرة ( باب الصغر ) ) 


س 


وبه النقة والعصمة 

الحمد لله رب العالمن » وأشہد أن لا إله إلا الله وحده لا شريلك له › 
را ان ا عدر ر و هش ا واا رالا 
قال الله تعالى GE e ea‏ 
الله وتعالى عا يشركون ) )١(‏ والمراد بالاحتيار : الاجتباء والاصطفاء 
وقوله : ( ما كان فم اللحرة ) » أى : ليس هذا الاختيار ال ٤‏ فک ان 
المتفرد بالحلق › > فهو التفرد بالاختيار » فإنه أعلر ممواقع اختياره > كا قال 
تعالی : ( الله أعلم حیث مجعل رسالته (۲) ( وکا قال : ) وقالوا لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتبن عظم أهم يقسمون رحمة ربك تحن قسما 
بيهم معيشتہم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضمم فوق بعض درجات ) (۳) فأنكر 
سبحانه علمم تخبرهم » وآخر أن ذلك إلى الذى قسم بيهم معيشمم » ورفع 
بعضہم فوق بعض درجات . وقوله : ( سبحان الله وتعالی تما یشرکون ) 
نزه نفسه عما اقتضاه ش ركهم من اقر أاحوم واختیارهم › ولم یکن ش ركهم 
ق 
( فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحان ) .)٤(‏ وكا 
E DEN‏ 
من هو آهل له › لا إلى اختيار هؤلاء واقراحهم . وهذا الاختيار 
العام من أعظم آیات ربوبيته وأکر شواهد وحدانیته » وصفات کاله ۰ 
وصدق رسله . 

ومن هذا اخحتياره من الملائكة المصطفن ممم » كا قال النى 


٠١۸ (۱)‏ القصص . 
)۲( ¢ ° الأنمام . 
۴١ )۴(‏ : الزخرف . 
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اال ري جرال ودل ارا ف ارات رارض ٠اا‏ 
الغيب والشہادة › أنت تحکے بین عبادك فما کانوا فیه محتلفون » اهدنی 
لما احتلف فيه من الح بإذنك » إنك دى من تشاء إلى صراط مستقم )١(٠‏ . 
e E A E N,‏ 
أولى العزم مم و الحمسة المذ كورون فى سورنى الأحزاب والشوری(۲) 
واختياره مم الحليلن : إبراهم وا فلت علہما وسم أجمعن . 
ومن هذا اختیاره سبحانه ولد إسماعیل من اجناس ب بی آدم › ثم اختار مم 
بى كنانة من حزعة » م احتار من ولد كنانة قريشاً › م اختار من 
قر شی بے هاشم > م اختار من بی هاشم سید ولد آدم مدا پل ٤‏ 
واحتار أمته على سائر الأم . كا نى « المسند » عن معاوية بن حيدة مرفوعاً : 
« ّم توفون (۳) سبعن أمة » أنم رها وأكرمها على الله » . 

وى « مسند البزار » من حديث ألى الدرداء مرفوعاً : « إن الله سبحانه 
قال لعيسى بن مرم : إنى باعث بعدك أمة إن أصام ما محبون حمدوا 
وشکروا › وإن أصام ما یکرهون احتسبوا وصروا ولا حا ولا علم › 
قال : یا رب کیف هذا ولا حلم ولا عل › قال : أعطمم من حلمی وعلمی . 

فصل 
اختص الله نفسه بالطبب 

والمتقصود أن الله اختار من كل جنس أطيبه » فاختصمم لنفسه »› فإنه 
سبحانه وتعالى طيب لا بحب إلا الطيب › ولا بقبل من القول والعمل 
والصدقة إلا الطيب . وذا يعي عنوان سعادة العبد وشقاوته › فإن الطيب 
لا يناسبه إلا الطيب ولا يرضى إلا به »> ولا بسكن إلا إليه › ولا يطمن 
قلبه إلا به . فله من الكلام الكلام الطيب الذى لا يصعد إلى الله إلا هو » 


)١(‏ أغرجه سل نى عصيحه )۷۷١(‏ فى صلاة المسافرين من حرث عائشة رضى انه 
عنها وأبو عوانة . 

(۲) إشارة لقوله تعالى : وإذآخذنا ۷/۹۴ وشرع لكم ٠١/٠٤۲‏ . 
(۴) سند أحمد + ۰ ص ۱٠١‏ . 


کد — 


وهو أشد نفرة عن الفحش فى المقال والكذب والغيبة وإلميمة والہت وقول 
ازور وكل كلام خبيث . وكذلك لا بألف من الأعال إلا آطیما ق 
الى أجمعت عل حسما الفطر السليمة مع الشرائع النبوبة » وزكتها العقول 
الصحيحة » مثل أن يعبد الله وحده لا شريك له » ويؤثر مرضاته على هواه › 
ويتحبب إليه مجهده » ومحسن إلى حلقه ما استطاع > فیفعل ہم ما حب 
أن پفعلوه به . وله من الأخلاق أطيما » كالحل والوقار » والصر والرحمة »> 
والوفاء والصدق »> وسلامة الصدر ¿ والتواضصع » وصيانة الوجه عن بذل 
وتذلله لغر الله . وكذلك لا تار من الطاعم إلا أطيما > وهو المحلال الى 
الذى يغذى البدف والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته . وكذلك 
لا محختار من المناكح إلا أطيما » ومن الأععاب إلا الطيببن . فهذا ممن قال 
الله فہم : ( الذين تنوفاهم الملالكة طيبمن يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة 
ما كتم تعملون ) )١(‏ والذين تقول لم خزنة الجنة ( سلام عليكم طبم 
فادخحلوها خالدین ) (۲) . وهذه الفاء تقتضى السببية › أى : بسبب طیبکم 
فادحلوها . وقال تعالى : ( الحبيثات لخبيشن . والحبيثون للحبيثات . والطيبات 
الطيبين . والطيبون للطيبات . أولئك مرثون ما يقولون غم مغفرة ورزق 
کرم ) (۳) . ففسرت بالكلات الحبيثات للرجال اللحبيشن » والكلات 
الطيبات للرجال الطيبين . وفسرت بالنساء الطيبات للر جال الطيبعن وبالعكس» 
وهی تعر ذلك وغره . والله مببحانه جعل الطيب محذافءره فى الجنة » وجعل 
الحبيث محذافر ه ف النار » فدار أخلصت للطيب > ودار أخلصت لحبيث › 
ودار مزج فا الحبیث بالطب » وهی هذه الدار »> فإذا كان يوم المعاد » 
مز الله الحبيث من الطيب » فعاد الأمر ال ا . والمقصود أن الله 
جو قار واناد عنواناً یعرفان به » وقد یکون ی الرجل مادتان › 
فأہما غلبت عليه كان من أهلها » فإن أراد الله به حرا طهره قبل الموافاة 
ولا محتاج إلى تطهبره بالنار . وحکته تعالی تی أن مجاوره أحد فی دارد 
)١(‏ ۴۲ النحل . 


(۲) ۷۴ الزمر 
۲٣ )۴(‏ النسور . 
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خبائثه »> فيدخله النار طهرة له › وإقامة هذا النرع فما على حسب سرعة 
زوال اللحبائث وبطما . ولا كان المشرك خبيث الذات › لم تطهره النار › 
کالکلب إذا دحل البحر .ولا کان المؤمن طیباً بریئا من اللحبائث › كانت 
النار حراماً عليه › إذ لیس فيه ما یقتضی تطهر ه › فسبحان من هرت حکته 
ارك ٤‏ 

فصل | 

فى وجوب معرفة هدى الرسول 
ومن ها هنا بعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الر سول 
وما جاء به ؛» فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه » ولا إلى معرفة الطيب 
من الحبيث على التفصيل إلا من جهته » فأى حاجة فرضت وضرورة 
عرضت » فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثر . وما ظنك عن إن غاب 
عنك هده » وما جاء به طرفة عبن فسد قلبلك > ولکن لا محس ہہذا إلا قلب 
حى » وما لحرح ميت إيلام )١(‏ . وإذا كانت السعادة معلقة ديه به ٤‏ 
فیجب على کل من أحب نجاة نفسه أن بعرف هديه وسبرته وشأنه ما خرج 
به من خطة الجاهلىن . والناس فى هذا بين مستقل ومستكر ومحروم »› 

والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 

فصل 
ی هده بر فى الوضوء 

کان بل يتوضأً لكل صلاة نى غالب أحيانه » ورا صلى الصلوات 
بوضوء واحد . وكان يتوضأً بالمد تارة وبثلثيه تارة » وبأزید منه تارة (۲) . 
وكان من أبسر الناس صباً لاء الوضوء » ومحذر أمته من الإسراف فيه › 


٠‏ وصح عله آنه توضاً مرة مرة › ومرتەن 2 > وثلاثاً ثلاث . وی بعض 


) مرتن » وبعضہما ثلاثاً وکان بتمضمض ویستنشق بستنشق بغرفة › وتارة بغرفتن › 
ور بثلاٹ 4 وكان يصل بن المضمضة والاستنشاق . وکان ر A‏ دستنشق بالمىن 


(۱) عجز بيت للمتزى وصدره : من ہن يسهل الموان عليه 
(۲( الد : إناء ينسم لله الكفين من ابوب 


E o EE 


وینتر بر بالیسری » وکان مسح رأسه کله وتارة یقبل بیدیه ویدبر ہما .و 
يصح أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة » ولكن كان إذا مسح على 
ناصيته كمل على العامة » ولم يتوضأً إلا تمضمض واستنشق › ولم محفظ عنه 
أنه أخل هما مرة واحدة . وقد صرح الإمام ابن القع فى أكر من موضع 
من کتبه : بوجوب المضمضة والاستنشاق . وكذلك الوضوء مرتباً متوالاً ٠‏ 
ولم تخل به مرة واحدة » وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا ى جوربين › 
أو خفن » وعسح أذنيه مع رأسه ظاهرها وباطہما . 
وكل حديث فى أذ كار الوضوء الى تقال عليه كذب » غر التسمية فى أوله › 
وقول : « أشہد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشہد أن محمداً عبده 
ورسوله + اللهم اجعلى من التوابن واجعلى من المتطهرين » . ى آخره . 
ودی ار ى صن النسان « سبحانك اللهم ومحمدك أشہد آن لا إله إلا آنت 
أستغفر ك وأتوب إليك » . ولم یکن بقول نی وله : نويت ٩‏ ولا أحد من 
الصحابة البتة . ولم يتجاوز الثلاث قط . وكذلك لم ثبت عنه أنه جاوز 
المرفقىن والكعبن . ولم یکن یعتاد 7 تنشيف أعضائه . وکان مخلل حيته أحياناً 
ولم يواظب على ذلك » وكذلك ليل الأصابع وم يكن محافظ عليه › وأما 
حريك الام فروی فيه حديث ضعيف . وصح عنه آنه مسح فى الحضر 
والسفر »› ووقت للمةم نوماً وليلة » وللمسافر ثلاثة يام ولیالہن › وکان 
ا رأ علما مع الناصية لكن 
حتمل أن يكون خاصاً محال الحاجة ومحتمل العموم وهو أظهر ولم یکن 
يتكلف ضد حاله الى علا قدماه » بل إن كانتا فى اللحفين مسح » وإن 
کانتا مکشوفتہن غسل وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين › ويتيم 
E ERNE‏ 
ل : « حي أدركت رجلا من أمى ا وطهوره » . 


(1) ويظهر لن يتتبع الأدلة أن الكثير و رودا ارم ابش ا 
لا مستند ما » وإنما المسح يصح على كل جورب . ولعلا مة الشيخ حمال الدين القاسمى - ر جه 
الله - رسالة قيمة ى الموضوع ا ن و 
الدين الألبافى , 


ت 


ولا سافر وأعحابه فى غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال ومازهم فى غابة القلة 
وم يرو عنه أنه حمل معه التراب » ولا أمر به » ولا فعله أحد من أصعابه . 
ومن تدبر هذا قطع بأنه کا یتيمم بالرمل . وجعله قاعاً مقام الوضوء )١(‏ . 
ف هديه صل الله عليه وسار ف الصلاة 

کان لل إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكر ٠‏ ولم يقل شيا قبلها » 
ولا تلفظ بالنية » ولا استحبه أحد من التابعن ولا الأنمة الأريعة . وكان 
دأبه ى إحرامه لفظة : الله أكر » لا غرها > وکان یرفع یدیه معھا 
ممدودنی الأصابع مستقبلا ہما القبلة إلى فروع أذنيه » وروى إلى منكبيه › 
م يضع انى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد » ولم يصح عنه موضع 
وضعهما › ( لكن ذكر أبو داود عن على : من السنة وضع الكف على 
الكف فى الصلاة تحت السرة ) (۲) . وكان يستفتح تارة ب : « اللهم باعد 
بیی وبین خطایای كا باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم اغسلى من 
خطاياى بالماء والثلج والر د » اللهم نقى من الذنوب واللحطايا كا ينى الثوب 
الأبيض من الدنس » . وثارة يقول : « وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشرکن › إن صلاتی ونسکی وعیای و ماتی 
اله رب العا مين › لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » . « اللهم 
انت الملك لا إله إلا أنت » أنت رى وأنا عبدك ظلمت نفسى » واعترفت 
بذنی » فاغفر لى ذنونى جميعاً » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدنى 
لأحسن الأعلاق لا دى لأحسًا إلا أت » واصرف عى سيا لا يصرف 
عی سیہا إلا آنت > لبيك وسعديك » والحر فى يديك » والشر ليس 


)١(‏ وآما المحديث المروى عن ابن عباس « من السنة أن لا يصلى الر جل بالتيمم إلا صلا: 
وأحدة » فلو تقوم به حجة » حيث ضعف العلماء رواية : الحسن أبن عمارة »> وقال عن هذا 
الحديث الحافظ أبن حجر فى « بلوغ المرام » : ضعيف جداً . . 
انه عليه ولم على الصدر لحديث آبو داود وابن خزيمة ( )٠/.١4/١‏ وأحد وأبو الشيخ ى 


۲ا 


إليك » أنا بك وإليك » تباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب إليك » . 
وميكائيل وإسرافيل ... » إلى آحره . وقد تقدم )١(‏ . وتارة بقول : « الهم 
للك الحمد › آنت نور السموات والأرض ومن فہن ( إلى آخحره )۲( e‏ 
ذکر (۳) نوعن آخحرین › ثم قال : فكل هذه الأنواع قد حت عنه . 
وروی عنه أنه كان يستفتح ب « سبحانك اللهم وحمدك › وتبارك امك 
وتعالى جدك » ولا إله غبرك » . ذكره أهل « اسن » والذى قبله أثبت منه . 
ولکن صح عن عمر "آنه يستفتح به فى مقام الى ړو جهر به › یعلمه 
الناس . قال أحمد : أذهب إلى ما روی عن عمر : ولو أن رجلا استفتح 
ببعض ما روی عن النی ب کان حساً . وكان يقول بعد ذلك : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجم > ثم يقرا الفاتحة . وكان مجهر ب « بسع الله الرحمن 
الرحم » تارة ومخفہا كر . وكانت قراءته مدا » يقف عند كل آية وعد 
مها صوته › فلذا فرغ من قراءة الفاتحة قال : « آمىن » فإن کان جهر بالقراءة 
رفع ہا صوته » وقاما من خلفه . وکان له سكتتان : سكتة بن التكبرة 
والقراءة » واختلف نى الثانية »> فروى ( نها ) بعد الفاتحة » وروى أنها 
قبل الركوع . وقيل : بل سكتتان غير الأولى » والظاهر أم) اثنتان فقط > 
وأما الثالئة فلطيفة » لأجل تراد النفس › فن لم يذ كرها › فلقصرها . فإدا 
فرغ من الفاتحة أحذ فى سورة غبرها » وكان يطيلها تارة » ومحفغها لعارض 
من سفر أو غبره ‏ ویتوسط فما غالباً . | 
(۱) ف ا ۲ ) 

)( هو ف « الصحيحين » ونصه کا فی « حح مسل » )۷٦4(‏ : عن أبن عباس أن 
رسول الله صلل الله عليه وسل كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : اللهم لك الحمد 
آنت نور السباوات والأرض ولك الحمد » أنت قيام السماوات والأرض › ولك الحمد » » آنت 
رب السباوات والأرض ومن فيهن أنت الق » ووعدك الحق » وقولك الحق »› ولقاؤك حق »› 
والحنة حق ٠‏ والنار حق » والساعة حق ٠‏ اللهم لك أسلمت » وبك آمنت › وعليك توكلت › 
وإليك ألبت » وبك خاصمت > وإليك اکت > غق لما فدهت و ارت ١‏ واررت 

وأعلنت » آنت إلى لا إله إلا أنت ي . i ٠‏ 

. المقصود هنا الإمام ان الق صاحب الأصل‎ (r) 


ت 


فا 
نف قراءة صلاق الفجر 


وكان يقرأ ف الفجر بنحو ستبن آية إلى مائة » وصلاها ب ( سورة ق)(١)‏ 
وصلاها ب ( سورة الروم ) » وصلاها ب ( إذا الشمس كورت ) (۲) 
صلاها ب ( سورة إذا زلزلت الأرض ) (۳) ف الركعتعن كلتہماء وصلاها 
ب ( المعودتن ) . وكان فى السفر وصلاها › فاستفتح ( سورة المؤمنون ) 
حى إذا بلغ ذكر موسى وهارون ى الركعة الأولى > أخذته سعلة فركم 
وكان يصلما يوم الجمعة ب ( آم السجدة ) و (.هل أتى على الإنسان ) لا 
اشتملتا عليه من ( ذكر ) المبدأ وا معاد » وخلق آدم » ودخول الجنة والنار » 
وذکر ما کان وما یکون فی یوم الجمعة » کا كان يقرأ ف الحامع العظام » 
كالأعياد والجمعة ب (سورة ق ) » و (اقتربت ) و (سبح ) و (الغاشية) . 

فی هديه ف القراءة ى باق الصلوات 

وما الظهر > فکان یطیل قراء ا أحیاناً › 2 قال بو سعید : کانت 
صلاة الظهر تقام » فيذهب الذاهب إلى البقيم » فيقضى حاجته ٠‏ ثم بأتى 
أهله فيتو ضا »› Ry‏ لړ ف الركعة الأولى ما بطبلها رواه مل 
وکان يقراً فما تارة ب ( آ0 تەزیل السجدة ( )٤(‏ وتارة ب ( سبح اسم ربك 
الأعلى ) » ( والليل إذا يغشى ) (ه) ( والسماء ذات الروج ( )١(‏ . وأما 
العصر » فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت › وبقدرها إذا قصرت . 
وأما ا مغرب » فكان هدية فما حلاف عمل الناس اليوم » فإنه صلاها مرة 


(۱( مسل والر مذى . 

(۲( مسلبو وداود : 

: أو داو د والبیھی بسند صعیح‎ (r) 

(+) أحمد ومسل ) 
(ه) و )٩(‏ أٻو داو د والر مذی وصححه وکذا ابن خذمة ( )۲/۹٦۷/۱‏ 


)ا — 


ب ( الأعراف) فى الركعتن » ومرةب ( الطور ) (١)»ومرة‏ ب (المراسلات)(١)‏ 
وما المداومة على قراءة قصار المفصل فبا › فهو من فعل مروان (۳) › 
وهذا آنکر عليه زید بن ثابت . قال ابن عبد الر : روی عنه آنه قرا ی 
المغرب ب ( المص ) )٤(‏ و ب (الصافات ) › و ب (الدخان ) و ( سبح 
اسم ربك الأعلى ) » و ب ( التبن ) (ه) وب (المعوذتين ) و ب (المراسلات ) 
وأنه كان يقرأ فا بقصار المفصل ؛ وكلها آثار سحاح مشمورة . وأما عشاء 
الآحرة » فقرأ بم فما ب ( التعن ) () ووقت لعاذ فها : ب ( الشمس 
وضحاها ) و ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) » ( والليل إذا بغشى ) ونحوها . 
وأنكر عليه قراءته فا ب ( البقرة ) وقال : « أفتان أنت ا معاذ » ؟! فتعلق 
النقارون (۷) هذه الكلمة » ولم يلتفتوا إلى ما قبلها و ما بعدها . وأما 
الجمعة » فكان يقرأ فما بسورتى ( المجمعة ) و ( المنافقين ) (۸) وسورلى : 

( سبح ) و( الغاشية ) )٩(‏ . وأما الأعياد › فتارة بقرأً ب ( ق ) و(اقربت(١٠)‏ 
كاملتن » وتارة ب ( سبح ) و ( الغاشية )1١()‏ وهذا الهدىالذى استمر عليه 
الا الله عز وجل . وهذا أحذ به اللحلفاء » فقرأً أبو بكر ( سورة 
البقرة ) حى سل قربا من طلوع الشمس (۱۲) . وکان بعدہ عمر قرا فہا 
(يوسف ) و (النحل ) و (هود) و ( بى إسرائيل ) ونحوها . وأما قوله : 
‹ أيك أم الناس فليخفف » » فالتخفيف آمر نسبى برج فيه إلى ما فعله 
انی پل > لا إلى شموات الأمومن . وهديه الذى كان يواظب عليه › 


هو الحا نى كل ما تنازع فيه التنازعون . وكان لا يعن سورة بعيما لا يقرا 


(۱) و (۲) البخارى ومسل : 

)٣(‏ هو مروان پن الحم . والذى أنكر عليه المداومة . و ثبت عنه صلل اله عليه وسل 
بالقصار ی« مسند امد » و « البخاری » و « مسلم » ّ 

)+( البخارى وأبو داود . (ه) الطبرانى والمقدسى بسند صحيح . 

› البخارى ومسل والنساف . (۷) الذين جعلون صلا ہم كنقر الديكة‎ )٩( 

( ۸و ۹٩و‏ ١۰اواا)‏ مسل وأبو داود . 

,! فقالوا له : يا حليفة رسول اله صلل اله عليه ومل» كادت الشنض أن تظلع‎ )١۲( 
. فقال ۰ لو طلعت ل نجدها غافلىن‎ 


د 


TOT‏ . وكان من هديه فراءة السورة » ورعا 
قرأها ى الركعتن . وأما قراءة أواخر السور وأوساطها » فلل محفظ عنه . 
وأما قراءة السورتن نى الركعة > فكان يفعله نى النافلة . وأما قراءة سورة 
واحدة فى ركعتن معا » فقلما كان يفعله . وكان بطيل الركعة الأولى عل 
ثائية من کل صلاة » ورعا کان پطيلها ۽ اق ا ا 
فصل 
ی رکوعه صلی الله عليه وآله وسالم 

فإدافرعغ من القراءة »رفع يديه وکر راکعاووضع کفیه على رکبتیه 
کالقابض علا » ووتر یدیه » فنحاها عن جنبیه » وبسط ظهره ومده ۲ 
واعتدل فلم يتصب رأسه ولم تفضه > بل حال ظهره 
فلم ینصب رأسه ولم محخفضه » بل حیال ظهره . وکان بقول : « سبحان 
رى العظم » )١(‏ . وتارة يقول مع ذلك » أو مقتصراً عليه : « سبحانك 
الهم ربنا ومحمدك الهم اغفرلى » . وكان ركوعه العتاد مقدار عشر 
تسبيحات » وسحوده كذلك » وتارة مجعل الركوع والسجود بقدر القبام » . 
ولک کان قعل اانا ی ص اليل وحده . فهديه الغالب تعديل الصلاة 
وتناسما . وکان یقول أيضاً ف رکوعه چ قدوس رب اللائكة 
e‏ . وتارة يمول : للم لك ركعت » وبك آەنت » ولك ' 
أسلمت » خشع لك سمعی » وبصری » وخی » وعظمی » وعصی (۳) ) 
وهذا إعا حفظ عنه فى قيام اليل . مم يرفع رأسه قائلا : « مع الله لمن 
حمده » . ویرفع يديه » وکان داعا يقم صلابه » إذا رفع من الركوع › 
وبين السجدتين » ويقول : « لا نجزى صلاة لا يقم الرجل فہا صلبه فى 
ال رکوع والسجود » . وكان إذا استوى قال : « ربنا ولك الحمد » . ورعا 


. أحد وأبو داود وابن ماجة‎ )١( 
. مسل وآبو عوانة‎ (+) 
. مسل‎ )۴( 


— ۱١ 


قال : « اللهم ربنا لك الحمد: وما ا لمجم بن اللهم والواو › فلم يصح (!). 
وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع »› فصح عنه أنه كان يقول 
فيه : « اللهم ربنا للك الحمد ملء السموات وملء الأرض › وملء ما بیہما » 
وملء ما شنت من شى ء بعد » أهل الثناء والمحد » أحق ما قال العبد » وكلنا 
لك عبد » لا مانع لا أعطيت » ولا معطى لا منعت » ولا ينفع ذا الجد 
منك الحد . (۲) . وصح عنه أنه کان قول فيه : « اللوم اغسلی من خطایای 
بالماء والثلج والرد > ونقى من الذنوب والحطايا كا يى الثوب الأبيض 
من الدنس › وباعد بیی وین خطایای كا باعدت بن المشرق وا مغرب » . 
وصح عنه أنه کرر فيه قوله : «لرنى الحمد » لري الحمد ٠‏ (۳) . حى 
کان بقدر رکوعه . وذکر مسا عن انس : کان رسول الله لم إذا قال : 
« مع الله لمن حمده ۲ قام حى نقول : قد أوهم » م يسجد ويقعد بن 
السجدتعن حى نقول : قد وهم . فهذا هديه المعلوم »> وتقصر هذين 
الركنن ما تصرف فيه أمراء بى أمية حى ظن أنه من السنة . 

م کان یکر وخر ساجدا » ولا رفع ديه . وکان یضع رکبتیه ۴ 
بده بعدها » ثم جته وأنفه . هذا هو الصحبح )٤(‏ فكان أول ما بقع منه 
على الأرض الأقرب إلا فالأقرب » وأول ما برتفع الأعلل فالاعلى »› وإذا 
رفع » رفع رأسه أول » ثم يديه » م ركبتيه » وهكذا عكس فعل البعير . 
وقد نهى عن التشبه بالحيوانات فى الصلاة » فى عن بروك كروك البعر › 
والتفات كالتفات العلب » وافتراش كافتراش السبع E‏ 
الكلب » ونقر كنقر الغراب » ورفع الأيدى وقت السلام كأذناب الحيل 
الشمس . وکان يسجد على جہته وأنفه دون كور العامة › وم يثبت عنه 
(۱) البخاری نی ( ۲۳١/۲‏ ) صح عنه صلى اله عليه وسلم ابمحسع 

(۲) مسل وآبو عوانة . 

)م( أبو دأود والنساى بسند حيح .. 

(؛) اختار الإمام مالك فوضح اليدين قبل الركبتين › وهو رواية عن الإمام أحد وبمض 
اهل المديث . زقال بعضهم ٠‏ إن ركبى البمير فى يديه » وغالفة التشبه تقعضى تأخر الركبتين 
وتقدم الكفين . 

وانظر تفصيل ذلك نى « صفة صلاة الى » للآلباى ص ٠١١۷‏ . 


کد ۷ات 


السجود عليه > وكان يسجد على الأرض كثرآ » وعلى الماء والطن » وعلى 
الحمرة المتخذة من خوص النخل » وعلى الحصر المتخذ منه » وعلى الفروة ' 
المدبوغة . وكان إذا جحد مكن جېته وأنفه من الأرض » وی بدیه عن 
جنبیه » وجافاهما حی یری بیاض لبطیه » وکان ضع يديه حذو منکبیه 
وأذنيه > ويعتدل ف سحوده » ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة » 
ویبسط کفیه وأصابعه » ولا یفرج بیہما » ولا بقبضہما . وکان بقول ‏ 
) سہحان رف الاعلى )١(‏ » وامر به »¢ ويقول : ( سبحانك الهم رتا 
ومحمدك » اللهم اغفرلى (۲) » وبقول : « سبوح قدوس رب اللائكة 
والروح c « (FT)‏ وکان يمول j‏ الام للك سحدت 6 وبك آمنت 4 ولك 
أسلمت » مد وجهى للذى خلقه وصوره » وشق ممعه وبصره ٠‏ تبارك ال 
أحسن اللحالقین )٤(‏ » . وکان بقول : « اللهم اغفرلى ذنی کله دقه وجله ۲ 
وأوله وآحره ¢ وعلانيته وسره )°( . وکان بول : الهم اعفر ل 
خصایای وجهلی » وإسراق فی أمری » وما أنت أعل به مى » الهم اغفر لى 
جدی وهزلی ۰ وخطایای وتمدی » وکل دلك عندى » الله اغفر لى 
ما قدمت وما أحرت . وما أسررت وما أعلنت أنت إلى لا إله إلا نت » . 
وأمر بالاجتهاد ى الدعاء والسجود » وقال : « إنه قن آن پستجاب لكر » . 
فصل 
م رفع راسه مکبر ا غر رافع يديه ۰ م مجلس مفر شا يفرش الیسری › 
ونجلس علہا ٠‏ وينصب می » ویضم ديه عل فخذیه » وی جعل حد مرفقیه 
على فخذيه » وطرف يديه على رکبتيه » وقبض ائنن من أصابعه » وحلق 
حلقه » م رفع إصبعه يدعو ما » ولا حركها » ثم بقول : اللهم اغفر لى 
وارحمی > واجرلی » واھدنی » وارزقی » هکذا ذکره ابن عباس عله . 
وذكر حذيفة عنه أنه كان يقول : اللهم اغفر لى ٠‏ ثم يض على صدور 
)۱( أحمد وآبو داو د وان ماجه ) 
(۲( البخارى ومسل . 
(۴) مسل وأٻو عوانه . 
(4) مسل . 
() مسل . 
( م ۲ - زاد المعاد) 


— ۱۸ 


قدمبه ورکبنيه > معتمداً على فخذيه › فإذا . اک ا 
کا يسكت عند الاستفتاح . ثم يصلى الثانية كالأولى EER‏ 
السكوت والاستفتاح › وتكبيرة الإحرام ج 
وضع يده اليسرى على فخذه الأيسر » وده المى a.‏ 
بالسبابة » وکان لا نصا نصباً › ولا بقيمها بل ا شا را 
ولا حرکھا › ویرفعها يدعو ہا »> ویری بصره إلہا » ویبسط الیسری » 
ويتحامل علا . وأما صفة جلوسه › فكأ تقدم بين السجدتن سواء ا 
حدیث ابن الزبر الذى رواه مسام : كان إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه 
الأيسر بين فخذه وساقه »> وفرش قدمه الأعمن › فهذا فى ى النشد الأحر . 
ذكر ابن الزبر أنه يفرش المن » وذكر أبو حميد أنه ينصما » وهدا والله 
أعلم لیس باختلاف » > فإنه کان لا مجلس علا › بل خرجها عن مین » 
فتكون بين المنصوبة ٠وا‏ لمفروشة › ويقال : کان يفعل هذا وهذا › فكان 
ينصہا » ور عا فرشہا أحياناً » وهو روح . م کان يتشہد داعا هذه الجلسة › 
ويعل أعحابه أن يقولوا : التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك 
أا النى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحن » أشيد 
أن لا إله إلا الله » وأشہد أن عمداً عبده ورسوله . وکان عففه جداً کأنه 
على الرضف )١(‏ » ولم ینقل عنه حدیث قط انه کان یصلی عليه وعلی آله 
فيه » ولا يستعيذ فيه من عذاب القر » وعذاب جهم › وفتنة الحيا والمات » 
وفتنة المسيح الدجال ومن استحبه فما فهمه من عمومات قد تبين وضعها 
وتعددها ى التشہد الأخر . م کان يض مکرا على صدور قدمیه › ویدیه 
عل رکبتیه معتمداً على فخذيه EOS‏ 
أنه کان يرفع يديه ی هذا الموضع › e E OES‏ 
يثبت عنه أنه قرأ فى الأحر تمن بعد الفانحة شيا . ولم يكن من هديه الالتفات 
ى الصلاة . ونی « صعيح البخارى » أنه سثل عنه › فقال : هو اخحتالاس 
مختلسه الشطان من صلاة العبد » وكان يفعله فى الصلاة أحياناً لعارض لم يكن 


)۱( ار ضف : الحجرات الحماة بالنار . 


۱۹ سے 


Ls EC LS 
› وكان يدعو بعد التشهد » وقبل السلام » ولذلك أمر به ٍ فی حدیث انی هريرة‎ 
وحديث فضالة . وأما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة أو المأمومن > فل‎ 
بکن ذلك من هديه وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إا فعلها فا وأمر ہا‎ 
تق حال المصلى » فإنه مقبل على ربه » فإذا سلم زال‎ E فا‎ 
ذلك . م کان بل اھ يسام عن ينه : السلام عليكم ورحمة الله » وعن يساره‎ 
کا ر و ا‎ 
» تلماء وجهه › > لن لم يثبت » وأجود ما فيه حديث عائشة شة وهو فى « السنن‎ 
لكنه ف قيام الليل » وهو حديث معلول » على أنه ليس صرعا فى الاقتصار‎ 
على التسليمة الواحدة . وكان يدعو فى صلاته فيقول : « اللهم إنى أعوذ بك‎ 
من عذاب القعر » وأعوذ بلك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ بك من فتنة‎ 
: احيا والمات . اللهم إنى أعوذ بلك من الأثم والمغرم » . وكان يقول أبضاً‎ 

« اللهم اغفر لى ذنى ی ی 
وکان يقول : « اللهم إلى ر 
وأسألك شكر نعمتك > وحسن عبادتك » وأسألك قلا سلما > وأسألك لاا 
و واعود بلك عن شر ما ثل > وأستغفر ك 
U‏ تعل . والمحفوظ نى آدعبته کلها نى الصلاة بلفظ الإفراد . وكان إذا قام 
ى الصلاة طأطأاً رأسه ذ کره أحمد » وکان فی التشہد لا جاوز بصره [شارته » 
وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه فى الصلاة » فكان قول : « با بلال أرحنا 
بالصلاة » وم يشغله ذلك عن مراعاة الأمومين مع كال حضور قلبه . وکان 
يدخل ف الصلاة ٠‏ هو يريد إطالما » فيسمع بكاء الصى > فيخففها سحافة 
أن يشق على أمه » وكذلك كان يصلى الفرض وهو حامل أمامه بنت ابت 
على عاتقه » ذا قام حملها » وإذا ركع وحد وضعها . وکان بصلى فيج 
الحسن والحسن » فركبان على ظهره » فيطيل السجدة كراهية أن بلقيه 
عن ظهره . وکان يصلى فتجىء عائشة » فيمشى » فيفتح هما » ثم يرجع 


(۱) وکان ذلك ی صلاة الصبح » وقد أرسل فارسا إلى الشعب من اليل حرس 


E E 


إلى مصلاه . وكان يرد السلام بالإشارة )١(‏ . وأما حدیث و من أشار فى 
صلاته فلیعدها » فباطل . وکان ینفخ ئی صلاته ذکره أحمد وکان لتخم 
فما » ويتنحنح لحاجة . وكان يصلى حافباً تارة » ومنتعلا أخرى (۲) وأمر 
بالصلاة نى النعال عخالفة للود . وكان يصلى ى الثوب الواحد تارة »> وى 
الفوبين تارة وهو أكر . وقنت فى الفجر بعد الركوع شہرآً م ترك › وکان 
قنوته لعارض » فلما زال ترکه › فکان هديه القنوت ى النوازل خاصة › 
وترکه عند عدمها » ولم یکن خصه بالفجر › بل کان کر قنوته فيه لجل 
ما یشرع فيه من الطول › ولقرا من الحر وساعة الإجابة ؛ والتزل الإفي. 


فصل 

وثبت عنه الل أنه قال : «إنما آنا بشر أنسى كا تنسون»فإذا 
نسیت فذکرونی » وکان سېوه من تام النعمة على أمته »› وکال ديهم › 
ليقتدوا به » فقام من انتن ى الرباعية . فلما قضى صلاته »> حد قبل السلامء 
فأحذ منه أن من ترك شيعا ٠ن‏ أجزاء الصلاة الى ليست بأركان عد له قبل 
السلام » وأحذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك » وشرع فى ركن م يرج . 
وسل من رکعتہن ئی إحدی صلانی العشاء › ثم تکل › ثم آمھا › م ملم ؛ 
ثم سعد » ثم سل . وصلى وسلم » وانصرف وقد بى من الصلاة ركعة › قال 
له طلحة : نسيت ركعة » فرجع فدخل المسجد » فأمر بلالا فأقام » فصلى 
لناس ركعة » ذكره أحد . وصلى الظهر خا › فقالوا : صليت خا » 
فسجد بعد ما سلر . وصلى العصر ثلاث م دخل ماز له » فذ ره الناس فخرج ۽ 
فصل م رکعة » ثم سل ٠‏ ثم جد ٠‏ م سل . هذا حموع ما حفظ عنم ؛ 
وهى خمسة مواضع . ولم يكن من هديه تغميض عينيه ف الصلاة »> وكرهه 
أمد وغره › وقالوا : هو من فعل اليهود › وأباحه حاعة › والصواب 
أن الفتح إن کان لا خل باللحشوع > فهو أفضل › ون حال بینه وبعن الحشوع 


)۱( أحادیث رد السلام بالإشارة ( کشر ة وصر ڪه وقد تلقتها إلأمة بالقبول وهي 
فى « السنن » وم المسند ي » ومع ذاك يقوم بالا نكار عل من حى هذه الستة . 
(۲) لحدیث آبو داود والیز ار وححه الحا کر ووافقه الذهٍى . 


٣إ‎ 


لا فی قبلته من الزخرف وغبره › فهلا لا یکره . وان إذا سل استغر ٠.‏ 


لاتا » وقال : : « اللهم أنت السلام »> ومنلك السلام تباركت يا ذا الحلال 


وال كرام )١( ٠‏ ولا عكث مستقبل القبلة إلا بقدر ذلك › ويسرع الانفتال 
إلى المأمومين . وان ينقل عز. عينه وعن يساره › مم كان بقبل على المأمومن 
بوجهه » ولا محص ناحية منهم دون ناحية . وكان إذا صلى الفجر جلس فى 
مصلاة حى تطلع الشمس حسناء . وكان يقول فى دبر كل صلاة مكتوبة : 
لا إلا الله وحده لا شريك له › له الملك › وله الحمد » وهو على كل شىء 
قدير » . ٠‏ اللهم لا مانع لا أعطيت › ولا معطى لا منعت › ولا ينع ذا 
الحد منك الحد » ولا حول ولا قوة إلا اله » لا إله إلا الله » ولا نعبد 
إلا إياه » له النعمة › وله الفضل › وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصن له 
الدین . ولو کره الکافرون » . وندب آمته إلى آن پقولوا فی دبر کل صلاة 
مكتوبة : سبحان الله ثلاث وثلالىن »› والحمد له ثلاث وثلائين والله كر 
ثلاث ولان » وتمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له ا ملك 
وله الحمد وهو على کل شیء قد یر۲ (۲) . وذکر ابن حبان ی « صعیحه » 
عن الحارث بن مسلم قال : قال رسول الله بثو : ١‏ إذا صلبت الصبح › 
فقل قبل أن تتكا : اللوم أجرنى من النار سبع مرات > فإنك إن مت من 
يومك كتب الله للك جوازاً من النار » وإذا صليت المغرب ٠»‏ فقل قبل 
أن تتكل : اللوم أجرنى من النار سبع مرات » فإنك إن مت من ليلتك »> 
كتب لك جواز من النار » 

وکان إذا صلی إلى جدار » جعل بینه وبینه قدر تمر شاة › ولم يکن يتباعد 
منه » بل أمر بالقرب من السترة . وكان إذا صلى إلى عود › أو عمود ». 
أو شجرة » جعله على حاجبه الأعمن » أو الأبسر » ولم يصمد له صمدا » 
وكان يركز الحربة فى السفر » والرية » فيصلى إلبها » فتكون سرته › 
وکان عرض راحلته »› فیصلی إلیها » وکان يأخذ الرحل › فیعدله › ویصلى 


. رواه المماعة إلا البخارى‎ )١( 
البخاری ومسل وأحد‎ (۲( 


۲۲ 


إلى آحرته » ومر المصلى أن يستر » ولو بسم »› آو عصا › فن لم جد › 
فليخط خط بالأرض » فإن م تكن سترة » فقد صخ أنه : « بقطع الصلاة 
المرآة والحمار والكلب الأسود » » ومعارضه عحيح ليس بصريح ».أو صريح 
ليس بصحيح . وكان يصلى وعائشة نانمة فى قبلته » وليس كال ار › فإن 
الرجل حرم عليه المرور » ولا یکره له أن يكون لابا بين يى المصلى . 

فصل 

وکان بڳتړ غافظ على عشر رکعاث فی الحضر دااًء وهی الى 
قال فما ابن تمر : حفظت عن رسول الله بلق عشر رکعات : رکعتىن 
قبل الظهر » وركعتن بعدها » وركعتعن بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء 
فى بيته » وركعتن قبل صلاة الفجر . ولا فاتته الركعتان بعد الظهر »› قضاهما 
ى وقت النهى بعد العصر » وكان بصلى أحياناً قبل الظهر أربعا › وما 
الركعتان قبل المغرب » فصح عنه أنه قال : « صلوا قبل ال مغرب رکعتن » 
وقال فى الثالثة : « لمن شاء » كراهة أن يتخذها الناس سنة » وهذا هو 
الصواب » أنبا مستحبة » وليست سنة راتبة . وكان يصلى عامة السن و التطوع 
الذی لا سیب له نى بيته لا سما سنة المغرب » فانه لم ينقل عنه آنه فعلها ف 
المسجد البتة » وله فعاها : فى المسجد » وكان محافظته على سنة الجر أشد من 
حيع النوافل » وكذاك م یکن یدعها هی والوتر » لا حضرآ ولا سفراً » وم 
ينقل عنه أنه صلى ى السفر سنة غبرهما . وقد اختلف الفقھاء أہما آكد ؟ 
وسنة الفجر تجرى محرى بداية العمل » والوتر خامته » ولذلك كان بصليهما 
بسورنى ( الإحلاص) وهما الحامعتان لتوحيد العام والعمل » وتوحيد المعرفة 
والإرادة » وتوحيد الاعتقاد والقصد › ف ( قل هر الله أحد ) متضمنة لما بجحب 
إثباته له تعالى من الأحدية المنافية لمطلتق الشركة بوجه من الوجوه › ونبى الولد 
واأوالد المقرر کال خا 2 ووحدانيته » ون الكفء المتضمن 
لى الشبيه والثيل والنظر » فتضمنت إثبات كل كال » ونى كل نقص > 
۽ اثات شبیه له أو مثیل ی کاله » ونی مطلتق الشركة » وهذه الأصول 
هی محامع التو حيد العلمى الذى يباين صاحبه حميع فزق الالال والترك > 
ولمدا كانت تعدل ثلث القران »> فإن مدا ره على الحر والإنشاء » والإانشاء 


وی 


— ٣٢ 


ثلالة : أمر » ونهى » وإباحة » واللحر نوعين : خر عن اللحالتى تعالى » 
وأسمائه » وصفاته › وأحکامه › و ا فأخلصت صورة 
الإخلاص لخر عنه > وعن أمائه وصفاته > فعدلت ثلث القرآن » وخلصت 
قار ها من الشرك العلمى كا خحلصته سورة ( قل يا أا الكافرون ) من ع الشر ك 
العملى . ولا كان العلم قبل العمل وهو إمامه وسائقه » والحجا م غایه کانت 
( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن » و( قل يا أا الكافرون ) تعدل ربع 
القرآن . ولا كان الشرك العمل أغلب على النفوس لتابعة الهوى » وكشر 
مها ترتكبه مع علمها عضرته › وقلعه أشد من قلع الشرك العلمى » لأنه 
بزول بالحجة » ولا عكن صاحبه أن بعلم الثى ء ء على غر ما هو عليه »> جاء 
لتا کید والکریر ف ( قل یا ہا الکافرون ) وذا کان یقرا ہما فی رکعنی 
الطواف » لأن الحج شعار التوحيد » ويفتح هما عمل النهار > وخم مما 
عمل الليل .. وكان يفطجع بعد سنة الفجر على شقه الأعن › وقد غلا فا 
طائفتان » فأو جبها طائفة من أهل الظاهر › وكرهها حاعة » وسموها بدعة › 
وتوسط فا مالك وغبره » فلم يروا ا بأساً لمن فعلها راحة » وكرهوها 
لن فعلها استسناناً . 
فصسل 
ی هدیه صلی اله عليه وسلم ى قيام الليل 

م یکن tl‏ یدع صلاة الليل حضراً ولا سفراًء وإذا غلبه نو مأو 
وجح صل من الہار. اٹی عشرة ركعة » فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول : فى هذا دليل على أن الوتر لا يقضى افوات عله »> كتحية المسجد . 
والكسوف » والاستسقاء » لأن المقصود به أن تكون آخحر صلاة الليل وتراً. 
وكان قيامه بالليل إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة » حصل الاتفاق 
على إحدى عشر ركعة » واختلف ف الركعتمن الأخرتن › هل هما ركعتا 
الفجر » أم غر ها ؟ فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض › والستن 
الراتبة الى كان حافظ عليها » جاء محموع ورده الراتب بالليل والنهار › 
أربععن ركعة » وكان محافظ عليها داعا » وما زاد على ذلك فغر راتب . 
قى لبد أن بواظب على هنا لورد دا إل المات » فا اسع الإجابة ن 


— ۲){ 


وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل بوم وليلة أربعن مرة › والله المستعان . 
وکان إذا استیقظ من اللیل قال : لا إله إلا أنت سبحا سبحانك اللهم استخفرك 
لدنى » وأسألك رحتك » اللهم زدنى علماً » ولا تزغ فلى بعد إذ هديتى .» 
وهب لى من لدنك رحة إنك أنت الوهاب . وکان إذا انتبه من نومه قال : 
الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور . م يتسوك › ورعا قرأً 
عشر الآبات من آحر سورة ( ۲ل عمران ) من قوله : ( إن نى خلق السموات 
والأرض ) ثم بتطهر ٠‏ ثم يصلى ركعتن خفيفتن › وأمر بذلك فى حديث 
ى هريرة . وكان بقوم إذا انتصف الليل › أو قبله › أو بعده بقليل » وكان 
يقطع ورده تارة » ويصله تارة » وهو أك » فتقطیعه کا قال ابن عباس : 
إنه بعد ما صلى ركعتين انصرف › فنام > فعل ذلك ثلاث مرات ی ست 
رکعات » كل ذلك بستاك ویتوضاً › م وتر بثلاث . وکان وتره أنواءا » 


منھا : هذا » ومنها : أنه یضلى مان رکعات يسام بین کل رکعتن »م بوتر 


حمس سردا متوالیات ٤‏ لا مجلس إلا ی آخر هن » وه‌نها : تسح رکعات 
يسرد منهن مانا » لا مجلس إلا ف إلثامنة » مجلس فيذ كر الله > وحمده › 
ويدعوه ٠‏ ثم ينهض ولا يسل » ثم يصن التاسعة ٠‏ تم يقعد فيتشهد ويسلم » 
م يصلى ركعتين بعدما يسار . ومنها أنه يصلى سبعا > كالتسع المذ كورة › 
م صلی پعدها رکعتین جالسا . ومنھا : آنه بصلى مث مثنی ٠‏ م بوتر بثلاث 
لا يفصل فيهن › فهذا رواه أحمد » عن عاثشة › أنه : کان يؤتر بثلاث 
لا فصل فہن › وفيه نظر › > فی « صصيح ابن حبان » عن أنى هريرة مرفوعا : 
N 2 CSC a‏ 
الدارقطى : وإسناده كلهم ثقات . قال لحرب : سشل أخمد عن الوتر ؟ 
قال : يسلم ى الركعتين » وإن لم يسم » رجوت ألا يضره › إلا أن التسلم 
أثبت عن النى ل . وقال فى رواية أى طالب : أكر الحديث وأقواه 
ركعة » فأنا أذهب إليها . ومنها ما رواه النسائى » عن حذيفة أنه : صلى مح 


ک0 ت 


سبحان ری العظم مثل ما کان قاتا » الحدیث (۱) . وفیه : فا صلى إلا 
أربع ركعات » حى جاء بلال يدعوه إلى الغداة . وأوتر أول الليل › وأوسطه 
وآخحره > وقام ليلة بآية يتلوها › ويرددها حى الصباح( إن تعذ ہم فم 
عبادك وإن تغفر طم فإنك أنت العزيز الحكم (۲) وكانت صلاته بالليل ثلاثة 
آنواع : أحدها : وهو أكثرها » صلاته قاتا . الثانى : أنه كان يصلى قاعداً . 
الثالك : أنه کان يقرأ قاعدآ » فإذا بى يسر من قراءته قام فركع قابا » 
وثبت عنه أنه كان يصلى ركعتن بعد الوتر جالساً تارة » وتارة يقرأ فيهما 
جالساً » فإذا أراد أن بركم قام فركم . وقد أشكل هذا على کشر > وظنوه 
معارضا لقوله : « اجعلوا آحر صلاتک بالایل وتر » قال أحد : لا أفعله 
ولا أمنع من فعله » وأنكره مالك . والصواب أن الوتر عبادة مستقلة › 
فتجرى الركعتان بعده محرى سنة ا مغرب من المغرب » فهما تيل للوتر . 
ولم محفظ عنه ا آنه قنت ی الوتر › إلا ی حدیث رواه ابن ماجه › 
قال خمد : لیس بروی فيه عن النی تھ شیء » ولکن کان عر بقنت 
من السنة إلى السنة . وروى أهل «السان » حديث الحسن بن على » وقال 
الترمذى : حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أن هريرة(۳) 


وذکر أو داود والنسائی › من حدیث أ بن کعب أن رسول الله ڭه : 
کان قرا نی الوتر ب ( سبح ( و ) قل با أا الکافرون ( و) قل هو هو الله 
أحد ( فإذا سل قال : سبحان الماك القدوس » ثلاث مرات عد صوته ف 
لثالثة ويرفع . وكان بير يرتل سورة حى تكون أطول من أطول 
منها » والمقصود من القرآن تدبره وتفهمه › والعمل به . وتلاوته » وحفظه 

(۱) وتمامه : ثم جلس يقول : رب أغفر لى »> رب أغفر لى » رب أغفر لى > مأل 
ما کان قائ . م سد فال : سہحان رف الأعل » مثل ما كان قاثما » فا صلى إلا أربم ركعات > 
حى حاء بلال يدعوه الغداة . 

() ۲۲ا الا 

(+) فى الأصل : انى الحون » وهو تحريف من الناسخ . ونص الدعاء كا فى التر مذى 
( ۹ علمى رسول اله صل اله عليه وسل کلمات قو من ی الوتر) : الله أهدففین 
هدیت » وعافی فیمن عافیت » وتولی فیمن تولیت » و بارك ی فا أععایت »› وقی شر ما قضيت 


فإنك تقضى ولا يض عليك » وإنه لا يذل من واليت > تہا ركت ر بنا وتعاليت » وإسناده يح . 


— ۲٣١ 


وسيلة إلى معانيه » كا قال بعض السلف : نزل القرآن ليعمل به »› فاحذوا 
تلاوته عملا . قال شعبة : حدثنا أبو حمزة قال : قلت لابن عباس : إلى رجل 
سريع القراءة » ورعا قرأت القرآن ى الليلة مزة أو مرتعن . قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : لأن أقرأً سورة واحدة » أحب واحدة » أحب إلى من 
أن أفعل ذلك الذى تفعل »› فإن كنت فاعلا لابد › فاقرأً قراءة تسمع أذنيك › 
ويعيه قلبك . وقال إبراهى : قرأ علقمة على عبدالله » فقال : رتل فداك ى 
وأ » فإنه زين القرآن . وقال عبدالله : لا نهذوا القرآن هذ الشعر »› ولاتدروه 
a e ESS ELE BA E‏ 
آخر السورة . وقال : إذا ممعت الله بقول : يا أا الذين آمنوا › 
IS Ss‏ 
دحلت على إمرأة وأنا أقرأ (سورة هود) فقالت لى : يا عبد الرحن هكذا 
تقرأ سورة هود ؟ ! والله إنى فيها منذ ستة أشهر وما فرغت من قراءنما . 
وکان رسول الله ا يسر بالقراءة فى صلاة الليل تارة » ومجهر تارة › 
ل > ومحخففه تارة »> وكان يصلى التطوع بالليل والنهار على 
راحلته ف السفر > قبل آی وجه توجهت به » فرکع ویسجد علیها [عاء » 
ومجعل حوده أخحفض من ركوعه . 
فصل 

روی البخاری بى ١‏ عيحه۲عن‌عائشة الت فا ران رشول ان 
و يصلى سبحة الضحى وإنى لأسبحها . وف ١‏ الصحيحبن » عن أنى 
هريرة قال : أوصانی خلبلی لھ بصيام ثلاثة أیام من كل شہر » 
وركعى الضحى › وأن أوتر قبل أن أرقد . ولمسلم عن زيد بن أرقم مرفوعاً : 
« صلاة الأوابين حبن ترمض الفصال » » أى : يشتد حر النهار » فتجد 
الفصال حر الرمضاء » فقد أوصى ہا » وكان يستغنى عنها بقبام الليّل . قال 
مسروق : كنا نصلى فى المسجد » فتبى بعد قيام ابن مسعود ٠‏ م نقوم فنصلى 
الضحى . فبلغه : فقال : لم تحملون عباد الله ما م حملهم الله ؟ إن كنم لابد 
فاعلن فیبیو تكم . و قال سعد ابن جبر : إفلادع صلاةالضحى وآنا اها 


۷ 


محافة أن تكون حا على . وکان من هدره و وهدی ابه › سحو د 
الشكر عند تجدد نعمة تسر » أو اندفاع نقمة » وكان ل إذا مر بآية 
سحدة کر وسحد » ور عا قال فی سحوده : سحد وجهی للذی خلقه وصوره › 
وش معه وبصره محوله وقوته » ولم يقل عنه آنه کان یکر للرفع من هذا 
السجرد » ولا تشهد » ولا سل البنة . وصح عنه أنه سحد فی ( ۲لم تتزیل ) 
وف ( ص) وى (إقرأً) وف (النجم ) وف (إذا السماء انشقت ) وذكر 
أبو داود » عن عر بن العاص » أن رسول الله ر أقرأه خسة عشر 
سحدة » منها ثلاث فى المفصل وفى (سورة الحج ) سحدتن . وأما حديث 
ابن عباس » أنه به لم يسجد ف المفصل منذ تحول إلى المدينة » فهو 
حديث ضعيف فى إسناده أبو قدامة الحارث ابن عبيد › ولا محتج به » وأعله 
ابن القطان ععطر الوراق » وقال : كان بشبه ق سوء الحفظ › محمد بن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى » وعيب على مسلم إخراج حديثه انتهى . ولا عيب 
على مسلم فى إخراج حديثه لأنه ينتى من أحاديث هذا الضرب ما بعل أنه 
حفظه > كا يطرح من أحاديث الثقة ما يعلل أنه غلط فيه › فن الناس من 
حح حيع أحاديث هؤلاء الثقات › ومنهم من ضعف حيع حديث السىء 
الحفظ » فالأولى طريقة الحا ك وأمثاله » والثانىة نية طريقة ابن حزم وأشكاله › 
وطريقة مسل هى طريقة أبة هذا الشأن . 
فصل 
ى هديه صلى الله عليه ولم فى الحمعة 

وذ کر خصائص يومها. صح عنه ا أنه قال : « أضل اللهعن 
الحمعة من كان قلنا » وكان لليهود يوم السبت » وللنصاري يوم الأحد › 
فجاء الله بنا فهدانا ليوم الحمعة » فجعل الحمعة والسبت والأحد > 
وكذلك هى لنا تيع يوم القيامة > حن الآخحرون من أهل الدنيا والأولون يوم 
القيامة » المقضى لم قبل الحلائق . وللترمذى وععحه عن أنى هربرة 
مرفوعاً : « خر يوم طاعت فيه الشمس يوم الحمعة فيه خلق آدم » وفیه 
أدحل الحنة » وفيه حرج منها » رلا تقوم الساعة إلا فى يوم الحمعة ». 


ت 


ورواه فى «الموطاً» » وعصحه الرمذى أبضا بلفظ : خر رم طلعت 

فيه الشمس » فيه خلق آدم › وفیه أهبط » وفیه تیب عليه › وفیه مات › 
وفيه تقوم الساعة » وما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الحمعة من حن تصبح 
حى تطلع الشمس شفقاً من الساعة › إلا الحن والإنس > وفيها ساعة 
لا يصادفها عبد مسلم » وهو يصلى يسال الله شيثا إلا أعطاه الله إياه . قال 
كعب : ذلك فى كل سنة يوم » فقلت : بل كل حعة › فقرأً التوراة فقال : 
صدق رسول الله و . قال أبو هريرة : تم لقيت عبدالله بن سلام > 
فحدثته عجلسى مع كعب » فقال : لقد علمت أى ساعة » هى قلت : 
فاخبرلى ما قال : هى آخحر ساعة يوم الحمعة » فقلت : كيف ؟ وقد قال 
رسول الله رنه : لا يصادفها مسل وهو يصلى وتلك الساعة لا يصلى 
فيها » فقال ابن سلام : ألم يقل رسول الله و  :‏ من جلس محلساً 
بنتظر الصلاة فهو فى صلاة حى يصلى ؟ ونی لفظ « مسند أخمد ۲ فى حديث 
« لأن فما طبعة طينة أبيك آدم » وفيها الصعقة والبعثة » وفيها البطشة › وفيها 
آخر ثلاث ساعات » منها ساعة من دعاء الله فما أستجيب له » . وذکر 
ابن احق عن عبد الر حن بن كعب بن مالاك قال : کنت قائد ی حن کف 
بصره » فإذا حرجت به إلى الحمعة » فسمع الأذان ها ء » استخفر لأنى أمامة 
أسعد بن زرارة » فكنت حيتاً أسمع ذلك منه » فملت : إن عجرا آن 
لا أسأله » فقلت : يا أبتاه أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما عت 
الأذان بالحمعة ؟ قال : أبى كان أسعد أول من حع بنا بالمدينة قبل مقدم 
رسول الله ا Es‏ 
نقيع الحصمات » قلت : وم أنم بومثذ ؟ قال : أربعون رجلا . قال البيهى : 
هذا حسن عحيح الاسناد . تم قدم رسول الله Ê‏ ا لمدينة » فاقام بقباء 
يوم الائنىن واثلاثاء والأربعاء والحميس › وأسس مسجدهم > م خرج 
يوم الحمعة » فأدركته الحمعة فى بى سالم بن عوف » فصلاها فى المسجد 
الذیى فی بطن الوادی قبل تأسیس مسحده . قال اس اسعاق : وکانت أول 
خطبة خحطبها فما بلغى عن أى سلمة بن عبد الرحن ‏ وأعوذ بالته أن أقول 


- وپ 


على رسول الله پم ما م بقل أنه قام فيهم › فحمد الله » وأئى عليه › 
الم قال : أما بعد أا الناس » فقدموا لأنفسكم تعلمن والله ليصعقن أحد م › 
م لیدعن غنمه » لیس ها راع › م لیقولن له ربه لیس بینه وبینه ترحمان › 
ولا حاجب محجبه دونه » ألم يأك رسول فبلغك » وآنبتك مالا » وأفضلت 
عليك » ما قدمت لنفسك ؟ فلينظرن عیناً وشمالا » فلا یری شيا » م لينظرن 
قدامه فلا یری غر جهم > فمن استطاع أن بى وجهه من النار ولو بشتق تمرة » 
فليفعل » ولن لم جد فبكلمة طيبة » فإن مها تجزى الحسنة بعشر مثالا إلى 
سبعمائة ضعف » والسلام عليك ورحة الله وبرکاته . قال ابن احق : 
م حطب رسول الله لړ مرة أحرى › فقال : ١‏ إن الحمد لله أحمده 
وأستعينه » نعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيثات أعالنا » من مده الله » 
فلا مضل له » ومن یضال » فلا هادی له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شرياك له . إن أحسن الحديث كتاب الله » قد أفلح من زينة الله فى قلبه › 
وأدخله فى الإسلام بعد الكفر » فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس » 
إنه أحسن الحديث وأبلغه » أحبو؟ ما أحب الله » أحوا الله من كل قلوبكي › 
ولا تملوا کلام الله وذکره ۰ ولا تقس عنه قلوبکم › فإنه من کل ما محلق 
الله ختار ويصطنى ١‏ قد ماه انه حر ته من الأعمال ٠‏ ومصطفاه من العباد › 
والصالح من الحديث » ومن کل ما أوتى الناس من الحلال والحرام » 
فاعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئاً » وأتقوه حق تقاته › وأصبقوا اله صالح 
ما تقولون بأفواهكم » و ابوا بروح الله بینکے › إن الله ببغض أن ینکٹ 
عهده > والسلام عليكم ورحة الله وبرکاته . 
فصل ` 
ى تعظم يوم الحمعة 

وکان من هدیه ا تمق هاا الو و ر و عمو ان 
منها : أنه يقرأ نى فجره ب ( الم السجدة ) و (هل أن على الإنسان ) فإہا 
تضمنتا ما کان وما يكون نى يومها . ومنها : استحباب كرة الصلاة فيه 
على الى لل > وى ليلته » لأن كل خر ناته أمته فى الدنيا والآخرة ؛ 
EDE ET‏ ااا و 


کت 


ف الحنة > وهو يوم المزيد فم إذا دخلوها » وقرمم من رمم يوم القيامة › 
وسبقهم إلى الزيادة يوم المزيد محسب قرم من الإمام يوم الحمعة » وتبكر هم 
إليها . ومنها : الاغتسال فى يومها » وهو أمر مؤكد جداً » ووجوبه أقوى 
من وجوب الوضوء من مس الذ كر » والرعاف » والىء » ووجوب الصلاة 
على الى به نى التشهد الأحر . ومنها : الطيب والسواك »› وها مزية 
فيه على غبره . ومنها : التبكر > والاشتغال بذ كر الله تعالى › والصلاة إلى 
خروج الإمام . ومنها : الإنصات لحطبة وجوباً . ومنها : قراءة (الحمعة ) 
و (المنافقن ) أو ( سبح ) و (الغاشية ) . ومنها : أن يلبس أحسن ثيابه » 
ومنها : أن للماشى إليها بكل خطوة عمل سنة » أجر صيامها وقيامها . ومنها: 
أنه يكفر السيثات . ومنها : ساعة الإجابة . وكان ببقم إذا حطب 
احمرت عیناه » وعلا صوته › واشتد غضبه » حی کأنه منذر جیش یقول : 
صبحکم ومسا م . وکان قول فى خحطبته : أما بعد » وبقصر اللطبة » ويطيل 
الصلاة » وكان يعم أصحابه ى خطبته قواعد الإسلام وشرائعه › ويأمرهم 
وينهاهم فى خطبته إذا عرض له أمر » وكما أمر الداخل وهو تخطب أن يصلى 
ركعتبن » وإذا رأى م ذا فاقة من حاجة » أمرهم بالصدقة » وحضمم عليها. 
وکان يشر ف خطبته بإصبعه السبابة عند ذکر الله ودعائه . وکان بستسی 
إذا قحط المطر ف خطبته » ومخرج إذا اجتمعوا » فإذا دخل المسجد » سام 
عليهم » فإذا صعد المنر » استقبلهم بوجهه » وسام عليهم » تم مجلس » 
ویأخحذ بلال ئى الأذان > فإذا فرغ » قام وخطب » ويعتمد على قوس 
أو عصا » وکان منره ثلاث درجات » وكان قبل اتخاذه خطب إلى جذع » 
ولم يوضع المنر ى وسط المسجد » بل ف جانبه الغرلى بينه وبين الحائط قدر 
نمر شاة » وكان إذا جلسن عليه فى غير الحمعة » أو خطب قابا يوم الحمعة » 
إستدار أصحابه إليه بوجوههم » وكان يقوم فيخطب ٠»‏ م مجلس جلسة خفيفة ؛ 
بقوم فيخطب الثانية » فإذا فرغ منها أذ بلال فى الإقامة . وكان يأمر بالدنو 
منه والإنصات : ور أن الرجل إذا قال لصاحبه : أنصت > فقد لغا › 
ومن لغا فلا حمعة له . وكان إذا صلى الحمعة دخل متزله »> فصلى ركعتن 


٣١ 


سنتها » وأمر من صلاها أن بصلى بعدها أربعاً . قال شيخنا : إذا صلى ى 
المسجد صلى أربعاً » وإن صلى فى بيته صلى ركعتن . 

وكان يصلى العيدين فى المصلى » وهو الذى على باب المدينة الشرق › 
الذى يوضم فيه حمل الحاج » ولم يصل العيد عسجده إلا مرة أصامم المطر- 
إن ثبت الحدیث - وهو نی « سان آیی داود » . وکان یلبس آمل ثیابه › 
ویأکل ی عید الفطر قبل ځحروجه مرات » ویأکلهن وتر » وآما ی عید 
الأضحى » فلا يطعم حى يرجع من المصلى › فيأكل من أضحيته » وكان 
يغتسل للعيدين ‏ إن صح - وفيه حديثان ضعيفان » لسكن ثبت عن 
ابن عمر مع شدة أتباعه للسنة . 
| وکان حرج ماشياً والعنزة حمل بن يديه »فإذا وصل نصبت ليصل 
إليها » فإن المصلى لم يكن فيه بناء » وكان يؤخر صلاة عيد الفطر › ويعجل 
الأضحى . وكان ابن عمر مع شدة أتباعه » لا خرج حى تطاع الشمس » 
ويکر من بيته إلى المصلى . وكان بق إذا انتهى إلى المصلى ء أخذ فى 
الصلاة بغر أذان ولا إقامة » ولا قول : الصلاة جامعة » ولم يكن هو 
ولا أعضابه بصلون إذا انتهوا إلى المصلى › لا قبلها ولا بعدها . وكان يبداً 
بالصلاة قبل اللحطبة » فيصلل ركعتن » يكر ف الأولى سبعاً متوالية بتكبر 
E ST OLS‏ 
التکبرات »› ولکن ذکر ابن مسعود أنه قال : محمد الله » ویٹی عليه » 
ویصلى على النی بر ۰ وکان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة . 
وکان و إذا أ الشکبر أحذ نى القراءة » فقرأً فى الأولى الفاتحة › 
ثم رق ) » ونى الثانية (اقتربت ) ورعا قرأ فيهما ب ( سبح ) و (الغاشية ) 
ولم يصح عنه غر ذلك » فإذا فرغ من القراءة كبر ورقع › م يكر فى 
الثانية خساً متوالية » شم أحذ نى القراءة » فإذا انصرف ٠‏ قام مقابل الناس 
وهم جلوس على صفوفهم › فيعظهم وبأمرهم > وإن کان يريد أن يقطع بعثاً 
قطعه » أو يأمر بشىء أمر به › ولم يكن هناك منر › وإنما کان مخطب على 
الأرض . وأما قوله نی حدیث ی « الصحیحن » : نزل فانی النساء إلى آخرہ› 
فلعله کان یقوم على مکان مر تفع وأما منر المدينة » فأول من أخرجه 
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مروان بن الحكم » فأنكر عليه » وأما مر اللن والطين › فأول من بناه 
كشر بن الصلت فى إمارة مروان على المدينة . ورخص النى ر من 
CS SL SE EG‏ 
الحمعة أن مجزؤوا بصلاة العيد عن الجحمعة » وكان حالف الطريق يوم 
العيد . وروی أنه كان يكر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام التشريتق : الله كر » الله كر » لا إله إلا الله › والله كر » الله أ كر 
وله الحمد . 
فصل 

وما كسفت الشمس › خرج إلى المسجد مسرعاً فزعاً جر رداءه» 
وکان کسوفها نی اول النهار على مقدار رمحن أو ثلاثة من طلوعها › 
فتقدم فصلى ركعتىن › قرا فى الأ ولى بالفاحة وسورة طويلة » وجهر بالمراءة» 
م ركع » فأطال الركوع ٠‏ تم رفع » فأطال القيام وهو دون القيام الأول › 
وقال لما رفع رأسه : مح الله من حمده ربنا ولك الحمد › م أخحذ ف القراءة › 
م ركع فأطال » وهو دون الركوع الأول » تم سحد » فأطال السجود »› 
م فعل ئی الأخری مثل ما فعل ی الأولی › فاستکل فى الركعتن أربع 
ركعات » وأربع سحدات . ورأى فى صلاته تلك الحنة والنار » وهم أن يأخذ 
عنقوداً من الحنة » فر م إياه » ورأى أهل العذاب نى النار » ورأى امرأة 
تخدشما هرة ربطتها حى ماتت جوعاً وعطشاً » ورأى عمرو بن مالك )١(‏ 
مجر أمعاءه ف لار › وکان آول من غر دین إبراھم › ورآی فہا سارق 
الحاج بعذب » ثم انصرف فخطب خطبة بايغة » فروى الإمام أحد أه ال 
سام حمد الله وأثى عليه » وشهد أن لا له إلا الله » وشهد أن حمداً عبده 
زمرق م کل اا الاس اندع بات إن کم لرن ان مرت غ 
ش ء من تبليغ رسالات رى لما حر تمونى ذلك » فقام رجال » فقالوا : 
نشهد أنلك قد بلغت رسالات ربك »› ونصحت لأمتك › وقضيت الذى 
عليك › تم قال : « أما بعد » فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشس › 
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وكسوف هذا القمر » وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء 
من أهل الأرض > ولمم قذ کذبوا »› ولکنها آبات من آیات الله تبارك 
وتعالى يعتمر مما عبادة » فينظر من محدث له منهم توبة › وام الله لقد رأيت 
مذ قت ما نم لاقوه من أمر دنيا وآخرتكم › وإنه والله لا تقوم اساعة 
حى حرج ثلائون كذابا » آخرهم الأعور الدجال » ممسوح الععن اليسرى » 
كانما عبن أن مي الشيخ حينئذ من الأنصار » بينه وبن حجرة عائشة » 
وإنه می حرج › فسوف يزعم آنه الله » هن آمن به وصدقه واتبعه › لم بنفعه 
صالح من عمله سلف » ومن کفر به وکذبه › لم یعاقبه بسیء من عله سلف › 
وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس » وإنه محصرالمومنن 
ق بیت المقدس › فیزازلون زلزالا شدیداًء م ېله الله عز وجل وجنوده» 
حى إن جذم الحائط أو قال : أصل الحائط » أو أصل الشجرة لينادى : 
با مؤمن یا مسلم هذا سہودی أو قال : هذا کافر » فتعال فاقتله » قال : 
ولن يكون ذلك حى تروا أموراً يتفاقم )١(‏ شاا فی انفسكم > وتسألون 
بینکم ھل کان نبیکی ذ کر لک مہا ذ کر » وحی تزول جبال عن مراتہا » 
م على أثر ذلك القبض » . وقد روى عنه أنه صلاها كل ركعة بثلاث 
رکوعات » أو أربع رکوعات » أو کل رکعة برکوع واحد » ولکن کبار 
الأبمة لا بصححون ذلك ويرونه غلطاً . وأمر فى الكسوف بذكر الله › 
والصلاة » والدعاء » والاستغفار » والصدقة › والعتاقة . 
فصل 

وثبت عنه آنه اسنسی على وجوه . أحدها : يوم الجمعة على المنعر فى 
أثناء اللعطبة . الثانى : أنه وعد الناس يوماً خرجون فيه إلى المصلى » فخرج 
لا طلعت الشمس متواضعاً متبذلا متخشعاً متوسلا » فلما وافى المصلى صعد 
المنر ‏ إن صح فى القلب منه شىء - فحمد الله وأثى عليه » وكر ‏ 
وكان ما حفظ من خطبته ودعائه : « الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحم 
مالك يوم الدين . لا إله إلا الله يفعل ما يريد ٠‏ اللهم أنت الله لا إله إلا أنت 
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تفعل ما تريد » اللهم لا إله إلا أنت ›"أنت الغى ونحن الفقراء › أتزل ل علينا 
الغيث » واجعل ما أنزلت علينا قوة لنا » وبلاغاً إلى حن » م رفع يديه 
وأخحذ فى التضرع والابتهال والدعاء » وبالغ ى الرفع حى بدا بياض إبطيه › 
م حول إلى الناس ظهره > واستقبل القبلة » وحول إذ ذاك رداءهء » وهو 
مستقبل القبلة › > فجعل الأععن على الأيسر وعكسه › وكان الرداء خيصة 
سوداء » وأخحذ فى الدعاء مستقبل القبلة › والناس كذلك > م نزل فصلی 
ہم ركعتبن كالعيد من غير نداء ٠‏ قرأ فى الأولى بعد الفاتحة ب ( سبح ) 
ونى الثانية ب ( الغاشية ) . الثالث : أنه استسى على مذر المدينة ف غير الحمعة 
ولم حفظ عنه أنه فيه صلاة الرايع : أنه استسى وهو جالس فى المسجد 
رفع يديه » ودعا الله عز وجل ا : أنه استسى عند أحجار الزيت 
قريباً من الزوراء وهو خارج باب المسجد الذى يدعى اليوم e‏ 
حو قذفه حجر » ينعطف عن عن الحارج من المسجد . السادس : 

استسى فى بعض غزواته لا سبقه المشركون إلى لى الاء » فأصاب المسلمين 
العطش » فشكوا إلى رسول اله بث . وقال بعض النافقعن : لو كان نبيً 
لاستسی قومه »› کا استسی موسی لقومه فبلغه دلك > > فقال : « أو قد 
الوا ؟ عسی ربک ن بسقیکم » تم بسط بدیه › ودعا فا رد يديه حی 
أظلهم السحاب » وأمطر وأغيث بره ف كل مرة . واستسى مرة »› فقام 
بو لبابة » فقال : يا رسول الله إن المَر فى المرابد » فقال : اللهم اسقنا حى 
يقوم أبو لبابة عرياناً ٠‏ فيشد علب مربده بإزاره . فأمطرت > فاجتمعو 
إلى أهى لبابة . فقالوا SOA‏ 
بإزارك »› ففعل » فأقلعت السباء - ولا كر المطر سألوه الاستصحاء 

فاستصحا لم > وقال : « اللهم حوالينا ولا عليتا ٠‏ اللهم على اشر ت 
والآكام والجبال . ويطون الأودية ٠‏ ومنابت اأشجر » . وكال لړ إذا 
رأى المطر قال : ١‏ صا نافعاً » وحسبر ثوبه حى يصيبه من المطر : فسئل عن 
ذللك » فقال - ر لاله حدیث عهد بربه » . قال الشافعى : أخرنى من 
لا آم > عن يزيد بن عبد الهمادى . عن النى رر کان زذا سال السيل ۰ ٠‏ 
قال : « احرجوا بنا إلى هذا الذى جعله الله طهوراً فنتطهر منه ۰ واګڪما 
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الله عليه » وأخرنا من لا أنهم » عن إسحاق بن عبد الله » أن عبر كان إذا 
سال السيل ذهب باصحابه إليه » وقال : ما كان ليجىء من يئه أحد › 
إلا عسحنا به » وكان رق إذا رأى الغبم والربح > عرف ذلك ی وجهه › 
فأقبل وأدبر »› فإذا أمطرت سری عنه » وکان خشی أن يکون فيه العذاب 
فصل 
ف هدیه صلی الله عليه وسلم فی سفره وعباداته فيه 

کانت أسفاره برق دائرة بين أربعة أسفار : سفر هجرته » وسفر 
حهاد » وهو أكرها » وسفر للعمرة > وسفر حح . . وكان إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه » ونا حج سافر هن جميعاً > وكان إذا سافر » > حرج من 
أول الہار » وكان يستحب اللحروج يو م الحميس » ودعا الله أن يبارك لأمته 
AE EE‏ اول اروا 
المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم » وى أن يسافر الرجل وحده » 
وأخر أن الر اكب شيطان » والراكبين شيطانان » والثلاثة ركب ب » وذکر 

عنه أنه كان يقول حن يض للسفر : « اللهم إليك توجهت ٠‏ وبك 
اعتصمت ٠‏ الهم اكفى ما آم وما لا أهتم له » اللهم زود التقوى » 
واغفر لی ذنی ۰ ووجھی لخر أا توجهت » . وکان ذا قدمت له دابته 
لرکہا يقول : « بسم الله حن يضع رجله ى الركاب » فإذا استوى على 
ظهرها قال : الحمد لله الذى تخر لنا هذا وما كنا له مقرنن › وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون » ثم يقول : الحمد لله > الحمد لله > الحمد لله » » ثم قول : 
الله أ كر الله كر » الله کر > م قول : سبحانك انی ظلمت نفسی 
فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » وكان يقول : « الهم إنا نسألك نى 
سفرنا هذا الر والتقوى ٠.‏ ومن العمل ما ترضى ٠‏ اللهم هون علينا سفرنا 
هذا » واطو عنا بعده ١‏ اللهم أنت الصاحب فى السفر » والحليفة فى الأهل › 
الهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر » وكابة المنظر » وسوء المنقلب نى الأهل 
وامال » وإذا رجع قاهن ۰ وزاد : « آیبون » تائبون » عابدون لربنا حامدون 
وكان هو وأصابه إذا علوا الثنايا كبروا » وإذا هبطوا الأودية سبحوا. 
وكان إذا أشرف على قرية يريد دخوهما يقول : « اللهم رب السموات السيع ٠‏ 
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وما أظللن » ورب الأرضن السيع وما أقللن » ورب الشياطن وما أضللن › 
ورب الرياح وما ذرين > أسألك خر هذه القرية » وخر أهلها »> وخر 

ما فما » وأعوذ بك من شرها » وشر هلها » وشر ما فہا» . وکان بقصر 
الرباعية . وقال أمية بن خحالد : إنا جد صلاة الحضر › وصلاة اللحوف فى 
E‏ > فقال له ابن عمر : یا خی إن الله بعث 
عمد س به » ولا نعم شيا » وإنما نفعل كا رأينا عمد به يفعل . وکان 
r ET PE‏ 
ولا بعدها إلا سنة الفجر والوتر » ولكن لم عنع من التطوع قبلها ولا بعدها › 
فهو كالتطوع المطلق لا أنه سنة راتبة للصلاة . وثبت عنه أنه صلى يوم 
الفتح ان رکعات ضحی . وکان من هديه بلق صلاة التطوع على راحلته 
أین توجهت به » وکان یوی ئی رکوعه . وکان إذا أراد أن يرتحل قبل أن 
تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر » فإن زالت قبل أن يرتحل صلى الظهر › 
تم ركب . وكان إذا أعجله السر أخر المغرب حى بمجمع بيا وبين العشاء › 
ولم يکن من هديه الجہع راکباً ولا حال نزوله . 

فصل 
فی هدیه صلی الله عليه وسال فى قراءة القرآن 
کان له حزب لا مخل به » وکانت قراءته ترتیلا حرفاً حرفا » ویقطع 

قراءته آية آية » وعد عند حروف المد » فيمد الرحمن . وعد الرحم . وكان 
يستعيذ فى أول القراءة › فيقول : أعوذ باله من الشيطان الرجى › ورعا قال : 
الهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجى من هزه ونفخه ونفثه . وكان بحب 
أن ا القرآن من غ ره > ومر ابن مسعود » فقراً > وهو يسمع وخشع 
حى ذرفت عيناه . وكان يقرأ قانماً وقاعداً ومضطجعاً ومتوضاً وعدا 
إلا الجنابة » وكان يتخى به » ويرجع صوته أحيانا . وحكى ابن المغفل 
ترجیعه ذکكره البخارى . وإذا جمعت هذا إلى قوله : د زينوا القرآن 
بأصواتك » . وقوله : « ما أذن الله لشىء ء كأذنه لنى حسن الصوت يتغى 
بالقرآن » علمت أن هذا الر جيع منه احتيار لا مز الناقة > وإلا لم .سحكه 
ابن المخفل اختيارآً ليتأسى به ويقول : کان يرجع ى قراءته . 
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والتغى على وجهن : أحده)ا : ما اقتضته الطبيعة من غر تكلف › فهذا 
CRE‏ : ولو 
علمت أنك تستمع لحرته لك حبرا » أى : لحسنته للك سينا » وهذا هو 
الذى كان السلف يفعلونه » وعليه حمل الأدلة كلها . والثانى : ما كان 
صناعة من الصنائع › کا يتعلل أصوات الغناء بأصناف الألحان على أوزان 
حر عة » فهذه هى الى كرهها السلف » وأدلة الكراهة إنما تتناول هذا 
فصسل 
٤‏ هدیه صلی الله عليه وسلم ی زياره المرضى 

کان یعود من مرض من أععابه > وعاد غلاماً کان مدمه من أهل 
الكتاب وعاد عمه وهو مشرك »> وعرض علمما الإسلام فاسل الہودی . 
وکان يدنو من المريض » ومجلس عند رأسه وبسأله عن حاله » وکان ٤سح‏ 
بيده انعى على المريض » ويقول : « اللهم رب الناس أذهب البأس » واشف 
أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً )١(‏ » . وكان يدعو 
للمريض ثلاثاً »> كا قال : « اللهم اشف سعدا » وكان إذا دحل على المريض 
يقول : « لا بأس طهور إن شاء الله (۲) » ورعا قال : « كفارة وطهور » . 
وکان برتی من کان به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض » 
م يرفعها ويقول : « بسم اله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشى سقيمنا بإذن ربنا ». 
وهذا ی الصحيحن » وهو يبطل اللفظة الى جاءت فى حديث السبععن ألا 
« لا پرقون » وهو غلط من الراوی ول كن هن هدي أن ص يونا 
بالعيادة » ولا وقتاً » بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونجاراً . وکان بعود 
من الرمد وغبره » وكان أحياناً يضع يده على جة المريض e‏ 
ورطنه »› وبقول : « الهم اشفه ) . وکان عسح وجهه أبضاً › وإذا يس من 
SS Bh SD‏ 
مالفا هدى سائر الأم مشتملا على الإحسان إلى الميت وإلى أهله وأقاربه › 


(۱) متفق عليه . 
)۲( رواه البخارى . 


VA = 


وعلى إقامة عبودية الحى فا يعامل به الميت › فكان من هديه عبودية الرب 
تعالى على أ كل الأحوال » وتجهيز الميت إلى الله تعالى على أحسن الأحوال ء 
ووقوفه وأععابه صفوفاً حمدول الله » وډستغفرون له »› م عشی بن يديه 
إلى أن يودعوه حفرته › م يقوم هو وأععابه على قر ه سائلىن له الثبات › 
ET‏ عليه والدعاء له . فول ذللك تعاهده 
فى مرضه »› وتذكره الآحرة » وأمره بالوصية والتوبة › وأمر من حضره 
بتلقينه شہادة أن ل إلا الله » لتکون آحر کلامه › م هى عن عادة الأم 
الى تؤمن بالبعث من لطم الحدود»ء ورفع الصوت بالندب والنياحة » وتوأبع 
ذلك . وسن اللعشوع للموت » والىكاء الذى لا صوت معه »> وحزن القلب » 
وكان بفعله ويقول : « تدمع العبن وحزن القلب » ولا نقول إلا ما يرضى 
الرب » وسن لأمته اوا جات والرضا عن الله . وکان من هديه 
الإسراع بتجهز اميت إلى الله . وتطهر ه وتنظيفه وتطييبه » وتکفینه ف ثياب 
ان و > فيصل عليه بعد أن کان يدعو له عند احتضاره › 

عنده حى يقضی › م محضر جهزه ویصلى عليه » ویشیعه إلى قره › 
را أن ذلك ر شق عليه » فکانوا هزون مینېم » > م حملونه إليه › 
N Eg‏ > ک) 
صلل على سيل بن بيضاء وأخيه فيه . وكان من هديه تغطية وجه الميت إذا 
E E EO‏ 
مظغون وبکی . وکان یأمر بغسل امیت ثلاثاً أو خا و أکثر محسب ما يراه 
الغاسل » ويأمر بالكافور لى الغلة الأخبرة . وكان لا يغسل الشهيد قتيل 
المعركة » وكان يزع عم الحا د والحدید » ویدفمم فی یام › ولم يصل 
علمم » وار أن يغسل انرم ماء وسدر . ویکفن فی ثونی إحرامه › و ہی 
عن تطييبه » وتغطية رأسه » وکان بأمر ول المیت آن بحسن کفنه » ویکفنه 
ی البیاض ۰ و ہی عن المغالاة ى الكفن > وإذا قصر الكفن عن سر جميم 
البدن غطى رأسه » وجعل على رجليه شيثاً من العشب . وكان دا قدم اليه 
میت سال : هل عليه دين ؟ فان لم یکن عليه دين صلی عليه » وان کان 
عليه دين لم بصل عليه » وأمر أععابه أن بصلوا عليه . فإن صلاته شفاعة ٠‏ 


ب 


وشفاعته موجبة » والعبد مر من بدينه لا يدخل الجنة حى يقضى عنه › فلما 
PE Oa GPE‏ 
فإذا أخحذ ء ف الصلاة عليه » كر » وحمد الله » وأثى عليه . وصلى ابن 
عباس على جنازة » فقراً بعد التكبر ة ese‏ 
لا او > بل هى سنة . وذكر 
أبو أمامة بن سل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النى بلقم فما 
وروی کی a‏ 
سال عبادة بن الصامت عن صلاة الحنازة » فقال : أنا والله أخحرك تيدأ 
در ع > وتقول : اللهم إن عبدك فلاناً كان 
لا يشرك بك » وآنت أعل به » إن کان عسناً فزد ی إحسانه » وإن کان 
مسيثاً فتجاوز عنه ٠‏ اللوم لا تحرمنا أجره ولا تضلمنا بعده . ومقصود الصلاة 
عليه الدعاء > ولذلك حفظ عنه » ونقل من الدعاء ما لم ينقل من قراءة الفانحة» 
والصلاة على النى ر »> وحفظ من دعائه : « اللهم إن فلاناً ابن فلان ف 
> وحبل جوارك » فقه فتنة القر › وعذاب النار > وأنت أهل الوفاءء 
والحق » فاغفر له فتنة القر Eg e kt‏ 
> فاغفر له » وارحمه إنك أنت الغفور الرحم » . وحفظ من دعائه 
بضاً : « الهم آنت را > ونت خلا > ونت رزقہا » وأنت هديا 
> ونت قبضت روحھا تعل سرها وعلانیما جنا شفعاء فاغفر ها ؛ 
وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميت . وکان یکر اربع تکبرات › وصح عنه 
انه کر خمساً » وکان الصحابة يكرون أربعا بعاً وخمْساً وستاً . قال علقمة 
قلت لعبد الله : إن أناساً من أصعاب معاذ قدموا من الشام » فك روا عإر 
میت لم خساً » » فقال لس غ الق لكر وف كر ما کر الإمام » 
فإذا انصرف الإمام فانصرف . قيل لللإمام أحمد ؛ تعرف عن أحد من 
الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتن على الجنازة ؟ قال : لا ولكن عن 
ستة من الصحابة أنبم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيغة عن مينه ٠‏ فذكر 
ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة . وأما رفع اليدين فقال الشافعى : ترفع 
للأثر » والقياس على السنة فى الصلاة » ويريد بالأثر ما روى عن ابن تمر 


.— {١ 


وانس ہما کانا يرفعان أيد ما كلما كرا على الجنازة . وكان إذا فاتته 
الصلاة على الحنازة صلى على القر » فصلى مرة على قر بعد ليلة » ومرة بعد 
ثلاث ٠‏ ومرة بعد شر » ولم يوقت فى ذلك وقتاً »> ومنع ما مالك إلا للولى 
إذا كان غائباً . وكان يقوم عند رأس الرجل » ووسط المرأة »> وكان يصلى 
على الطفل » وكان لا بصلى على من قتل نفسه » ولا على من غل من الغنيمة › 
واحتلف عنه نى الصلاة على المقتول حداً كالزانى . فصح عنه أنه صلى على 
الجهنية الى رجمها » واختلف فى ماعز » فإما أن يقال : لا تعارض بن 
ألفاظه » فن الصلاة فيه هى الدعاء » وترك الصلاة عليه تركها على جنازته 
تأدياً وتحذيرا » وإما أن يقال : إذا تعارضت ألفاظه عدل إلى الحديث 
الآنحر . وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشياً أمامه » وسن للراكب أن 
یکون وراءها وإن کان ماشياً يكون قريباً مہا إما خلفها ٠‏ وإما أمامها › 
أو عن ينها » أو عن شماما . وکان یأمر بالإسراع ہا حی إن کانوا لرملون 
ہا رملا » وکان ممشی ذا تبعها » ویقول : ١‏ لم أكن لأركب والملائكة 
عشون ۲ » فإذا انصرف فر ما رکب . وکان لا مجلس حى توضع › وقال : 
إذا تبعم الجنازة فلا جلسوا حى توضع » . ولم يكن من هديه الصلاة على 
کل ميت غائب » وصح عنه أنه صلل على النجاشى صلاته على الميت › 
وتركه سنة كا أن فعله سنة » فإن كان الغائب مات ببلد م يصل عليه فيه › 
صلل عليه › فإن النجاشى مات بين الكفار . وصح عنه أنه مر بالقياما 
لحنازة لما مرت به » وصح عنه أنه قعد › فقيل : القيام منسوخ › وقيل : 
الأمران جائزان » وفعله بيان للاستحباب »› وتركه بيان لمحواز » وهذا أولى . 
وان ن هده أن لا بف اميت غد طلوع االشمس »> ولااعد غروع ٠‏ 
ولا حن قيامها . وكان من هديه المحد › وتعميق ی القر » وتوسيعه من عند 
ران الت ورا 6وا کن غ ا ا الميت فى القعر قال : 
د بسم الله وبالته وعلى ملة رسول الله » وى رواية : « بم الله > وى سبيل اله 
وعلى ملة رسول ألله » . ويذكر عنه أنه كان محثو على الميت إذا دفن من 
قبل رأسه ثلاثاً > وكان إذا فرغ من دفن الميت » قام على قبره هو وأعحابه » 
وسال له الشبيت وأمرهم بذاك . ولم يكن مجلس يقرأ على القبر ولا يلقن 


ت 


اميت » ولم يكن من هديه تعلية القبور › ولا بناؤها › ولا تطيبما › ولا بناء 
القباب علا » وقد بعث على بن أنى طالب ( ألا يدع مثالا إلا طمسه . ولا 
قعرآً مشرفاً إلا سواه ) (۱) فسنت تسوية هذه القبور المشرفة كلها . وى 
أن مجصص القر › ون یبی عليه » وآن یکتب عليه » وکان بعلل من اراد 
أن يعرف قره بصخرة » وى عن اتخاذ القبور مساجد › وإيقاد السرج 
علما » ولعن فاعله » وبي عن الصلاة إلما » ( ولمى أن يتخذ قبره عيدآً (۲) 
وکان هدیه ن لا نہان القبور وتوطأً › و مجلس علا › ویتکیٰ علہا » ولا تعظم 
حیث تتخذ مساجد وأعيادآً وأوثاناً . وکان يزور قبور آصصابه للدعاء م › 
والاستغفار م » وهذه هى الزيارة الى سنا رسول الله » وأمرهم إذا زاروها 
أن يقولوا : ( السلام عليكم أهل للديار من المؤمنن والمسلمين › وإنا إن شاء 
لله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولك العافية ) (۳) . وكان يقول ويفعل عند 
زيار مها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه › فأنى المشركون إلا دعاء الميت 
الحوائج »> والاستعانة به » والتوجه إليه عكس هديه 
ا بل فإنه هدى توحيد وإحسان إلى الميت . وكان من هديه تعزية أهل اميت › 
وم يكن من هديه أن مجتمع ويقراً له القرآن › > لا عند القر › ولا غبره . 
وکان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس > بل أمر أن يصنع 
الناس لم طعاماً » وكان من هديه ترك مى المت > بل کان یہی عنه › 
ويقول : « هو من عمل أهل الجاهلية » . 
فصل 
ف هديه صلى الله عليه وسل ى صلاة الحوف 


أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع اللحوف والسفر » ٠‏ 
وقصر العدد وحده إذا كان سفراً لا حوف معه »> وقصر الأركان وحدها 
إذا كان خوفاً لا سفر معه » و ذا تعل الحكة نى تقبيد القصر ى الآيات 


)۱( مسل عن آي المياج قاله . 
(r)‏ دیث أن داو د باسناد حسن رواته قات 


(۴) مسل بدون لقط المسلمين . 
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بالضرت فى الارض والحوف .وان م هده ى صلاة اللوف إو كان 
العدو بینه وبن القبلة أن يصف المسلمىن خلفه صضن » فيكر ويكرون 
جمیعاً م د E TT ET‏ 
ويقوم المؤخحر مواجه العدو » فإذا :بض للثانية سحد الصف الو حر دن 
شم قاموا فتقدموا إلى الصف الأول : وتأخر الصف الأول مكام E‏ 
ان و وارك اا هه ال ن ا 
Ea‏ م صنع الطائفتان كا صنعوا أول مرة قاذ 
جلس للتشمد سعد الصف الموؤ خر سحدتن > وحمو ه ى النشيد فسلم م جميعا 

ون كان العدو ئى غر جهة القبلة فإنه تارة مجعلهم فرقتعن : فرقة بإزاء العدو: 
وفرقة تصلى معه » فتصلى معه أحد الفرقتعن ركعة › م تنصرف فى صلاما 
إلى مكان الفرقة الأخحرى ١‏ وجىء الأحرى إلى مكان هذه » فتصل معه 
الركمة الثانية > م بس > وتقضى كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام » 
وتارة يصلى بإحدى الطائفتعن ركعة » تم بقوم إلى الثانية » وتقضى هى ركعة 
وهو واقف ٠‏ وتسم قبل ركوعه » وتآنى الطائفة الأخرى » فتصلى معه 
الركعة الثانية » فإذا جلس ف التشد . قامت : فقضت ركعة وهو بنتظرها 
نى التشهد ٠‏ فإذا تشہدت : سم مم . وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتن 
رکعتین ویسلم ہم ؛ وتانی الآخحری فیصلی ہم رکعتین ویسام ہم ۰ وتا 
كان يصلى بإحدى الطائفتن ركعة . م تذهب ولا تقضى شيا › وتجىء 
اى فصل ہم رکعة ولا تقضی شیا فیکون له رکعتان › ولم 
رک رک ا هة الارجه كلها رر اة ا + قال جك سح او 
E lA and‏ 
معه ركعة » ولا تقضی شيا »> و هذا مذهب جابر › وابن عباس » وطاوس › 
وتجاهد » والحسن › وقتادة › والحكم »> وإسحاق . وقد روی فہا صفات 
حر ترجع کلھا إلى هذه » وقد ذ کرھا بعضِہم عشرآً » وذ کرها ابن حزم 
حو خسة عشر صفة » والصحيح ما ذكرناء وهؤلاء كلما رأوا اختلاف 
الرواة فى قصة . جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النى بيه . 


۳ 


فصسل 
ی هديه صلى الله عليه وسل نى الزكاة 

کان هدیه بم أ کل هدی ف وقنا وقدرها ونصاما » ومن تجب عليه : 
ومصرفها » وراعى فا مصلحة أرباب الأموال » ومصلحة المساكن › 
وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه » وقيد النعمة با على الأغنباء 
فا زالت اللعمة بالمال عن من أدى زكاته ٠‏ بل عفظه عليه وبني e‏ 
جعلها فى أريعة افا فين الال وهي كر الأمرال ورا بن الان > 
وحاجمم إلا ضرورية . أحدها : الزرع والمار . والثانى EN et‏ 
الإبل والبقر والغتم . الثالٹ aT‏ > وها الذهب 
والفضة . الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها . إنه آوجہا فی 
كل عام » وجعل حول المار والزرع عك افا واش اا ودا غدل 
ما يون » إذ وجوما كل شر أو جمعة ما يضر بأرباب الأموال » ووجو ا 
ى العمرة مرة تما يضر بالمساكان م إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب 
السعى بى التحصيل ٠‏ فأوجت الحمس فا صادفه الإنسان محموعاً حصلا 
وهو الرکاز » ولم بعتر له حولا » وأوجب نصفه وهو العشر فما كان مشقة 
حصيله فوق ذلك » وذلك ى المعار والزرع الى یباشر حرا › ویتول اللہ 
سما بلا كلفة من العبد » وأوجب نصف اله لعشر فما يتولى العبد سقيه بالكلفة 
والدوالى والنواضج وحوها »› وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فما كان 
العاء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب الال » متتابم بالضرب ى الأرض 
تارة ٠‏ وبالإدارة تارة » وبالنر بص تار . ثم إنه ما کان لا محتمل کل مال 
المواساة > جعل للمال الذى تحتمله المواساة نصباً بقدرة المواساة فا > لامجحف 
ت CT‏ > فجعل الورق مائى درهم ؛ 
وللذهب عشرين مثقالا » ولحبوب والمار خسة أوسق وهى خسة أحال من 
أحال إبل العرب » وللة للخم أربعين شاة > وللبقر لان » وللإ بل خساً » 
EO o e eS‏ 
کرت امس جس مرات > وضارت خا وعشربن ؛ احتمل نصاہا 
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واحداً منها » م إنه لما قدر سن هذا الواجب فى الزيادة والنقصان عسب 
كثرة الإبل وقلا من ابن عاض وبنت عاض » وفوقه ابن لبون وبنت 
لبون » وفوقه الحق والحقة » وفوقه الجذع والجحذعة » وكلما كرت الإبل 
زاد السن إلى أن يصل السن إلى مهاه > فحينئذ جعل زبادة عدد الواجب 
ى مقابلة زيادات عدد المال » فاقتضت حكته أن جعل نى الأموال قدراً 
محتمل المواساة » ولا بجحف ہا » ویکی المساكن » فوقع الظلل مسن 
الطائ- aS E E NE‏ 
من بعن الطائفتن ضرر عط عظم على المساكين . والله سبحانه تولى قسمة الصدقة 
بنفسه » وجزأها أمانية أجزاء مجمعها صنفان . أحده) : من بأخذ لحاجة . 
فيأحذ بحسب شدة الحاجة وضمفها » وكثر با وقلتهاء وهم الفقراء والمسا كين 
وى الرقاب » وابن السبيل . والثانى : من يأخذ لنفعته وه العاملون علا » 
والمؤلفة قلومم › والغارمون لإصلاح ذات البعن » والغزاة ى سبيل الله › 
فإن لم يكن الأخحذ محتاجاً » ولا منفعة فيه للمسلمعن ؛ فلا سم له ف الزكاة . 
فصل 

وکان إذا عل من الرجل أنه من أهلها أعطاه » وإن سأله مها من 
لا يعرف حاله أعطاه بعد أن تخر ه أنه لاحظ فما لغى » ولا لقوى مكتسب . 
وكان من هديه تفريةها على المستحقن نى بلد المال » وما فضل عہم مہا 
حمل اليه ففرقه »> وکذلك" کان یبعث سعاته إلى البوادی › رلم یکن يبعمم 
إلى القرى » بل أمر معاذ أن يأخذ من هل انمن ويعطما فقراءهي . ولم يكن 
من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشى والزرع 
والمار » وكان يبعث اللحارص خرص على أهل النخيل عر نخيلهنم ٠‏ وعلى 
آهل الکروم کرمیم › وینظر ٤‏ مجیء منه وسقاً فیحسب علمم من الزكاة 
بقدره » وكان يأمر اللحارص أن يدع ل الثلث أو الربع » فلا خرصه لا 
يعروا النخيل من النوائب . وكان هذا اللحرص لك حصى الزكاة قبل أن 
تؤكل المار » وتفرق » وليتصرف فما أربانها عا شاؤوا » أو يضمنوا قدر 
ازكاة . ولم يكن من هديه أخذها من اليل › ولا الرقيق › ولا البغال » 
ولا المحمر > ولا الحضروات › ولا المطابخ > ولا المقانى والفواكه الى 
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لا تکال > ولا تدخر إلا العنب الرطب » فلم يفرق بين رطبه ويابسه . وكان 
إذا جاء الرجل بالزكاة دعا له » فتارة يقول : « اللهم مبارك فيه وى إبله » 
وتارة يقول : « اللهم صل عليه » . ولم يكن من هديه أخذ كرام الأموال 
بل أوسطه › وکان یہی المتصدق.أن يشر ى صدقته › وكان يبيح للغى أن 
يأكل منبا إذا أهداها إليه الفقعر › وكان أحياناً يستدين لمصالح المسلمعن على 
الصدقة » وكان ب م ابل الصدقة بيده » وإذا عراه أمر »› استسلف الصدقة 
من أرباا › ١ا‏ دات ن اش بت ت . وفرض زكاة الفطر 
عليه » وعلى من ونه من صغر وکښر صاعاً من تمر أو شعر أو أقط أو 
زبیب » وروی عنه : صاعاً من دقیق » وروی عنه : نصف صاع من بر “› 
مكان الصاع من هذه الأشياء » ذكره أبو داود » وى « الصحيحين » أن 
معاوية هو الذى قوم ذلك . وكان من هديه إخراجها قبل الحروج للعيد › 
وى « الصحيحين » عن ابن عر قال : أمر رسول الله رإل بزكاة الفطر أن 
تؤدى قبل خحروج الناس إلى الصلاة . وى « السنن » عنه : « من أداها قبل 
الصلاة › فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة › فهى صدقة من 
الصدقات » ومقتضى هذين الحديشن أنه لا جوز تأخبرها عن صلاة العيد › 
وألا تفوت بالفراغ من الصلاة » ونظره تر تيب الأضحية على صلاة الإمام» 
لا على وقا » وآن من ذبح قبلها › > فھی شاۃةَ ا : . وکان من هدیه حخصیص 
المساكن ها » ولم يكن يقسمها على الأصناف المانية » ولا فعله أحد من 
أصحابه »> ولا من بعدهي . 
فصے۔ل 
ف هديه صلى الله عليه وسم ى صدقة التطوع 
کان أعظم الناس صدقة مما ملکت مینه » ولا بستکر شیا أعطاه لله : 
ولا دستقله ae EL EI‏ قليلا کان أو كثرآً 1 
وکان سروره وفرحه عا يعطيه أعظم من سرور الاخحذ ما أخذ > وکان إدا 
عرض له تاج ۰ آثره على نفسه » تارة بطعامه . وتارة بلبسه . وکان 
يتنوع فى أصناف إعطائه وصدتته . فتارة بادية . وتارة بالصدقة . وتارة 
بالهبة » وتارة بشراء الى ء e‏ ساعة والعن . وتارة بقرض 
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الشىء » فر د كر منه ويقبل الهدية » ويكاق علما بأ كبر ما تلطفاً وتنو عا 
ی ضروب الإحسان بکل ممکن »› وکان [حسانه عا علکه وعاله وبقوله › 
فیخر ج ما عنده « ويأمر بالصدقة › وڪحض علہا » فإذا رآه البخيل » دعاه 
حاله إلى البذل . وكان من خالطة لا علك نفسه عن السماحة › ولذلك كان 
أشرح اللحلق صدراً › وأطيہم نفساً › > فإن للصدقة والمعروف تأثراً عجياً 
فى شرح الصدر » فانضاف ذلك إلى ما خصه الله من شرح صدره بالرسالة 
وخصائصا وتوابعها » وشرح صدره سا > وإخراجح حظ الشيطان منه . 
وأعظم أسباب شرح الصدر التوحید » وعلى حسب کاله وقوته وزیادته یکون 
انشراح صدر صاحبه › قال الله تعالى : ( أممن شرح الله صدره لاإ سلام 
فهو على نور من ربه ) (۱) . وقال تعالی : (شن یرداللهآنہدیه‌یشرح 
صدره لاإ سلام ومن یردآن يضله مجعل صدره ضيقاً حرجاً ) (۲) . وم 
النور الذى يقذفه الله فى قلبه » وهو نور الإعان › وى الرمذى مرفوعاً « إذا 
ل او اف دو ای ادت ومما العلم > فإنه يشر ح الصدر› 
ويوسعه » وليس هذا لكل على » بل للموروث عن الرسول ل . و ا 
الإنابة إلى الله » ومبته بكل القلب » وللمحبة تأثر عجیب فی انشراحالصدر : 
وطيب النفس ٠‏ وكلا كانت الحبة أقوى » كان الصدر أشرح ٠‏ ولا يضيق 
إلا عند رؤية‌البطالن .وما دوام‌الذ كر »وللذ كر تأثر عجی بف انشراح الصدر 
وما اللإحسان إلى اللحلق » ونفعهم عا عكنه من الال والجاه » والنةم بالبدن» 
وأنواع الإحسان . وما الشجاعة › فإن الشجاع منشرح الصدر . وأما سرور | 
الروح ولذہا ۔ فمحرم على کل جبان › کا هو حرم على کل عحیل › وعلے 
کل معرض عن الله »> غافل عن ذکره ۰ جاهل به وبدینه › متعلق القلب 
بغره . ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض »> ولا بضيق صدر هذا 
لعارض : فإن العوارض تزول بزوال أسباما ١‏ وإنما المعول على الصفة الى 
قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه ٠‏ فهى المزان . وما بل من أعظمها 


)۱( 4ال 
٠۲١ )۲(‏ الأنعام . 
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إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة › ومنه ترك فضول النظر والكلام › 
والاستمتاع واللحلطة › والأكل والنوم. 
فصل 
ق هدیه صل الله عليه وسلم ى الصيام 

لا كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات ٠‏ لتستعد لطلب 
ما فيه غاية سعادتما » وقبول ما تزكو ما فيه حياتما الأبدية » ويكسر الحوع 
والظماً من حدتما » ويذكرها محال الأ كباد الحائعة من المساكين » وتضيق 
جارى الشيطان من العبد بتضييق مجارى الطعام والشراب » فهو لحام المتقعن > 
وجنة الحاربين » ورياضة الأبرار المقربن » وهو أرب العالمين من بن 
الأعمال » فإن الصالم لا يفعل شيئاً » ونما يرك شموته › فهو ترك الحبوبات 
محبة الله > وهو سر بين العبد وربه » إذ العباد قد يطلعون على ترك المغطرات 
الظاهرة » وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده » فأمر لا يطاع عليه بشر »> 
وذلك حقيقة الصوم . وله تأثر عجيب فى حفظ الحوارح الظاهرة » والقوى 
الباطنة عن التخليط الحالب ها المواد الفاسدة » واستفراغ المواد الرديئة 
المانعة لما من صحتها » فهو من أكر العون على التقوى » كا قال تعالى : 
(یا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم 
لعلکے تتقون ) (۱) (وآمر ر من اشتدت شہوته للنکاح »› ولا قدرة 
له عليه بالصيام » وجعله وجاء هذه الشہوة ) (۲) وکان هده پر فيه 
أ كل هدى » وأعظمهتحصيلا للمقصود » وأسہله على النفوس › ولا كان 
فطم النفوس عن شہواتما ومألوفاتما من أشق الأمور › تأخر فرضه إلى ما بعد 
المجرة » وفرض أولا على التخير بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكيتاً » 
ثم خم الصوم » وجعل الإطعام للشيخ الكير والمرأة إذا م بطيقا » ورخص 
للمريض والمسافر أن يفطرا » أو يقضيا » والحامل والمرضع إذا خافتا على 


. البققرة‎ ۱۸۴۳ )١( 
رواه البخارى «يا معشر الشاب . من استطاع منكم الباءة فليتزج فاته أغض للبصر‎ )۲( 
. » واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء‎ 


ا ا 


أنفسهما كذلك »› وإن خافتا على ولد ہما زادتا مع القضاء إطعام مسكن 
لكل يوم » فإن فطرها لم يكن لحوف مرض »> وإما كان مع الصحة › 
فجر بإطعام مسکن › كفطر الصحيح فى أول الإسلام . وكان من هديه 
و فى شر رمضان الإكثار من أنواع العبادة » وكان جبريل يدارسه 
القرآن نى رمضان » وكان يكر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن › 
والصلاة › والذكر > والاعتكاف وكان حصه من العبادات عا لا عص 
به غره » وإنه ليواصل فيه أحياناً ليوفر ساعات ليلة ولهاره على العبادة وكان 
N O o‏ 
کھیٹنکے إنی أبیت عند ری يطعمنى ويسقیى بى عنه رحة للأمة › وأذن 
فية إلى السحر . 
فصل 

وکان من هديه أن لا يدحل فى صوم رمضان إلا برؤية محققة › أو بشادة 
شاهد » فإن لم يكن رؤية ولا شهادة » أ كمل عدة شعبان ثلاثن » وكان إذا 
حال ليلة الثلائین دون منظره سحاب أ كمل شعبان ثلاثن » ولم يكن يصوم 
يوم الإغمام » ولا أمر به » بل أمر بإ كمال عدة شعبان › ولا يناقض هذا 
قو له : «فإن غم عليكم فاقدروا له » فإن القدر : هو الحساب المقدور › 
والمراد به الإكمال . وكان من هديه الحروج منه بشهادة انان »› وإذا شيد 
شاهدان برؤيته بعد حروج وقت العيد › أفطر » وأمرهم بالفطر » وصلى 
العيد من الغد ى وقتها . وكان يعجل الفطر › ومحث عليه » ويتسحر ومح 
عليه » ويؤخره ويرغب ى تأخره » وكان حض على الفطر على التمر »› فإن 
مجده » فعلى الماء . « ولهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب » وجواب 
السباب » وأمره أن يقول لمن سابه : إلى صام » )١(‏ وسافر ى ر٬ضان‏ › 
فصام » وأفطر » وخير أصحابه بين الأمرين › وكان يأمرهم بالفطر إدا 
دنوا من العدو » ولم يكن من هديه تقدير المسافة الى بفطر فما الصام محد » 


EE لديث أي هريرة قال ( قال رسول اله إذا کان يوم صوم أحدک فلا‎ )١( 
. ) يصخب فان سابه أحد أو قاتله فليقل إنى صائم ) ( متفتق عليه‎ 
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وكان الصحابة حن ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار عاوزة البيوت › 
ورون أن ذلك هده وسنته ڀل ۾ وکان يدرکه الفجر وهو جنب 
من أهله › فيغتسل بعد الفجر ويصوم » وكان يقبل بعض أزواجه وهو 
صام فى رمصان » وشبه قبلة الصاتم بالمضمضة بالماء ٠‏ ولم يصح عنه برلل 
التفريق بن الشاب والشيخ . وكان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب 
ناسياً » وأن لله هو الذى أطعمه وسقاه » والذى صح عنه أنه يفطر الصام 
به ": هو الأ كل والشرب > والحجامة والىء › والقرآن دل على الحماع › 
ولم يصح عنه فى الكحل شىء . وصح عنه أنه ستاك وهو صامم » وذکر 
أحمد عنه أنه کان يصب على رأسه الماء وهو صالٌم » وکان يستنشق وبتمض+ض 
وهو صام » ومنع الصاتم من المبالغة فى الاستنشاق » ولا يصح عنه أنه 
احتجم وهو صام . قال أحمد : وروی عنه أنه قال ى الأنمد : «ليتقه 
الصام » ولا يصح › قال ابن معن : حديث منكر . 
فصل 
وکان یصوم حى يقال : لا يفطر »› وبفطر حى يقال : لا يصوم › 

وما استکل صیام شہر غر رمضان › وما کان یصوم ی شہر اکر ما کان 
بصوم ی شعبان » ولم یکن ځخرج عنه شېر حى یصوم منه ( وکان یتحری 
صيام الاثنن واللحميس ) )١(‏ « قال ابن عباس : کان رسول الله لړ 
لا بفطر أیام البیض فى حضر ولا سفر › ذکره النسائی)(۲)وکان عض علن 
صيامها وأما صيام عشر ذى الحجة » فقد اختلف فيه عنه » وأما صيام ستة 

یام من شوال » فصح عنه أنه قال : صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر > 
وأما يوم عاشوراء » فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام » ولا قدم 
المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه › فقال : « نحن أحق موسى منكم » 
فصامه وأمر بصيامه » وذلك قبل فرض رمضان » فلما فر ض رمضان قال : 
« من صامه » ومن شاء رکه » . وكان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة ثبت 

(۱) روا الرملی وقال حدیث حسن . 


(۲) روا النسای پاسناد حسن . ) 
( م ٤‏ - زادالعاد) 


عنه ذلك ى « الصحيحان » وروى عنه أنه نى عن صوم عرفة بعرفة رواه 
أهل « السنن » وصح عنه أن « صيامه يكفر السنة الماضة والباقية » ذكره 
مسل N‏ > بل قد قال : «من صام الدهر 
A‏ : هل عند ۵ شىء ؟ 
فإن قالوا : » قال : « إلى إذاً صا » وکان احہاناً ینوی صوم التطوع 
م بفطر e‏ ئشة » فإنه قال ها ولحفصة : « أقضيا يوماً مكانه » 
فهو حدیث معلول وکان إذا نزل على قوم وهو صالم آم صيامه » كما فعسل 
لا دحل على أم سلم » لكن أم سل عنده منزلة أهل بيته . وفى « الصحيح » 
عنه أنه قال : « إذا دعى أحدك إلى طعام وأهو صالم »› فليقل : إنى صام » 
وكان من هديه كراهة نحخصيص يوم الحمعة بالصوم . 
فصسل 
ی هدیه صلی الله عليه وسار فی الاعنکاف 

E a 
على حعيته على الله » ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله > فإن شعث شعث القلب‎ 
لا بلمه إلا الإقبال على الله > وكانت فضول الشراب والطعام » وفضول‎ 
مخالطة الأنام »> وفضول المنام > وفضول الكلام ما يزبده شع » ويشتته فى‎ 
› کل واد » وبقطعه عن سره إلى الله تعالی » ویضعفه › أو یعوقه ويوقفغه‎ 
اقتضت حكة العزيز الرحم بعباده أن شرع ى من الصوم ما يذهب فضول‎ 
الطعام والشراب » ويستفرغ من القلب اخلاط الشهوات المعوقة له عن سره‎ 
› إلى الله » وشرعه بقدر المصلحة حيث ينتفع به العبد ى دنياه وآخرته‎ 
ولا يضره » وشرع فم الاعتكاف الذى مقصوده وروحه عكوف القلب‎ 
على الله › والانقطاع عن الحلق » والاشتغال به وحده » فيصر أنسة رأ لله‎ 
بدلا عن أنسه باللحلتق » فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة فى القر و كال‎ 
چ بي مع الصوم » شرع الاعتكاف فى أفضل أيام الصوم وهو‎ 

ار ی ن ر اق ن لا الصوم › 


ولا فعله رسول الله لړ إلا مع الصوم . وأما الكلام . فإنه شرع 


e 


للأمة حبس الامان عن كل مالا ينفع ف الآخرة » وأما فضول المنام » فإنه 
شرع فم من قيام الليل ما هو أفضل من السهر وأحده عاقبة » وهو السهر 
المتو سط الذى ينفح القلب والبدن » ولا يعوق العبد عن مصلحته » ومدار 
رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة » وأسعده با 
من سلك فا المنهاج امحمدى ؛ فلم ينحرف انحراف الغالين » ولا قصر 
تقصر المفرطىن » وقد ذك رنا هدیه ف صیامه وقیامه وکلامه » فلنذ کر هده 
og‏ . ( کان به يعتكف العشر الأواخر من رمضان ) )١(‏ 
حی توفاه الله عز وجل » وترکه مرة فقضاه فی شوال » واعتكف مر 
ف العشر الأول » م الأوسط م العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر ( ٤‏ 
تبن أنها فى العشر الأواخر » فداوم على الاعتكاف حى عق بربه عز وجل » 
وکان بأمر خباء > فيضرب له فى المسجد محلو فيه لربه عز وجل > وکان إذا 
أراد الاعتكاف صا ى الفجر ٠‏ > م دخله › فأمر به مرة » فضرب له › فأمر 
oS‏ > نظر فرأى تلك الأخبية › 
فامر مخباثه فقوض » وترك الاعتكاف فى رمضان حى اعتكف العم الأول 
من شوال » وكان يعتكف ف كل سنة عشرة أيام ( فلما كان العام الذى 
قبض فيه › اعتکف. عشرین یوما » ) (۲) وکان بعارضه جریل بالقرآن 
كل سنة مرة » فلما كان ذلك العام عارضه به مرتن » وكان بعرض عليه 
القرآن أيضاً فى كل سنة مرة » فعرض عليه تلك السنة مرتعن ¿ وكان إذا ٠‏ 
اعتكف دخل قبته وحده » وكان لا يدخل بيته إلا لاجة الإنسان » ورج 
رأسه إلى بیت عائشة فرجله وهی حائض »۰ وکان بعض ازواجه تزوره 
وهو معتكف ٠‏ فإذا قامت تذهب ٠‏ قام معها يقلبها » وكان ذلك ليلا > 
وم يکن يباشر إمرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غرها » وكان إذا 
اعتکف طرح له فراشه وسریره ی معتکفه . وکان إذا حرج لحاجته » مر 
بالمريض وهو ف طريقه › فلا يعرج عليه إلا أن يسأل عنه » واعتكف مرة 
ف قبة تركية » وجعل على سدتها حصيراً » كل هذا تحصيل لمقصود 


(۱) مغن عليه . 
(۲) رواه البخاری . 
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الاغتكاف عكس ما يفعله الحاهل من ااذ ا معتكف موضح عشرة » وعلبة 
لازائرين » فهذا لون » والاعتكاف المحعمدى لون . 
فصل 
ف هدیه صل الله عليه وسلم ی حجه وعمره 

أعتمر ر بعد الهجرة أربع عمرات كلهن ى ذى القعده . 
الأولى : عمرة الحديبية سنة ست » فصده المشركون عن البيت » فنحر وحلق 
حيث صد هو وأصابه وحلو . والثانية : عمرة القضية نى العام المقبل دخلها » 
فأقام ا ثلاث » م حرج . الثالثة : عمرته الى قرنما مع حجته . الرابعة 

ته من الحعرانة » ولم يكن فى عمره عمرة واحدة خحارجاً من مكة » كا 
يفعله كشر من الناس اليوم » وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة » وقد 
أقام بعد الوحى عكة ثلاثة عشر سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً عن مكة › 
ولم يفعله أحد على عهده قط إلا عائشة » للها أهلت بالعمرة » فحاضت 
فأمرها فقرنت » وأخحر ها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن 
حجهھا وعمر ہا » فوجدت ی نفسہا إذاً أن تر جم صواحبها محج وعمرة 
مستقلىن › فإہن كن متمتعات › ولم حضن › ولم يقرن وترجع هى بعمرة 
فی ضمن حجتھا › فأمر أخاھا ن یعمرھا من التنعے تطییباً لقلبھا › وکانت 
مره كلها فى أشمر الحج مالفا هدى المشركن › فإمم يكرهون العمرة فيهاء 
وهذا دليل على أن الاعتار فى أشر الحج أفضل منه ى رجب بلا شك › وأما 
ی رمضان » فوضع نظر »› وقد صح عنه أن (عمره فی رمضان تعدل 
حجة ) )١(‏ وقد يقال : کان رسول الله لړ يشتغل فى رمضان من 
العبادات عا هو أهم من العمرة مع ما فى ترك ذلك من الرحمة لأمته > فإنه 
لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك » فكان يشق عليها الحمع بين العمرة والصوم» 
وكان يترك كشراً من العمل وهو حب أن يعمل خشية المشقة عليهم . و 
محفظ أنه اعتمر ف السة إلا مرة واحدة » ولا حلاف آنه ل م حج 
A Ss a aa‏ 


(۱) متفق عليه . 
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لله ل من غير تأحبر » فإن فرضه تأر إلى سنة تسع أو عشر : وأما 
قوله تعالى : ( وأنموا الحج والعمرة لله ) )١(‏ فالا وإن نزلت سنة ست » 
فليس فيها فريضة الحج وإنما فيها الأمر بإغامه » وإتمام العمرة بعد الشروع 
فيهما . ولا عرم يلل على الحج أعلم الناس أنه حاج » فتجهزوا لغروج 
معه » ومع بذلك من حول المدينة »> فقدموا یریدون الحج مع رسول الله 
ره » ووافاه فى الطريق خلائق لا حصون » وکانوا من بن يديه ومن 
خلفه > وعن عينه وعن شماله مد البصر » وخرج من المدينة هارا بعد 
الظهر لست بقن من ذى القعدة بعد أن صلى الظهر ما أربعاً > وخحطبزم 
فبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه » فصلى الظهر » ثم 
ترجل ۰ وادهن ۰ ولبس إزاره ورداءه »> وخرج فتزل بذى الحليفة › 
فصل بجا الصر ركهت . 


فصل 


م بات ا » وصلى ما المغرب والعشاء » والصبح والظهر » وكان 
نساؤه كاهن معه » فطاف عليهن تلك الليلة » فلما أراد الإحرام » اغتسل 
غسلا ثانياً لإحرامه » تم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك نی بدنه 
ورأسه حى کان وبیص المسك یری ی مفارقه ولیته › ثم استدامه » ول 
يغسله » تم لبس إزاره ورداءه » ثم صلى الظهر ركعتن » ثم أهل باح 
والعمرة فى مصلاه . ولم ينقل أنه صلى لاإحرام ركعتين . وقلد قبل الإحرام 
بدنه نعلين » وأشعرها فى جانبها الأعن » فشق صفحق سنامها » وسلت 
الدم عنها وإنغا قلنا : إنه أحرم قارناً لبضعة وعشرين حدياً صرعة صصيحة 
ف ذلك » ولبد رسول الله بيه رأسه بالغسل وهو بالمعجمة : وهو 
ما يغسل به الرأس من خطمى ونحوه يابد به الشعر حى لا ينتشر » وأهل 
ف مصلاه » م رکب ناقته » فأهل أيضاً ثم آهل آيضا لا استقلت به على 
البيداء » وكان مهل بالحج والعمرة تارة » وبالحج تارة » لأن العمرة جزء 
منه ٠‏ فن م قرن . وقيل : تمتع › وقيل : أفرد »> وقول ابن حزم : إن 
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ذلك قبل الظهر بيسر وهي منه › وامحفوظ أنه إعا أهل بعد الظهر > وم يقل 
أحد قط أن إحر مه كان قبل الظهر » فلا أدرى من أين له هذا . م لبى » 
فقال : « لببلك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك 
والملك » لا شريك لك » ورفع صوته هذه التلبية حى مها أعحابه » وأمرهم 
أمر الله له أن رفعوا أصوانہم ا . وكان حجة على رحللى وزاملته تحته › 
وقد اختلف ی جواز ركوب الحرم ى الحمل والعمارية ووا . وخرهم 
به عند الإحرام بن الأنساك الثلاثة > ثم ندہم عند دنوم من مکة 
إلى فسخ الحج والقران إلى العلمرة لمن لم يكن معه هدى ٠‏ ثم حم ذلك عليهم 
غداال وة وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أى بكر » فأمرها أنتغتسل . 
وتستثفر بشوب ١‏ تحرم وبل . ففيه جواز غسل الحرم » أن الحائض تغتسل » 
وأن الإحرام يصح من الحائض . ثم سار رسول :الله بلي وهويلى تلبية 
المذ كورة ؛ والناس معه يزيدون فما وبنقصون > وھو یقرھے ب فلما کان 
بالروحاء .» رأي حار وحش عقر قال : « دعوه » فإنه يوشك أن بأتی 
صاحبه » فڄاء صاحبه » فقال ۰« شآنکم به » فأمر رسول الله طت 
أبا بكر » فقسمه پن الرفاق » ففيه جواز أكل الحرم صيد الحلال إذا ل 
يصد لأجله » وبدل على أن الصيد ملك بالإثبات . ثم مضى حى إذا كان 
بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظى حاقف ى ظل شجرة فيه سم » فأمر 
رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد » والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعم أن 
الذی صاده حادل . م سار حى إذا نزل بالعرج » وکانت زاملته وزامل 
آی بكر واحدة مع غلام لأى بكر » فطاع الغلام وليس معه ابعر ء فقال : 
أبن بعرك ؟ قال : أضللته البارحة » فقال أبو بكر : بعراً واحداً وتضله ! 
فطفق يضربه ورسول الله لم يبس » ويقول ٠٠:‏ انظروا إلى هذا 
الحرم ما يصنع ۲ . ثم مضی حى إذا كان بالأبواء » أهدي له اصعب 
بن جثامة عجز حار وحش › فرده » وقال : « إا لم نرده عليلك إلا أنا 
حرم » . فلما یوادی عفان قال : « یا أبا بکر ای واد هذا » ؟ قال : 
وادی عسقان قال : « لقد مر به هود وصالح على بكرين أحرين خطمهما 
اليف » وآزرها العباء » وأرديتهما الغار يابون محجون البيت العتيق » ذكره' 


أهمد . فلما كان بسرف حاضت عائشة » وقال لأصحابه بسرف : «من 
م يكن معه هدى » فأحب أن مجعلها عمرة » فليفعل » ومن كان معه هدى 
فلا » وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخير عند الميقات › فلما كان عكة » 
أمر أمراً حتماً من لا هدى معه أن مجعلها عمرة > ومحل من إحرامه »> ومن 
معه هدى أن يقم على إحرامه » ولم يفسخ ذلك شىء البتة »> بل سأله سر اقة 
بن مالك عن هذه العمرة الى أمرهم بالفسخ إليها : هل هى لعامهم ذلك 
آم للأبد ؟ فقال : « « للأبد » فقال : تم مض رسول الله ل إلى أن 
نزل پذی طوى وهى المعروفة بابار الزاهر » فبات ما ليلة الأحد لأربع 
خلون من ذى الحجة » وصلى ما الصبح ٠‏ ثم اغتسل من يومه » ولمض إلى 
مكة » فدخلها نارآ ٠ن‏ أعلاها من الثنية العليا الى تشرف على الححون » 
وکان فی العمرة يدخلها من أسفلها ثم سار حى دخل ا وذللف 
ضحی . وذ کر الطری أنه دحل من باب بى عبد مناف الذی يسمی باب 
بى شيبة » وذكر أحد أنه كان إذا دحل مكاناً من دار يعلى استقبل البيت » 
ودعا » وذكر الطرى أنه کان إذا نظر إلى الببت قال : «اللهم زد هذا 
لبیت تشريفاً و تعظيماً وتکرعاً ومهابة » . وروی عنه آنه کان عند رؤبته 
بر فع يديه » ويكر ٠‏ ويقول : « اللوم أنت السلام » ومنك السلام » حينا 
ربنا بالسلام » اللوم زد هذا البيت تشريغاً وتعظيماً وتكرعاً ومهابة » وزد 
من حجة أو اعتمره تكر ماً وتشريفاً وتعظيماً وبراً » وهو مرسل . فلما 
دخل المسجد » عمد إلى البيت » ولم يركع تحية المسجد » فإن يته الطواف » 
فلما حاذى الحجر » استلمه » ولم يزاحم عليه > ولم يتقدم عنه إلى جهة 
الركن اليما > وم یرفع يديه » ولم يقل : نویت بطوای هذا الأسبوع كذا 
وکذا ولا افتتحه بالتکبیر › ولا حاذی الحجر مجمیع بدنه › ثم انفتل عنه 
وجعله على شقه الأعن » بل استقبله واستلمه » ثم أخذ على مينه » ولم يدع 
عند الباب » ولا حت اليزاب » ولا عند ظهر الكعبة وأركان ما » ولا وقت 
الطواف ذكراً معيناً » بل حفظ عنه بين الركنن «ربنا آثنا ف‌الدنياحسنة وى 
الأاحرة حسنة وقنا عذاب النار » . ورمل فى طوافه هذه الثلاثة الأشواط › 


وقارت بين خطاه » واضطبع بر دائه » فجعاه على احد کتفیه » وابدی 
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كتفه الأحرنى ومنكبه » وكلما حاذى اللحجر الأسود أشار إليه » واستلمه 
عحجنه وقبل امحجن » وهو عصى منية الرأس . وثبت عنه لړ آنه 
استلم الرکن الیمانی › ولم يبت عنه پوه آنه قبله » ولا قبل يله عند 
استلامه » وثبت عله بيت أنه قبل الحجر الأسود › وثبت عنه أنه 
استلمه بيده » فوضم يده عليه م قبلها » وثبت عنه آنه استلمه خپحجنه' 
فهذه ثلاث صفات . وذ کر الطرانی باسناد جيد آنه إذا استلم الركن قال : 
« بس الله والته اکر » وكلما أنى على الحجر الأسود قال : « الله أكر » 
ولم ستل ا > ولم عس من الأركان إلا اليمانيين فةط . فلما فرغ من 
طوافه جاء إلى حلفت المقام » فقرأً (واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ) )١(‏ 
فرکع رکعتن » والمقام بینه وبان البيت قرأ فيهما بعد الفانحة ب (سورنى 
الاحلاص ) وقرأ الآية › فلما فرغ مس صلاته أقبل على الحجر » فاستلمه > 
م حر ح إلى الصفا مس الباب الذى يقابله » فلما دنى منه قرأ ( إن الصفا والمروه 
من شعائر الله ) « بدأ عا بدا الله به » وللنسالى : ابدۋوا» على الأمر . م 
رى عليه حى رأى البيت » فاستقبل القبلة ٠‏ فو حد الله وکبره › وقال : 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له الملك > وله الحمد» وهو على كلل 
شىء قدير » لا إله إلا الله وحده أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحده » ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات » م نزل إلى المروة عشى 
E o‏ 
الميلعن الأحضرين نى أول المسعى ».والظاهر أن الوادى لم يتغر عن وضعه . 
فکان و إذا وصل المروة رقى غليها > واستقبل البيت › وكر الله 
ووحده » وفعل كما فعل على الصفا + فلما أ كل سعيه عند المروة . أمر 
کل من لاهدی له أن حل حتماً › وأمرهم أن لوا الحل کله › وأن ببقوا 
) كذلك إلى يوم الترويه » ولم حل من أجل هديه » وهناك قال : لو استقبلت 
من أمرى ما استدبرت لا سقت المدى » ولعلا عمرة وهناك دعا للمحلقن 
بالمخفر ة ثلاث وللمشصرين مرة . وأما نساؤه فأحللن › SS‏ 
فما م حل من أجل تعذر الل بالحيض » وآمر من اهل کإهلاله آن يقم على 
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إحرامه إن کان معه هدی › وآن محل إن لم یکن معه هدی . وکان یصلى مدة 
قيامه إلى يوم الترويه عنزله بالمسلمين بظاهر مكة › فأقام أربعة أيام يقصر 
الصلاة » فلما كان يوم اللحميس ضحى توجه عن معه من المسلمن إلى مى › 
فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالم > ولم يدخلوا إلى المسجد »> بل 
أحرموا ومكة خلف ظهورهم . فلما وصل إلى مى ٠‏ 0 والعصر 
وبات ا » فلما طلعت الشمس » سار إلى عرفة » وأخحذ على طريق ضب 
على من طريتق الناس اليوم » وكان من الصحابة المبى > ومنهم المكر 
وهو يسمع ولا ينكر » فوجد القبة قد ضربت له بنمرة وهى قرية شر 
عرفة »> وهى' خراب اليوم » فتزل فما حى إذا زالت الشمس آمر بناقته 
القصواء فرحلت ۰ م سار حى أت بطن الوادى من أرض عرنة . فؤخطب 
الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام ›» وهدم فرها 
قواعد الشرك والاهلية وقرر فيها حرم المحرمات الى ات مت لاا ل على 
محر مھا وهى الدماء والأموال والأعراض ٤‏ ووضع فیها آموز الحاهاة حت 
قدميه » ووضع فيها, ربا الحاهلية كله وأبطله » وأوصاهم بالذساء خبراً 
ذكر الحق الذى هن وعليهن » وأن الواجب هن الرزق > الک 
بالمعروف » ولم يقدر ذلك تقدير » وأباح للأزواج ضر ہن إذا دخان إلى 

بیونهن من یکرهه أزواجهن . وأوصى فہا الأمة e‏ بکتاب الله › 
وأخر أ م لن يضلوا ما دموا معتصمی به ۰ ٤‏ أخره أ er‏ مسؤوأون عنه › 
واستنطقهم ماذا بقولون » وعاذا يشهدون » فقالوا : نشهد آنا قد بلغت 
وأذنث ونصحت » فرفع أصبعه إلى السماء » واستشد الله عليهم ثلاث 
رات وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائہم وخحطب خطبة واحدة ولم تكن 
خحطبتعن جلس بینهما . فلما ها » أمر لالا فأذن » ثم أقام » فصلى الظهر 
ركعتين أسر فيهما القراءة وكان يوم الحمعة > فدل على ا ل ل 
الحمعة » تم أقام » فصلى العصر ركعتن أيضاً »> ومعه أهل مكة › فصاوا 
بصلاته قصراً وحعاً » وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد 
عسافة معلومة . فلما فرع من صلاته » رکب حی أتى الموقف » فوقف 


فى ذيل الحبل عند الصخرات » واستقبل القبلة > وجعل حبل المشاة بين 
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يديه > وكان على بعبره › فأخذ فى الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب 
الشمس » وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة » وأخر أن « عرفة كلها 
موقف » وأرسل إلى الناس أن یکو نوا على مشاعرهم » ویقفوا سپا > فما من 
اثر إرث بيهم إبراهم وکان بی دعائه رافعاً یدیه إلى صدره > کاسۃطعام 
المسكين » وأخرتر « أن خر الدعاء يوم عرفة » . وذكر من دعاثه ب 
فى المواقف : « اللوم لك الحمد كالذى نقول » بوخبرا ما نقول. › اللوم لك لك 
صلانی ونسکی وعیای ومماتى › وإليك مآی » ولك رب ترایی › الاھم إل 
أعوذ بلك من عذاب القر » ووسوسة الصدر > وشتات الأمر > الايم إلى 
ا به الریح » ذکره الترمذی . وما ذکر من دعاثه 
هناك : «اللم م الغ نیح کدی ونر کان ٥‏ ودل ندر وعانبۍ ٠‏ 
ولا حى عليك شىء ء من أمرى ٠‏ أا البائس الفقر » المستغيث المستجر » 
الوجل المشفق › القر المحرف بذنوبه أسألك مسألة ا لمسكىن > وأبتهل إليك 
ابتهال المذنب الذايل » وأدعوك دغاء الحائف الضرير من خضعت لك 
رقبته » وفاضت عيناه > وذل جسده › ورغ أنفه لك ٠‏ اللهم لا تجعلو 
بدعائك شقياً وکن بى رؤوفاً رحيماً يا خر المسۇولن › ويا خر المەملن » 
ورال ودک اعد و عرو ی کیت عر ا E‏ 
جده : کان أكر دعاء الى ل يوم عرفة « لا إله إلا الله وخده 
لا شريك له » له الملك » وله الحمد » بيده اللحر » وهو على كل شىء 
قدير » وأسانيك هذه الأدعية فيها لن . وهناك أنزلت عليه (اليوم كلت 
OO a‏ 
سقط رجل عن راحلته ٭ فات › فأمر رسول الله ببق أن يکفن فى 
e E a i‏ 
وأحير أن الله يبعثه يوم الفيامة يلى . وفيه اثنا عشر كا . الأول : وجوب 
غسل اأيت . الثانى : أنه لا بنجس بالموت » لأنه لو تنجس + م يزده غسلة 
إلا نجاسة . الثالث : الميت يخسلل ياء وسدر . الراب : أن تغبر الماء بالطاهرات 
لا بسلبه طهوريته . اللحامس : إباحة الخسل للمحرم . السادس : أن الحرم 


TED 


ET i E 


TT‏ . السابع : أن الكفن مقدم على المراث وعلى 
الدين لأنه مل سات لق آمر أن یکفن نی ثوبیه ولم يسال عن وارثه ولا عن دين 
عليه . الثامن : جواز الاقتصار فی الکفن على ثوبن . التاسع أن الحرم منوع 
من الطيب . العاشر : أن الحرم ممنوع من تغطية ت . الحادى عشر : منم 
احرم من تغطية وجهه وإباحته قاله ستة من الصحابة ›» واحتج المبيحون 
بأقوال هؤلاء » وأجابوا عن قوله : «لا مروا وجهه » بأن هذه اللفظة 
غر محفوظة . الثانى عشر : بقاء الإحرام بعد الموت . فلما غربت الشمس » 
واستحكى غروما محيث ذهبت الصفرة » أفاض من عرفة » وأردف أسامة 
بن زید خلفه › وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حی إن رأسہا لیضرب 
طرف رجليه » وهو يقول : « أا الناس عليكم بالسكينة » فإن الر ليس 
بالإيضاع » أى : بالإسراع . وأفاض من طريق الأزمين » ودخل عرفة 
من طریق ضب » وهکذا کانت عادته صلوات الله وسلامه عليه ى 
الأعياد أن حالف بن الطريق › تم جعل يسر العنق وهو ضرب من المسر 
ليس بالسريع ولا البطىء فإذاوجد فجوة وهو المتسع نص سره › أى : 
رفعه فوق ذلك › وکلما آتی ربو من الرنى أرخى للناقة زمامها قليلا حى 
تصعد . وكان يلى فى مسر ه ذلك لا يقطع التلبية » فلما كان فى أثناء الطريق 
نزل » فبال وتوضاً وضوءا خفیفا » فقا له آسامة : الصلاة يا رسول الله » 
قال : «المصلى أمامك » . م آتی م مزدلفة فتوضاً وضوء الصلاة › م أمر 
الأذان » فأذن ا مؤذن » ثم أقام » فصل ا مغرب قبل حط الرحال » وتبريك 
Sg SG‏ 
بلا أذان › ولم يصل بینهما شيا › م نام حی یصبح . ولم حى تلك الليلة › 
a E E GEE‏ 
أن يتقدموا إلى مى قبل طلوع الفجر › وكان عند غيبوبة القمر › وأمرهم 
أن لا يرموا الحمرة حى تطلع الشمس »› وأما الحديث الذى فيه أن أم سلمة 
رمت قبل الفجر > فحديث منكر أنكره أحمد وغره > م ذکر حدیث 
سوده » وآحادیث غره › م قال : م تأملنا فإذا آنه لر eh‏ 
الأحاديث » فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الحمرة حى تطاع الشمس › 


— ٠١ ص‎ 


لا عذر م فى تقدم الر ى » أما من قدمه من النساء فرمان قبل طلوع الشمس 
للعذر واللحوف عليهن من المزاحة » وهذا الذى دلت عايه السنة : جواز 
الرمى قبل طلوع الشمس لعذر من مرض أو كر ٠‏ وأما القادر الصحيح › 
فلا جوز له ذلك . والذى دلت عليه السنة إعما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر 
لا نصف اليل › وليس مع من حده دليل . فلما طلع الفجر صلاها نى 
أول الوقت . لا قبله قطعاً بأذان وإقامة » ثم ركب حى أنى موقفه عند المشعر 
الحرام > فاستقبل القبلة » وأخحذ ق الذعاء والتضرع والتكبر والتهليل 
والذ کر حى أسفر جداً » ووقف لټر فی موقفه › وأعل الاس 
ا کا جا م ار رکا ل وخی ای ق سر 
وانطلق أسامة على رجليه فى سباق قريش . وى طريقه ذلك أمر ابن عباس 
- أن يلقط له حصى الحمار سبع حصيات »> ولم يك مرها من الحبل تلك الليلة › 
كا يفعله من لا عل عنده » ولا التقطها بالليل »› فالتقط له سبعاً من حصى 
الحذف » فجعل ينفضهن فى کفه ›» وبقول : « أمثال هؤلاء فارموا . 
وإياكم والغلو ف الدين » فما أهللك من كان قبلكي الغلو فى الدين » » فلا 
ئى بط محسر حرك ناقته وأسرع السر »› وهذه كانت عادته فش هذه 
المواضع الى نزل به بأس الله بأعدائه » فإن هناك أصاب أععحاب الفيل 
- ما فص الله » ولذلك ی وادی محر » لأن الفيل حسر فيه » أى : أعى 
وانقطع عن الذهاب إلى مكة . وكذلك فعل ى سلوكه الحجر . وسر 

برزخ بن می ومز دلفة » والمشعر الحرام لا مس هذه ۾ ولا من هذه »› 
وعرفة : برزخ بين عرفة والمشعر الحرام ليس منهما »> مى من الحرم 
وهى مشعر ٠‏ ومحسر من الحرم » وليس عشعر ومزدلفة : حرم ومشعر > 
وغرنة ليست مشعر » وهى من الجل » وعرفة حل ومشعر . وسلك الطريق 
الوسطى بن الطريقن وهى الى تخرج على الحمرة الکرى خى أنى مى › 
قأنى حر ة العقبة ٠‏ فوقف فى أسمُل الوادى » وجعل البيت عن يساره ومى 
کی ا وو عا اکت و واک د غا 
الشءس واحدة بعد واحدة یکر مخ كل حصاة وحينئف قطع اللبيه وبلال 
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وأسامة معه أحدهما آحذ مخطام .ناقته > والاخر بظله بثوبه من الڂحر »> وفيه 
جواز استظلال الحرم بامحمل ونحوه . 
نمل 

م رجع إلى مى » فخطب خطبة بليغة أعلمهم فما حرمة يوم النحر 
وتحر مه فضله . وحرمة مكة على خيع اليلاد ٠‏ وأمر بالسمع والطاعة 
ن قادهو بكتاب الله »> وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه وقال : «لعلى 
ل أحج .بعد عامی هذا » وعلمهم مناسکهم > وأنزل المهاجرين والأنصار 
منازهی » وأمر الناس أن لا برجعوا بعده کفازاً يضرب بعضهم رقاب رقاب 
بعض » وآمر بالتبليع عنه » وأخر انه « رب مبلغ أوعى من سامع » . 
وقال فى خحعابته : « لا جى جان إلا على نفسه » وأنزل المهاجرين عن مين 
لقبلة » والأنصار عن يسارها » والناس حولم ٠‏ وفتح الله له أسماع الناس 
حى سمعه آهل می فی مناز » وقال ئی خحطبته تلك : «أعبدوا ربكم » 
وصلوا خسکم > وصوموا شرك › وأطيعوا ذا مرح م تدخلوا جنة ربكم ٠‏ 
وودع حينئذ الناس » فقالوا : حجة الوداع . م انصرف إلى المنحر عى › 
فنحر ثلاثاً وستىن بدنة بيده وكان ينحرها قانمة معقولة يدها اليسرى › 
وکان عددها عدد سی عرہ › لم مسك › وآمر علیاً ن ینحر ما بی من 
الماثة » ثم أمره أن يتصدق لاما وجلودها ولحومها فى المساكن › وأمره 
ن لا یعطی المحزار ی جزار ہا شیا منها » وقال : « نحن نعطیه من عندنا » 
وقال : « من شاء اقتطع » . فإن قيل فى « الصحيحن » عن أنس فى حجه » 
ومحر و بيده سبع بدن قياماً » قبل : يتخرج على أحد وجوه ثلاث . 
أحدها : آنه لم ینحر بيده کر من سبع > وأنه أمر من نحر إلى تمام ثلاثة 
وستىن ٠‏ م زال عن ذلك المکان وأمر علب › فنحر ما بى . الثانی : أن 
يكون أنس لم بشاهد إلا السبع » وشاهد جابر تمام النحر , الثالث : أنه حر 
بيده مفرداً سبعا » ثم أخذ هو وعلى الحربة معا فنحر كذلك تمام ثلاث 
وستىن كا قال غرفة , بن الحارث الكندى : آنه شاهد النى م يومئذ 
قد أخذ بأعلى الحربة » وأمر علباً فأخذ بأسفلها » ونحرا جا البدن . ثم انفرد 
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على بنحر الباق من المائة كما قال جابر والته أعلل . ولم ينقل أحد أنه قز 
ولا أصحابه حمعوا بين المدى والأضحية > بل کان ھدہم ضحایاجم › فھو 
هدی یی > وأضحية بغر ها » وأما قول عائشة : ضحى عن نسائه باليقر 
- فهو هدى أطلق عليه اسم الأضحية » فإنهن كن متمتعات » وعليهن الهدى » 
وهو نحره عنهن › لكن نى قصة بحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال وهو : 
إجزاء البقرة عن أ كر من سبعة › وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ . أحدها .' 
بقرة واحدة بينهن الثانى : أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة الثالك : دحل 
علينا يوم النحر بلح بقر » فقلت : ما هذا ؟ قيل : ذبح رسول الله ل 
عن أزواجه . وقد اخحتلف فى عدد من تجزىء عنهم البدنة والبقرة › فقيل : 
سبعة » وقيل :. غشرة » وهو قول إسحاق » م ذكر الأحاديث › م قال : 
وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلائة إما أن يقال : أحاديث السبعة 
أكثر وأصح » وإما أن بقال : عدل البعر بعشرة من الغتم فى الخنام لأجل 
تعديل القسمة » وأما كونه عن سبعة ى المدايا والضحابا » فهو تقدير شر عى» 
وإما أن يقال : دلك تلف باحتلاف الأزمنة والأمكئة والإبل والته أعل 
ور پل منحره گی وأعلموم أن ١‏ مى كلها منحر » ون « فجاج مكة 
عطريق وعنحر » وغيه دليل على أن النحر لا ختص عى › بل حيث بحر من 
فجاج مكة أجزأه » لقوله : « وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف » وسئل 
أن یبی له مى مظلة من الحر › فقال : # لا مى مناخ من سبق » وفيه دلبل 
غلل اشتر الك المسلمين فما » وأن من سبق إلى مكان » فهو أحق به حى يرتحل 
عنه » ولا ملك بذلك فلما اکل نحره > استدعی بالحلاق »› فحلتق رأسه »› 
a E I de‏ 
فقال : أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله على منه قال : « أجل 
إذن أقر للك » .. ذكره أحمد »› وقال له : « خذ.» وأشار إلى جانبه الأعن › 
فلما فرغ منه » قسم شعره بن من يليه » ثم أشار إليه > فحلق الأيسر » ثم 
أشار إلبه > فحلتق الأيسر › ثم قال : , ها هنا أبو طلحة ؟ » فدفعه إليه . 

زدعا للمحلقن بالمغفرة ثلاثاً » وللمقصرين مرة » وهو دليل على أن 
اتللق سك ليس بإطلاق محصور : 


۳ 


فصل 

م أفاض إلى مكة قبل الظهر راكباً » فطاف طواف الإفاضة » ول 
يطف غره » ولم يسع معه > هذا هو الصواب › ولم رمل فيه › ولا ف 
ك م انی زمزم وهم یسقون » 
فقال : « E es‏ ناولوه الدلو »› 
فشرب وهو قام » قيل : لأن الى عن الشرب قانبماً على وجه الاختيار » 
وقيل : لمحاجة وهو أظهر › وف ) الصحيح ) عن ابن عباس : طاف 
رسول الله پر فى حجة الوداع على بعر ه بستلم اارکن عحجنه › وفیه مثله 
من حديث جابر » وفيه : لأن يراه الناس » وليشرف › وليسألوه »> فإن 
الناس غشوه » وهذا ليس بطواف الوداع › فإنه طاف ليلا » ولا طواف 
o‏ 
واختلف هل صلى الظهر: ا أو عكة ؟ وطافت عائشة شة فى ذلك اليوم طوافاً 
وا و ار ا ا ا ا 
ذلك اليوم > م حاضت فأجزأها ذلك .عن طواف الوداع » فاستقرت سنته 
بب إذا حاضت المرأة قبلالطواف أن تقرن وتكتى بطواف واحد » وسعى 
واحد » وإن حاضت بعد طواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع . ثم 
e o RE‏ 
فلما زالت مشى إلى الجمرة ولم يركب فبداً بالجحمرة الأولى الى تلى 
مسجد الحيف › فرماها بسع ف د و ا یقول مع کل 
a‏ الله أكر » م تقدم عن الحمرة أمامها حى اسنهل فقام مستقبل 
القبلة » م رفع اھ ودا را ن سرو ل ان اول 
فرماها كذلك . م الحدر ذات اليسار مما يلى الوادى » فوقف مستقبل القبلة 
رافعاً يديه يدعو قريباً من وقوفه الأول » ثم أتى جمرة العقبة » فاستبطن 
الوادى » وجعل البيت عن يساره » فرماها بسبع حصيات كذلك » م 
رجع » ولم يبق عندها » فقيل : لضيق المكان » وقيل - وهو أصح - إن 
دعاءه كان فى نفس الءبادة » قبل الفراغ منها » فلما رعى جمرة العقبة › 
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فرغ الرمى » والدعاء فى صلب العبادة أفضل . ولم بزل فى نفسى هل كان 
يرع قبل الصلاة أو بعدها » والذنى يغلب على الظن أنه قبلها » لأن جابرا 
وغبره الوا : کان ير إذا زالت الشمس . 
فصل 

قد تضمنت حجته بي ست وقفات للدعاء : على الصفا » وعلى 
المروة وبعرفة › وعزدلفة »> وعند الحمرة الأولى > وعند الحمرة الثانية . 
وخحطب مى خطبتىن يوم النحر وتقدمت › والانية فى وسط أيام التشريق › 
واستأذنه العباس أن يبيت مكة” ليالى منى من أجل سقايته » فأذن له » 
واستأذنه رعاء الإبل فى البيثوتة خارج مى عند الإبل > فأرخص لے ان 
برموا يوم النحر › م مجمعوا ری یومین بعده یرمونه فى أحدهما . قال مالك : 
ظننت أنه قال فى أول يوم مهما » م يرمون يوم النفر . وقال ابن عيبنة ى 
هذا الحديث : رخص للدعاء أن يرموا يوماً › ويدعوا يوماً » فيجوز 
لاطاثف: فتن بالسنة ترك الميبت عى ٠‏ وأما الرى ٠‏ فلم لا رکونه › بل هم 
ان يؤخروه إلى الليل »> وغم ن مجمعوا ری يومن ى يوم i‏ 
اف اغد ار ر ا غ کان مریضا لا عکنه 
البيتوتة » سقطت عنه بتنبيه النص عل هؤلاء > ولم يتعجل تى يومن » 
بل تأحر حى أكمل الرى نى الأيام الثلاثة » وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر 
إلى المحصب » وهو الأبطح » وهو خيف بى كنانة »> فوجد أبا رافع قد 
ضرب قبته هناك » وکان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن یأمره به 
رسول الله برل »> فصلى به الظهر والعصر › والمغرب والعشاء » ورقد رقدة» 
م بض إلى مكة » فطاف للوداع ليلا حرا . ورغبت إليه عائشة تلك الليلة 
أن يعمرها عمرة مفردة : فأخحرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد 
أجز أها عن حجها ورتا » فأبت إلا أن تعتمر عرة مفردة › فأمر أخاها 
أن يعمرها من التنعم » ففرغت من مرها ليلا » ثم وافت الحصب مع أخبا 
ی جوف اليل › فقال : فرغ) ؟ قالت : نع » فنادى بالرحيل ۽ فار محل 
وق حديث الأسود فى « الصحيح » عا : فلقيى رسول الله برل وهو 
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مصعد من مكة » وأنا منببطة علا » أو آنا مصعدة وهو مبط مها » ففيه 
آنہما تلایا » ونی الأول آنه اتتظرها فی مٽزله » فن کان حديث الأسود 
حفوظا » فصوابه لقيى وأنا مصعدة من مكة وهو ملهبط إلا » > فما قضت 
ر > م أصعدت ليعاده » فوافته وقد أخذ فى المبوط إلى مكة للوداع » 
غر هذا . واختلف لى التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق ؟ على قولن ‏ 
فصل 
ویری كبر من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنى به › 
والذی تدل عليه سنته آنه م يدخله ی حجة > ولا عمرة » ونما دخله عام 
لفتح » وكذلك الوقوف فى الملتزم الذى روى عنه أنه فعله يوم الفتح » 
وما ما رواه أبو داود من حديث مرو وبن شعیب » عن بيه » عن جده 
آنه وصح صدره ووجهه وذراعیه وکفیه وبسطهما › وقال : هکذا رأیت 
رسول ال بل یفعله »> فهذا محتمل أن یکون وقت الوداع › وأن یکون 
ف غبره » ولکن قال مجاهد وغره : بستحب بستحب أن بقف نى الملتزم بعد 
طواف الوداع > وکان ابن عباس لزم ما بن الرکن والباب . وف « #عيح 
البخاری » أنه بلق ما أراد الحروج » ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وهى 
شاكبة ء وأرادت الحروج » فقال ها : «إذا أقيمت صلاة الصبح »> فطوی. 
على بعر ك والناس يصلون » . ففعلته ولم تصل حى خرجت » وهذا محال 
أن يكون يوم النحر > > فهو طواف الوداع بلا ريب » فظهر أنه صلى الصبح 
بومئد بمكة » وس معته أم سلمة يقرأ ب ( الطور ) ثم ارتحل راجعاً إلى المدينة . 
فلما کان بالروحاء لی رکباً › > فسلم علمم › وقال : « من القوم » ؟ فقالوا : 
E E‏ برق ٩‏ » فرفعت له 
امرأة صبياً ها من محفة » فقالت : يا رسول الله أهذا حج ؟ قال : « نم 
ولك أجر » . فلما آتى ذا الحليفة » بات با > فلما رأى المدينة كر ثلاث 
مرات » وقال : « لا إله إلا الله وحده > لا شربك له » له الك » وله 
الحمد ؛ وعو على کل شی ء قدیر › ايبون تائبون عابدون ساجدون » لربنا 
حامدون » صدق الله وعذه » ونصر عبده > وهزم الأحزاب وحده » م 
( م ١‏ - زاد المعاد) 
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دخلها مارا من طريتق المعرس وخحرج من طريق الشجرة . 
صل 
نى هديه صلى الله عليه وسل نى اهدايا والضحايا والعقيقة 

وهى مختصة بالأزواج المَانية ا مذ كورة نى ( سورة الأنعام ) وهذا مأخوذ 

من القرآن من أربع ا E‏ الأنعام ) )١(‏ الثانية ( ليذ كروا 
a‏ ن الأنعام حمولة 
وفرشاً ) (۳) الأية والی تلہا الرابعة قوله ( هديا بالغ الكعبة ) )٤(‏ فدل 
على أن الذى يبلغ الكعبة من الهدى هو هذه الأزواج المانية › وهذا استنباط 
على بن ایی طالب رضی الله عنه ا هدی 
والأضحية والعقيقة » فأهدى به الغم > وأهدى الإبل » وأهدى عن ۰ نسائه 
البقر والهدی ی مقامه » ونی حجته » ونی عمرته » وكانت سنته تقليد الغم 
٤ TR aE‏ حرم من شیٹا کان مته حلالا ٤‏ 
وإذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها » فيشق صفحة سنامها الأيمن يسبراً حى 
سیل الدم » وإذا بعث ہدی آمر رسوله إذا أشرف على عطب شىء منه 
أن بٽحر › ثم بصبغ فعله ئی دمه » ثم مله على صفحته ولا یکل منه ولا أحد 
من رفقته › ٤‏ يقس لحمه »ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة لئلا يقصر 
ی حفظه . وشرك بين أعحابه فى المدى البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » 
وآباح لسا نق الهدى ركوبه بالمعروف إذا احتاج حى بجد غبره » وقال على : 
يشرب من لبا ما فضل عن ولدها . وكان هديه يتحر الإبل قياماً معقولة 
يدها الیسری › وکان یسمی الله عند نحره ویکر »› وکان یذبح نسکه بيده 
ور ما وكل ئى بعضة » وكان إذا ذبح الغ > وضع قدماه على صفاحها » م 
می وکر ونحر » وأباح لأمته أن بأ کلوا من هدایاهم وضحایاهم » ویزودوا 
مها » ونباه أن يدخروا مہا بعد ثلاث لدافة دفت علمم ذلك العام . ور 


(۱) سورة الأنعام » الاية :۲ . 
(۲) سورة المج » الآية : ٤‏ 

)۳( سورة الأنعام > الاية : ٤‏ . 
€3 سورة المائدة » الاية : ه۹ 


ت 

قم ې الهدی › ور عا قال : من شاء اقتطم . واستدل به على جواز الهبة 
NG OE SE e‏ 
العمرة عند المروة » وهدى القرآن عى > ولم ينحر هديه قط إلا بعد 

حل » وم تعره فآ لا بعد طرع الس وید اری » فهنه أرب آبور 
مرتبة يوم النحر أوها : الرى » ثم النحر » ثم الحلق > أم الطواف » ول 
يرخص ى النحر قبل طلوع الشمس البتة . 

فصل 

وأما هده اه ف الأضاحى > فإنه لم يكن يدع الأضحية › وكان 
يضحى بكبشين ينخرها بعد الصلاة » وأخحر أن من ذبح قبلها » > فليس من 
| اانسك ف شىء ؛ وإعا هو لم قدمه لأهله هذا الذى ندين الله به » لاالاعتبار 
بوقت الصلاة > وأمرھم أن يذغوا الجذع من الضأن » روالثى ما سواه پ 
وروی عنه أنه قال : « كل أيام النشريق ذبح » ولکنه منقطع > وهو مذهب 
عطاء والحسن والشافعى › واحتاره ابن المنذر .وكان من هديه اختيارالاضحة 
واستحساها وسلامسا من العيوب » وى عن أن يضحى بعضباء الأذن 
والقرن » أى : مقطوع الأذن » ومكسور القرن النصف فا زاد » ذكره 
أبو داود » وأمر 0 الععن » والأذن » أى : بنظر إلى سلامنها . 
را وا OTT‏ 
والمقابلة : الى ت اذا > والمدابرة : الى قطع مۇخر أذنا ٤‏ 
والشرقاء : الى شقت شقت اذا › »> والحرقاء ال حرفت اذا . ذکره آبوداود . 
وکان من هدیه أن یضحی بالمصلى › وذ کر أبو داود عن جابر أنه ذبح يوم 
النحر كبشن أقرنن أملحن موجوئىن » فلما وجههما قال : « وجهت 
ونجهى للذى فطر السموات والأرض حنيغاً وما أنا من المشركن إن صلاتى 
ونسکی ومیای ومانی لله رب العالمین » i r‏ 
أول المسلمين » اللهم م منك ولك عن محمد وأمته » بسم الله والله أكر » 
ذبح + وأمر الناس إذا ذعوا أن حسنوا الذبح E‏ 2 
وقال : « إن الله كتيب الإحسان على کل شىء ) . ومن هلبه أن الشاة 
تجزئ عن الرجل وعن آهل بيته . ) 
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ی هديه صل الله عليه وسل ى العقيقة 

ى «الموطاً » آنه سئل عنها « لا فقال : أحب العقوق » کأنه کره 
الاسم »> وصح عنه من حديث عائشة (عن الغلام شاتان ) وعن الجارية 
شاة » : ( كل غلام رهينة بعقيقته » تذبح عنه يوم السابع » وعلق رأسه 
ويسمى ) )١(‏ والرهن فى اللغة : الحبس » قيل : حبوساً عن الشفاعة لأبويه ء 
والظاهر آنه مرنہن ئی نفسه حبوس من خر یراد به » ولا یازم منه ن یعاقب 
اوا فوت ال ا جر کے ف ا ری کر ا 
عند الحماع » وذكر أبو داود فى «المراسيل » عن جعفر ابن محمد عن أبيه 
أن النى 7 قال عقيقة الحسن والحسين : «أن يبعثوا إلى بيت القابلة 
برجل » وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً » . قال الميمولى : 
تذاکرنا لکم یسمی الصبی ؟ فقال أبو عبدالله : یروی عن آنس آنه پسمی 
لثلاثة » وأما مرة » فقال : يسمى اليوم السابع . 

فصسل 
ى هديه صلى الته عليه وسل فى الأماء والكى 

ثبت عنه لړ أنه قال : (إن أخنع امم عند الله عز وجل رجل 
E‏ > لا مالك إلا الله)(۲) وثنت عنه « إن أحب الاسماء إلى 
الله عبد الله وعبد الرحمن » وأصدقها حارث وهام » وأقبحها حرب ومرة » 
وليت عنه 7 أنه قال : « لا تسمىن غلامك يساراً ولا رباحاً ولا بجیحاً 
ولا أفلح › فإنك تقول : آم هو ؟ فلا یکون » فیقول : لا ) اوت نة 
أنه غبر اسم عاصية › وقال ا جل و كان امع ويرت رة 6 فر 
باسم جويرية » وقالت زينب بنت أم سلمة : ى رسول الله رلم أن 
يسمى ذا الاسم » وقال : «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل الر منكم ۲ 
وغير | سم ایی الحکے بای شریح › وغبر اسم أصرم بزرعة » وغبر امي 
ToT‏ 

(۲) متفق عليه قال سفيان بن عينه ملك الأملاك مثل شاماشاه . 


ات 


حزن جد ابن المسيب بسهل › فأنى » وقال : السهل يوطاً و"تهن . و 
بو داود .: وغير الى بق امم العاص وعزيز وعتلة وشيطان 
وغراب وحباب وشہاب » فاه هشاما » وسمى حرباً سلما »> وسمى المضطجع 
المنبعث » وأرضاً عفرة سماها خحضرة وشعب الضلالة سماه شعب المداية »› 
وبنو مغوية ماهم بى رشدة . ولا كانت الأسماء قوالب للمعانى دالة عليها › 
اقتضت الحككة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب » وأن لا يكون المعنى 
معها ماز ل الأجنى اض > فإن الحكمة تأى ذلك » والواقع يشهد مخلافة › 
بل للأسماء تأثر فى المسميات » وللمسميات تأثر عن أسماتها فى الحسن والقبح » 
والحفة والثقل › واللطافة والكثافة > كما قيل : 
وقل أن بصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فى لقبه 
وکان لړ حب الامم الحسن > وأمر إذا أبروا إليه بريداً أن 
يكون حسن الامم » حسن الوجه » وكان يأخذ المعانى من أسمامما فى ا مام 
والىقظة » كا رأى آنه هو وأحابه ى دار عقبة بن رافع » فأتوا برطب 
N Es‏ 
وأن الدين الذى اختاره الله فم قد أرطب وطاب . وتأول سولة الأمر يرم 
الحديبية من حىء سهيل › وندب جماعة إلى حلب شاة » فقام رجل علبها › 
فقال : ما أسمك ؟ قال : مرة » فقال : اجلس » فقام آنحر »› فقال : 
ما امك ؟ قال : أظنه حرب . قال : اجلس » فقام آحر › فقال : ما املك ؟ 
قال : يعيش . قال : احلبها . وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء » ويكره 
العبور فا »> كا مر بين جبلىن » فسأل عن اسمهياء فقالوا : فاضح ومخزى › 
فغدل هما .ولا كات بن الأعاء والمسسات هن الارقاط والناسب 
والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها » وما بين الأرواح والأجسام » 
عبر العقلل من كل متهما إل الآخر > کنا كان ياس بن معاوية وغره یری 
الشخص > > فیقول : ینبغی أن یکون اسمه کیت وکیت فلا یکاد خطیء > 
N GT‏ 
حمرة » فقال : واسم أبيك ؟ فقال : شهاب . قال : فنزلك ؟ قال : حرة 
ا : فأين مسكنك ؟ قال : بذات لظى › قال : اذهب فقد 
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احترق مسكنك › قال : فذهب فوجد الأمر کذللك . کا عر النی بل 
GE OE e‏ > وأخر أم 
يدعون يوم القيامة ہا » وتأمل كيف اشتق للنى بلي من وصفه اسمان 
E‏ 
وشرفها وفضلها على صفات غبره أحمد » وكذلك تکنيته لی الحکے بای 
جهل › وكذلك تكنية الله عر وجل لعبد العزى بأ مب لا كان مصبره 
إلى ذات هب . ولا قدم للنى بلقي المدينة » واسمها يبرب » سماها طيبة 
لا زال عنها من معى التر يب ونا کان الاسم الحسن بقتضی سسماء قال 
SS a Ess 7‏ م آبیکم › 
انظر كيف دعاهم إلى عبودبة اله بذاك . وقال أسماء الستة المتبارزين يوم 
بدر » فالوليد له بداية الضعف ٠‏ وشيبة له نماية » وعتبة من العتب › 
وأقرامم على وأبو عبيدة والحارث العلو والعبو دية والسعى الذى هو الحدث › 
ولذلك كان أحب الأساء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه › فإضافة 
العبودية إلى امه « الله » و «الرحهن » أحب إليه من إضافتها إلى «القادر » 
و «القاهر » وغبرها » وهذا لأن التعلتق الذى بن العبد وربه إنما هو العبودية 
Sg CARGO E O‏ 
و ا ا وا غ و ا ورا وا 
وام مبدأً الإرادة » وترتب على إرادته حرثه وكسبه » كان أصدق الأسماء 
اسم همام وحارث . ولا كان الملك الحق الله وحده »> كان أخنع اسم 
عند الله وأغضبه له اسم شاهان شاه » آى : ملك الوك » وسلطانالسلاطن 
فإن ذلك ليس لأحد غير الله عز وجل فتسمية غر ه ذا باطل » واللّه لا حب 
الباطل . وقد ألحق بعضمم ذا قاضى القضاة ويليه نى القبح سيد الناس › 
لأن ذلك ليس لأحد إلا لرسول الله لتر . ولا كان مسمى الحرب 
والمرارة أكره شىء لانفوس » كان أقبح الأشياء حرباً ومرة . قياسة حنظلة 
E Tea AS AOE ETE a Us‏ 
امام أحسن الأماء . فندب الى حل أمته إلى التسمى بأسماہم . كا 
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رلا أن الاسم یذ کر مسماه » ویقتضی التعلق ععناه » لكى به مصلحة . وأما 
a‏ أشار إليه فى الحديث » 
وهو قوله : «فإنك تقول ام هو » إلى آخره › والله أعل. هل ه ي من تام 
ELO IER ee‏ 
تقطع الطبرة على المتطرين ٠‏ فاقتضت حككة الووف بأمته أن منعهم من 
أسباب توجب “ماع المكروه أو وقوعه هذا إلى ما ينضاف إلى ذلك من تعليق 
ضد الاسم عليه باذ سمی يسار آمن‌هو من أعسرالناس » ونجیحآمن لا جاج معه » 
ورباحاً من هو من اللحاسرين » فيكون قد وقع فى الكذب عليه وعلى الله . 
وأمر آخر وهو أن يطالب عقتضى امه » » فلا يوجد »› فيجعل ذلك بسباً 
لسبه > کا قیل : 
وك چ جهلوم سدیداً والله ما فيك من سداد 
ا ا و ا ا الممدوح عند 
اناس » فإنه عدح عا لیس فيه » فتطالبه النفوس ما مدح به › وقظنه عنده» 
RN EG RE O E‏ 
وأمر آنحر وهو اعتقاد المسمى أنه كذلك › فيقع فى تزكية نفسه كا هى أن 
تسى برة » فعلى هذا تكون التسمية بالرشيد والمطيع والطائع وأمثال ذلك . 
وأما قسمية الكفار بذاك › فلا جوز التمكان منه ولا دعاؤهم بتى ء من ذلك . 
وأما الكنية » فهى نوع تكرم » وكنى النى و صھیباً بأی حى › 
وعلياً بی ف ی بر » وکان هدیه تكنية 
له ولد » ومن لا ولد له » ولم يثبت عنه أنه هى عن كنية إلا الكنية 
بأ القاس » فاختلف فيه » فقيل : لا مجوز مطلقاً » وقيل : لا مجوز الحمع 
بينهما وبن امه » وفيه حديث صححه الرمذى »› وقيل : جوز الحمع 
بينهما » لحديث على : إن ولد لى من بعدك ولد اسميه باسمك » وأکنيه 
بكنيتك ؟ قال : « نعي » صححه الرمذى . وقيل : المنع حتص عیاته . 
والصواب أن الشكى منوع منه » والمنع فى حياته أشد » والحمع بينهما 
منوع منه » وحديث على ى صحته نظر › والرمذى فيه نوع تساهل ى 
التصحيح . وقد قال على : إلا رخصة له »> وهذا يدل على بقاء الماح لمن 
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سواه . وحديث عائشة « ما الذى حل أسمى › وحرم کنيى غريب » لايعارض 
عثله الحديث الصحيح . وكا ه قوم من السلف الكنية بأى عيسى » وأجازء 
آحرون » فروی أبو داود عن زید بن اسا أن عر ضرب ابناً له تکی 
بای عیسی › وکنی امغر ۃ بی عیسی › فقال عر : أما یکفیك آن تکی 
بی ا الله و کنائی. بذلك »> فقال : إن 
رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا لى جلجتنا )١(‏ فم 
يزل بكنى بأ عبدالله حى هلك . ونہى عن تسمية العنب كرما » وقال : 
(الكرم قلب المؤمن ) (۲) وهذا لأن هذه اللفظة تدل على على كرة لحر 
والمنافع » وقال : « لا يغلبنكى الأعراب على اسم صلاتك آلا ولا المثاء : 
وام بسمو نها العتمة » وقال : «لو يعلمون ماف العتمة والصبح لاتوا 
ولو حبواً » والصواب أنه لم ينه عن إطلاق هذا الإسم بالكلية »> وإعا جى 
عن أن هجر اسم العشاء » وهذا محافظة منه على الاسم الذى سمى به اعبادات ۽ 
فلا تېجر › ويؤٹر عليها غر ها > كا فعله المتأحرون نى هجران ألفاظ 
النصوص » وإيثار المصطلحات الحادثة عليها » ونشأ بسبب هذا من الحهل 
والفساد ما الله به علم » وهذا لحافظته على تقدم ما قدمه الله . وبدأً نى اليد 
بالصلاة > ثم حر وبدأ نى أعضاء الوضوء بالوجه » ثم اليدين » ثم الرأس 
ثم الرجلمن » وقدم زكاة الفطر على صلاة اليد » لقوله ( قد أفلح من تزكى 
وذ کر اسم ربه فصل ) (۳) ونظائره كثرة . 
فصل 
ئى هديه صلى اله عليه وسل نى حفظ المنطق واختيار الألفاظ 

کان بتخر فی حطابه » وتار لأمته أحسن لألفاظ وأبعدها من ألفاظ 
أل الحفاء والفحش . فلم يكن فاحشا ولا متفحشاً ولا صخاباً ولا فظاً . 
وکان یکره أن يستعمل اللفظ الشربف نى حق من ليس كذاك »> وان 


)۱( بفتح الحم وسكون اللام ثم جم مفتوحة قال أي قتيبة معنا : وبقيلا حن ى عدد 
من أمثالنا من المسلمين لا ندرى مايصنع بنا . 


)۲( رواية مسل : 


VO E OO OTE (۳) 


ا 


يستعمل اللفظ المكروه فى حق من ليس من أهله . فن الأول منعه أن 
يقال : للمنافق سيد »› ومنه أن ر يسمى العنب كرما » ومنعه من تسمية أنى جهل 
بای الحکم › کذلك تغیر ہ لامع آیی الحکم من الصحابة بأى شريح وقال ؛ 
« إن اله هو الحك وإليه E‏ یقول لسیده ری 
وللسيد أن يقول لمملوكه : عبدى وأمى . وقال لمن ادعى أنه طبيب : 

و نت رفيق وطبيبها الى خلقها » » والحاهلون يسمون الكافر الذى له عل 
إما بشىء من الطبيعة حكها » ومنه قوله للذى قال : ومن يعصهما فقد 
E e EE‏ : ما شاء الله وشاء 
ا ون ما را فن ار ا وك د وای خاد 
وحسبك وما لى إلا الله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك › وهذا من الله 
ومنك ووالته وحباتك ا E‏ 
وهى أشد منعاً وقبحاً من قوله : ما شاء الله وشثت . فأما إذا قال : أنا بالله » 
م بك » وما شاء الله م شئت شئت › فلا باس کا فى حديث الثلائة « لا بلاغ 
ى اليوم إلا بالله تم بك » . وما القسم الثانى وهو أن تطلق ألفاظ الذم على 
من ليس من أهلها › > مثل ميه عن سب الدهر › وقال : إن الله هو الدهر > 
وفيه ثلاث مفاسد . أحدها : سب من ليس بأهل : الثانية : أن سبه متضدن 
للشرك » فإنه ما سبه إلا لظنه أنه يضر وينفع ٠‏ وآنه ظالم » وإشعار هزلاء 
فى سبه كشرة جدإ » وكثر من الجحهال يصرح بلعنه . والثالثة ان الست 
انما بقع على فاعل هذه الأفعال الى لو اتب الح فبها أهو اء لفسدت 
السموات والأرض ٠‏ وإذا وافقت أهواءهم دوا الد اا و 
ومن هذا قوله E e e‏ یکون 
E‏ م الله » فته 
فإنه يتصاغر حى يکون مثل الذباب » وق حديث أخر ٠:‏ العبد إذا 
لعن الشيطان يقول : إنك لتلعن ملعناً » وهذا قول : أخزى الله الشيطان › 
وقبح الله الشيطان »› فإن ذلك كله يفرحه » ويقول : علم ابن آدم ألى نلته 
0 ا ا ف 
من الشيطان « أن يذ كر الله » ويذكر امه » ويستعيذ بالله منه » فإن ذلك 


— ۷ 


أنفع له » وأغيظ للشيطان » .ومن ذلك نيه أن يقول الرجل : : خبشت نقسی 4 
: لقست نفسى » ومعناهما واحد » أى : » غثت نفسى › 
ساء خلقها » فکره a e ES‏ . ومنه بيه 
Fae‏ : لو أنى فعلت كذا وکذا › وقال : إلا 
تفتح عمل الشيطان » وأرشده إلى ما هو أنفع منها » وهو أن يقول : ( قدر 
لله وما شاء فعل ) )١(‏ وذلك لأن قوله : لو كنت فعلت كذا لم يفتى 
ما فاتی » أو لم أقع فا وقعت فيه کلام لا مجدی عليه فائدة > فته غر 
مستقبل لما استدبر » وغر مستقل عبرته بلو > وى ضمنها أن الأمر لو كان 
کیا قدره نی نفسه » لكان غبر ما قضاه الله > ووقوع خلاف انقدور محال » 
فقد تضمن کلامه کذباً وجھلا ومحالا » وإن سلم من المكذیب بالقدر » 
م بسلم من معارضته باو . فإن قيل : فتلك الأسباب الى تناها من القدر 
أبضاً » قيل : هذا حق » ولكن هذا ينفح قبل وقوع القدر المكروه › 
فإدا وقع > فلا سبل إلى دفعه أو حخفيفه > بل وظيفته ی هذه الال ن 
يستقبل فعله الذى يدفع به أو محخفف أثر ما وقع » ولا يتمى مالا مطمع ف 
وقوعه » فإنه عجز عض > والته يلوم لى العجز › وح الکيس » وهو 
مباشر ة الأسباتب فهى تفتح الحر وأما العجز » فيفتح عمل الشيطان » فإنه 
إذا غر غا بنقغةه ضار إل الاما الباطنة » وهذا استعاذ النى لتر من 
العجز والكسل > وما متاح کل شر »> ویصدر عنھما ام والحرن ٤‏ 
والحن والبخل » وضاع .الدين » وغلبة الرجال » فصدرها كلها عن العجز 
والكسل > وعنواا ٫‏ لو » فلذلك قال التي ی ل : فإن « لو » تفتح 
عمل الشيطان فالمى م من أعجز اا وأفلسهم اض العاضي. كلها 
العجز » فإن ا ع ت الاعات » وعن الأسباب الى تبعحده 
عن المعاصى ونحول بينه وبينها > فجمع فى هذا الحديث الشربف أصل 
الشر وفروعه »› ومبادئه وغایاته » وموارده ومصادره » وهو مشتمل عل 
مان خحصال » کل خحصلتہن منها قرینتان » فقال : أعوذ بك من الم والحزن 
وما قرأينان ٠‏ فإن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون سببه أمرآماضاً . 


)١(‏ ولا يقول لو فأن لو تفتح عمل الشيطان ( مسا). 


— ۷0 


فهو محدٹ الحزن » وإمإ أن يكون توقيع مستقبل » و و 
وكلاهما من العجز > فإن "ما مضى لا يدفع بالحزن » بل بالرضى والحمد» 
والصر والإعان بالقدر . وقول العبد : قدر الله وما شاء فعل » وما يستقبل 
لا يدفع بام > بل إما أن تكون له حيلة فى دفعه › فلا يعجز عنه › وإما أن 
تكون له حيلة فى دفعه » فلا مجزع » ويلبس له لباسه من التوحيد والتوكل 
واأرضى بالله ا > وام والحزن يضعفان العزم » ويوهنان 
القلب » ومحولان بين العبد وبين الاجاد فا ينفعه » فهما حمل ثقيل على 
ظهر السائر . ومن حكة العزيز الحکے تسلیط هذين الجندين على القلوب 
المعرضة عنه لردها عن کشر من معاصہا » ولا تزال هذه القلوب ی هذا 
السجن حى تخاص إلى قضاء التوحيد والإقبال على الله ولا سبل إلى حلاص 
القلب من ذلك إلا بذلك » ولا بلاغ إلا بالله وحده » فإنه لا يوصل إليه 
إلا هو » ولا يدل عليه إلا هو . . وإذا أقام العبد ى أى مقام كان » فبحمدة 
وحکته أقامه فيه > ولم عع العبد حقاً هو له » بل منعه لیتوسل اليه عحابه 
فيعطيه » ولر ده إليه وليعزه بالتذلل له » وليغنيه بالافتقار إليه › وليجره 
بالانکسار بین ديه » ولیولیه بعزله أشرف الولایات » ولیشېده حکته نی 
قدرته » ورحمته ئی عزته › وان منعه عطاء » وعقوبته تأدیب » وتسلیط 
أعدائه عليه سائق سوقه إلبه والله أعل حیث مجعل مواقع عطاثه > ٠‏ 
حيث مجعل زسالته . ( وكذلك فتنا:بعضمم ببعض ليقولوا أهؤلاء من 

علہم من بيننا ليس لله باعل بالشاکرین ) (۱) فهو سبحانه أعل محال 
النخصيص » فن رده المنع إليه »> انقلب عطاء » ومن شغله عطاؤه عنه › 
NT RT GT E‏ 


وأخبرنا أن هذا المراد لا يقح حى یرید من نفسه إعانتنا ومشیئننا له »> کا 
قال تعالی : : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العا مين ) (۲) > فان کان 
مع العبد روح آخری نسبتہا إلى روحه کنسبة روحه إلى جسدہ یستدعی ہا 
إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا » وإلا فحله غر 
قابلل للعطاء » وليس معه إناء يوضع فيه العطاء » فن جاء بغر بغر إناء » رجح 


9( دور ةالآنمام > الاي : ٣ء‏ . 
(۲) سورة التكوير › الآية : ٩‏ 


— ۷1 


با لحرمان › فلا بلومن إلا نفسه . والممصود أنه قم استعاذ من ام والحرن » 
IVINS RG‏ > فإن حلف صلاح العبد 
وکال عنه إما أن بکون لعدم قدرته عليه › فهو عجز › أو يکون قادراً 
EEE NBG aS‏ 
وحصول كل شر » رمن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجن » 
وعن النفع عاله ونمو البخل › م ينشأً له من ذلك غلبتان غلبة محتق وهى غلبة 
الدين » وغلبة بباطل وهى غلبة الرجال » وكل هذه نمرة العجز والكسل . 
ومن هذا قوله ف الحديث الصحيح للذى قضى عليه › فقال : « حسي الله 
ونم الوكيل » إن الته يلوم على المجز » ولكن عليك بالكيس » فإذا غلبك 
أمر »> فقل « حسى الله ونم الوكيل » فهذا قاهما بعد عجزه عن الكيس 
لای او ام ابه ٤‏ اتضی له على حصب > فلو فعل الأسباب »› م غلب › 
فقالما لوقعت موقعها »> كا أن إبراهم الحليل لا فعل الأسباب ال امور ہا 
ا ء ما » م غلبه العدو » > والقوہ ئی النار قال : حسی اللہ 

نعم الوكيل » فوقعت الكلمة موقعها > فأثرت أثرها . وكذلك رسول 
اد وأعحابه يوم أحد لا قيل فم بعد انصرافوم من أحد : ( إن الناس 
قد جمعوا لک ( فتجهزوا › وخرجوا هم > ثم قالوها » فأثرت أثرها › 
وهذا قال الله تعالى : ( ومن يتت الله مجعل له حرجا ویرزقه من حیث 
لا محتسب ومن یتوکل على الله فهو حسبه ) (۱) وقال الله تعالی : ( واتقوا 
اله وعلى الله فلیتوكل المؤمنون ) (۲) . فالتوكل والحسب بدون سقيام 
بالأسباب الأمور ا عجز محض » وإن كان مشوباً بنوع من التوكل › 
فلا بنبغی للعبد أن مجعل توکله عجزاً » ولا عجزه توکلا » بل عل توكله 
من جملة الأسباب الى لايم المقصود إلا ما كلها . ومن هنا غلظ طائفتان . 
أحدها : زعمت أن وحده سبب مستقل › فعطلت السات الى 
اقتضا حككة اله . الثانية : قامت بالأسباب وأعرضت عن التوكل »والمقصود 
أنه يتنر أرشد العبد إلى ما فيه غاية كاله أن محرص على ما ينفعه ويبذل 


(۱( سو رة الطلاق ¢ الاي :۳ 


(۲( سو رة ال ائدة ¢ ألاأبة : 4 > 


e 


جهده وحينئذ ينفعه التاحسب علاف م قال من فرط ›: حسی الله ونم 
الوکیل » فن الله یلومه » ولا یکون نی هذه الحال حسبه » فالا هو حسب 

من اتعاه + م توکل عليه . 

فصل 
ف هدیه صلى الله عليه وسل فى الذكر 

کان أ كمل الناس ذکراً لله عز وجل »› بل کان کلامه کله فی ذکر 
الله وما والاه »> وكان أمره رة ية وتشريعه للأمة ذكراً منه لله »> وإخباره 
عن آسماء ارب وصفاته » وأحکامه وأفعاله » ووعده ووعيده ذکر منه له » 
وناؤه عليه بآلائه ومجیده وتسبیحه وتحمیده ذ کر منه له › وسژاله ودعاژه 
ایاه » ورغبته ورهبته ذکر منه له » وسکوته ذکر منه له بقلبه › فکان 
ذاکرا لله ی کل أحیانه » وکان ذ کره لته مجری مع أنفاسه قابا وقاعداً » 
وعلىی جنبه » وی مشیه ورکوبه وسره ونزوله » وظعنه واقامته . وکان 
إذا استيقظ قال : ( الحمد لته الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) )١(‏ . 
م ذکر احادیث رويت فما يقول إذا استبقظ › وإذا استفتح الصلاة › 
إذا حرج من بيته » وإذا دحل المسجد » وما يقول ى المساء والصباح › 
وعند لبس الثوب › ودخحول المنزل » ودخول الحلاء » والوضوء والأذان »› 
ورؤية الملال » والأكل والعطاس . 


ی هدیه صلى. الله عليه وسل عند دخوله مز له 
یکن ليفجأً أهله بغتة يتخونہم »> ولکن کان بدخل على عل مهم » 
وکان یسل علہم > وإذا دخل بدأ بالسواك › وسال عم » ور عا قال : 
« هل عندم من غذاء » ؟ ور عا سکت حى تحضر بن يديه ما تيسر . ولت 
عنه أن رجلا سام عليه وهو يبول > فلل يرد عليه » وأخر أن الله سہحانه 
وتعالی مقت اديت على الغانطل > ركان ا يستقبل المباة ¢ ولا بستدبر ها 
ما ر فول و غ ا 


)۱( البحاری ومسل : 


— ۷۸ 


فصسل 

عه اه ن لادان برجيع وغر ترجيع » وشرع الإقامة مى 
وفرادى . ولكن كلمة الإقامة : قد قامت الصلاة لم يصح عنه إفرادها 
ال و كد ا صح عنه تکر ار مط التکبر ا الان ح ول يصح 
عنه الاقتصار على مرتن » وشرع لأمته عند الأذان خسة أنواع r‏ 
أن بشو لوا مثل ما قال المؤذن إلا ف الحيعلةن فأبدها ب « لا حول ولا قوة 
إلا بالله » ولم جى عنه الجمع ls‏ الاقتصار على اخيعلة » وهذا 
مقتضى الحكة : فإن الكلمات الأذان ذكر > وكلمة الحيعلة دعاء ! 
الصلاة »> فلن للسامع أن يستعن على هذه الدعوة بكلمة الإعانة . الثانى 
أن قول ( رضت بالله رباً » وبالإسلام دنا ء و محمد رسولا) » وأخر 
أن من قال ذلك : « غفر له ذنبه » . )١(‏ . الثالث : أن يصلى على النى 
بعد فراغه من إجابة ا مؤذن » وأكلها ما علمه أمته »> وإن تحذلق التحذلقون . 
الرابع ٠‏ أن يقول بعد الصلاة عليه : ( اللهم رب هذه الدعوة التامة » 
والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً حموداً ) (۲) . 
الحامس : أن ندعو لتفسه يعد ذلك > وى و السنن » عله : ( الدعاء لا برد 
بن الأذان والإقامة ) (۳) قالوا : فما نقول يا رسول الله ؟ قال : « سلوا الله 
العافية بى الدنيا والأخحرة ۸ . حدیثٹ یح . وکان یکر الدعاء ف ر 
ذى الحجة » ويأمر فيه بالإكثار من الہليل والتكبر والتحميد » ويذكر 
عنه أنه كان يكر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من خر أيام 
الشريق » فيقول : « الله أكر » اله كير »> لا إله إلا الله > الله أكر » 
الله كر » وله الحمد » . وهذا وإن كان لا يصح إسناده › فالعمل عليه › 


ولفظه هكذا بشفح التکبر > وأما کونه ثلاثاً » فما روی عن جابر وابن 
عباس : من فعلهما فقط » وكلاما حسن » قال الشافعى : وإن زاد » 


1 
س 


(۱( مسام 1 
(۲( روأه البخارى : 
)۴( ووا انو داو دواو قال چ ا 


۷۹ سے 


تال : الله كر کبرا » E‏ > وسبحان الله بكرة وأصلا 
0خ 


فصل 

وكان إذا وضع يده فى الطعام قال : : بسع الله ) (۱) > وأمر بذلك › 
ويقول : ( إذا نسى » فليقل E‏ أوله وآخحره ) (۲) حدیث 

صحيح . والصحيح وجوب التسمية عند الأكل › وتاركها شريكه الشيطان 
فى طعامه وشرابه » وأحاديث الأمر ا ععيحة . صرحة ولا معارض ها » ) 
ولا إجماع يسوغ مالفا . وهل تزول مشاركة الشيطان بتسمية أحد امهاعة ؟ 
فنص الشافعى على إجزاء قسمية الواحد » وقد يقال : لا ترتفع مشا ركة 
الشيطان للا كل إلا بتسميته هو › وللرمذى وعححه عن عائشة ة : کان رسول 
الہ ملچ بره بأ كل طعاماً ف ستة من أعحابه » فجاء أعرابى » فأكله بلقمتن » 
قال رول اق ب : « أما إنه لو سمى لكفا؟ » ومعلوم آنه يړ هو 
وأصحابه موا » ومذا جاء فى حديث حذيفة : حضرنا طعاماً » فجاءت 
جارية » كأنا تدفع » فذهبت لتضع يدها » فأخذ رسول الله بم يدها » 
م جاء أعرانى » فآخذ بيده › فقال : « إن الشيطان يستحل الطعام أن 
لا يذ كر اسم الله عليه » وإنه جاء مبذه ال لجارية ليستحل ما » فأحذت بيدها » 
اا ان ا د ات مده ونی شی دف ن 
لی دی مع ید ہما ٠‏ » م ذکر اسم الله وأکل . ولکن قد جاب بأنه پر 
م يكن وضع يده » ولكن الجارية ابتدأت . وأما مسألة رد السلام » 
ا فما نظر » وقد صح عنه ب : ١‏ إذا عطس أحدك 

e N a a 
فإن الشيطان إنما يتوصل إلى‎ ٠ فالفرق بینہما وبن مسألة الأكل ظاهر‎ 
مشاركته الأ كل › > فإذا مى غبره » قلت مشاركة الشيطان له › وتبنى المشاركة‎ 
بینه وبن من لم یسم . ویذکر عنه آنه : کان إذا شرب تنفس فی الإناء‎ 


)١(‏ لحديث عر بن أب صلمة قال : قال لی رسول اله ( سیم الله وکل . وکل بيمينك وکل 
ما يليك ) متفق عليه . 


(۲) دواه آبو داود والر مذی وقال حدیث حسن یح . 


ت 


ثلاثة أنفاس محمد الله ى كل نفس › ویشکره نى آخرهن . وما عاب طعاماً 
ا ھوک وکت ۽ ور عا ال ان اع 
أى : لا أشيه . وكان مدح الطعام أحياناً كقوله : « نعم الإدام الخل » . 
من قال : ما عندنا إلا حل تطيبباً لقلب من قدمه » لا تفضيلا له على ساد 
الأنواع > وکان إذا قرب إليه الطعام وهو صام فال :اى ضام 5 
وأمر من قدم إليه الطعام وهو صانم أن يصلى »› أى : يدعو لمن قدمه . 
وإن كان مفطرا أن يأكل منه . وإذا دعى إلى طعام » وتبعه أحد . أعلم 
به رب المنزل » فقا : « إن هذا تبعنا » فإن شت أن تأذن له » وإن شت 
i CNG GS‏ 
يليك » » ور عا کان يكرر على أضيافه عرض , الكل علہم مراراً کا يفعله 
أهل الكرم › > کا ئی حدیث ایی ھریرۃ ی اللن . وكان إذا أكل عند قوم . 
۾ حرج حى يدعو هم . وذكر أبو داود عنه نى قصة أن لمم » فا کاو 
فلما فرغوا قال : « أثيبوا أخام » قالوا : يا رسول الله : وما إثابته » ؟ 
قال : « إن الرجل إذا دحل بیته » فأ کل طعامه » وشرب شرابه فدعوا له . 
فذلك إثابته » . وصح عنه أنه دخل منزله ليلة » فالقس طعاماً فلم نجده . 
e‏ م اطع من أطعمى > واسق من سقانی » . وکان يدعو لن 
بضبفت شیک الا درک کو :6د ١‏ ادن مؤاكلة أحد صغراً 
کان أو کبرآً » حرا أو عبداً » وبأمر بالأکل بام » وینہى عن المال ۔ 
وقول : و إن الشيطان بأكل بشماله. > ويشرب بخمالة ٠‏ ومقتضاه حرم 
الأكل ما » وهو الصحيح › وأمر من شكوا إليه آم لا يشبعون أن بجتمعوا 
على طعامهم » ولا يتفرقوا ٤‏ رأن يذ کروا اسم الله له :ورو .تة أت 
قال : «» آذيبوا طعا مکی بذک SL.‏ > ولا تغاموا عليه »› 
فتقسو | قلوبک » وأحری به أن يكون ععيحاً » والنجر لجربة تشہد به . 
فصل 
ى هديه صلى الله عليه وسا ى السلام والاستئذدان _ 

ف « الصحرحان ۾ عنه : « إن أفضل الإسلام أن تطع الطعام » وتقری 

السلام على من عرفت ومن لم تعرف » . رفمما : ( إن آدم لما خلقه الله قال 


— ۸۱ 


له : اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم علمم » واستمع ما محيونك › 
فما تحيتك وتحية ذريتاك » فقال : السلام عليكم › فقالوا : السلام عليكم 
ورحمة الله »> فزادوه : ورحمة الله ) )١(‏ . وفہما : « أنه أمر بإفشاء 
السلام » وآنہم إذا أفشوه تحابوا » وأنهم لا يدخلون الجنة حى يؤمنوا › 
ولا يۇمنوا ؛» حى بتحابوا » . وقال البخاری ى « عحیحه » : قال عمار : 
ثلاث من جمعهن فقد جمع الإمان : الإنصاف من نفسك » وبذل السلام 
العام » والإنفاق من الإقتار . وقد تضمنت هله الكلمات أصول اللحر 
وفروعه » فإن الإنصاف يوجب عليه آداء حقوق الله كاملة ›» وأداء حقوق 
الناس كذلك › ویعاماهم ما حب آن یعاملوه به » ویدخحل ی هذا انصافه 
نفسه من نفسه › فلا یدعی ها ما لیس هما › ولا با بتدنیسه ها معاصی الله . 
ا ا ا ر را و ا 
ولا پزاحے ہا مالکها › ولا یقسم مراده بان مراد سیده ومرادها » وهی 
قسمة ضزى مثل قسمة الذين قالوا : ( هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا › 
فا کان لشرکام فلا بصل إلى الله › وما کان الله فھو یصل إلى شرکامم › 
ساء ما محكون ) (۲) . فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بن نفسه 
وشرکاثه وېن الله لجهله وظلمه ولا لبس عليه وهو لا بشعر › فانه خحلق 
ظلرماً جهولا > وکیف يطلب الإنصاف ممن رصفه الظل > رالجهل ؟! 
رکف ینصف اللالق من م بنصف العالق کا ی الأثر : ابن آدم ما آنصفتی › 
ری إلیك نازل › وشرك إلى صاعد › وی آثر آحر . ابن آدم ما أنصفتی › 
خلقتك وتعبد غری › وأرزقك › وتشکر سوای »› ثم کیف بنصف غره | 
من م ينصف نفسه بل قد فللمها أقبح الظلم وهو يظن أنه يكرمها ؟ 5 
السلام للعالم بتضمن التواضع › وأنه لا يتكر على أحد › والإنفاق من 
as Ee SAS aN‏ 
وزهد وحاء نفس » وتکذیب بوعد من یعده الفقر > ویأمره پالفحشاء . 


(۲) سورة الأئعام » الآية : ٣۹‏ 
( م ٦‏ - زاد المعاد) 


— ۲ 


وثبت عنه م آنه مر بصبیان » فل علہم » وذ کر الترمذی آنه مر جحماعة 
نسو » فألوی بیدہ بالتسلے › وقال أبو داود عن آسماء بت یزید : مر علینا 
النى صلى الله عليه وسل فى نسوة » فسلم علينا وهى رواية حديث الرمذى › 
والظاهر أن القصة واحدة »› وأنه سل علہن تفه وق الارن 4 
الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة › فيمرون على عجوز فى طريقهم › 
فیسلمون علہا › فتقدم هم طعاما من أصول السلتق والشعبر ›» وهذا هو 
الصواب ى مسألة السلام على النساء يسم على العجوز » وذوات الحارم دون 
رهن . وف يح البخارى » « يسام الصغر على الكبر > والمار على 
القاعد » والراكب على الماشى » والقليل على الكشر » . وى الرمذى : 
١‏ بل اماشى على القالم » . وى « مسند اللزار » عنه : « والماشيان أمجما 
بدأ فهو أفضل . وف ون اق ا ۽ عله : « إن أولى الناس الله من 
بدأهم بالسلام » . وكان من هديه السلام عند الجىء إلى القوم › والسلام عند 
الانصراف عم » وثبت عنه أنه قال : ( إذا قعد أحدة فليسلم › وإذا قام » 
فلیسلم › فليست الأولى بأحق من الآنحرة ) (۱) وذکر أبو داود عنه : «إذا 
لى أحدك صاحبه » فليسل عليه » فإن حال بيہما شجرة أو جدار › م فيه ؛ 
فيساي عليه أيضا » . وةال انس : کان عاب رسول الله لړ بماشون › 
فإذا لقي ثجرة أو اة تفرقوا عينا وشمالا : وإذا التقوا ن ورام ل 
بعضم على بعض . ومن هديه أن الداخل إلى الم جد ييتدى بركعتان ٠‏ ع 
جىء فيسل > فتكون تعية المسجد قبل تة أهله » فإن تلاك حق الله : 
والسلام علمم حق فم » وح الله تحال ى مثل هذا وی بالتقدم لاف 
الحقرق الالية » فإن فما نزاعاً » رالفرق بينيما حاجة الأدى » وعدم اسع 
امال لأداء الحقن . رعلى هذا فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعه 
ثلاث عات Es‏ : أن قول عند دخوله : بس الله والصلاة 
والسلام على رسول الله « ثم يصلى تحية المسجد » م يسلم على القوم . وكان 
إذا دحل على أهله بالليل سل نسلا لا بو قظ الام » ويسمم اليقضان . ذكره 
مسل » وذكر الترمذى عنه : « السلام قبل الكلام ٠‏ »> ولأحمد عن أبن ر 


(۱) أبو داود وار مذی وقال حسن . 


— AY 


مرفوعا : « السلام قبل السؤال » فن بدأ بالسؤال قبل السلام » فلا تجيبوه » 
ویذکر عنه : « لا تأذنوا لمن لم يبدأ السلام » . وان إذا نى باب قوم م 
يستقبل الباب » ولكن من ركنه الأعن › أو الأيسر › فيقول : « السلام 
علیکم » . وکان یسلم بنفسه على من یواجهه › ویتحمل السلام کا تحمله من 
الله للحدعحة » وقال للصديقة الثانية : « هذا جر يل يقرأ عليك السلام » . 
وکان من هدیه اننہاء السلام إلى : « وبرکاته ؛ » وکان من هدیه آن يسل 
ثلاث کا ئى البخارى عن أنس » ولعله فى الكشر الذى لم تبلغهم المرة › 
وإذا ظن أنه م حصل الإماع بالأول والثانى . ومن تأمل هديه عل أن التكرير 
آمر عارض . وکان يبدأ من لقيه بالسلام » وإذا سل عليه أحد رد عليه 
مثلها أو أحسن على الفور إلا لعذر مثل قضاء الحاجة › ولم يكن يرد بيده › 
ولا برأسه » ولا بإصبعه إلا ف الصلاة › فإنه ثبت عنه الرد فا بالإشارة 
ركان هديه ى الابتداء : ١‏ السلام عليكم ورحمة الله » » ويكره أن يقول 
المبتدئ : عليك السلام . وكان يرد على المسلم : « وعليكم السلام » بالواو ء 
ولو حذف الراد الواو » فقالت طاثفة : لا يسقط به فرض الرد › لأنه 
الف للسنة » ولأنه لا بعل هل رد أر ابتدأ النحية . وذهبت طائفة إلى أنه 
ضيح » نص عليه الشافمى » واحتج له بقوله تعالى : ( قالوا سلاماً قال 
سلام ) (۱) ی : سلام علیکم لا بد من هذا » ولکن حسن الحذف ى 
الرد لأجل الحذف نى الابتداء » واحتج له برد الملائكة على آدم المتقدم . 
فصل 
ى هديه صل الله عليه وسل ى السلام على أهل الكتاب 

صح عنه : « لا تبدۇوه بالسلام »› وإذا لقيتموهم ى الطربق › 
فاضطروهم إلى أضيق الطريق » لكن قد قيل : إنه فى قضية خاصة لا سار 
إلى بى قريظة قال : لا تبدؤوهم بالسلام » فهل هو عام فى أهل الذمة » 
أو محختص من کان حاله كأولئك ؟ لکن ی « ععیح مسل » : « لا تبدؤوا 
الود ولا النصارى بالسلام » وإذا لقم أحدهم فى طريق » فاضطروه إلى 


(0 سورة الذاريات › الاأية : ٠٠١‏ . 


E E 


أضيقه » والظاهر أن هذا عام . واختلف ى الرد علمم » والصواب وجوبه » 
والفرق بيم » وبين أهل البدع آنا مأمورون جرهم » وثبت عنه أنه مر 
على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين » فلم علم » وكتب إل 
هرقل وغبره ب : السلام على من اتيع الهدى » وذ كر عنه : « تجزى عن 
الجماعة إذا مروا أن يسل أحدم > ومجزئ عن الجلوس أن برد أحدمم » 
فذهب إلى هذا من قال ارد فر کفابة ‏ لکن ما أحسه لو کان ثا 
فإن فيه سعيد بن خالد » قال أبو زرعة : ضعيف » وكذلك قال أبو حاتم . 
وكان من هديه إذا بلغه أحد السلام عن غبره أن يرد عليه وعلى الملغ » 
ومن هديه ترك السلام ابتداء ورداً على من أحدث حدثاً حى يتوب . 
فصل 
ی هدیه صلى الله عليه وسل ى الاستئدان 

صح عنه بلقم أنه قال : ( الاستئذان لاا » فان أذن لك » وإلا 
فار جع ) )١(‏ وصح عنه ( إنما جعل الاستثذان من أجل البصر ) (۲) وصح 
عنه آنه : أراد أن يفقاً عن الذى نظر إليه من شق حجرته» وقال : « إا 
جع الاستئذان من أجل البصر ( وصح عنه التسلم قبل الاستئذان فعلا وتعلياء 
واستأذن عليه رجل فقال أألج ؟ فقال رسول الله بق لرجل : ( احرج 
إلى هذا فعلمه الاستئذان › فقل له : قل : السلام عایکہ أأدخل ) ؟ (۴) 
فسمعه الرجل » فقال ذلك ٠‏ فأذن له » فدخل . وفيه رد على من قال يدم 
الاستئذان » وعللى من قال : إن وقعت عينه على صاحب الميزل قبل دخوله 
بدا بالسلام وإلا بالاستئذان . وکان من هديه أنه إذا استأذن ثلاثاً وم يؤذن 
انصرف . وهو رد على من بقول : إن ظن آم إن م يسمعوه زاد على 
اثلاث » وعلى من قال : بعيده بلفظ آخر . ومن هديه أن المستاذن إذا قيل 
له : من أنت ؟ فيقول : فلان ابن فلان »› أو يذکر کنيته › ولا يقول : 
أنا . وروی أبو داود عنه : « آن رسول الرجل إلى الرجل إذن له » . وذ كره 


(۱( البخارى ومسل 
(۲) متفق عليه . 
(۴( انو داو د باسناد صحیح 


— ۸٥ 


البخارى تعليقاً › م ذكر ما يدل على اعتبار الاستئذان بعد الدعوة › وهو 
حديث دعاء أهل الصفة › وفيه : فدعولمم فأقبلوا فاستأذنوا . وقالت 
طائفة : إن الحديشن على حالن اد ار کن رر :غ د 
للاستئذان › وإن تراخحى › احتاج إليه . وقال آخرون : إن کان 2 
الداعى من قد أذن له قبل مجىء المدعو لم محتج للاستئذان وإلا استأذن , 
وكان إذا دحل إلى مكان حب الانفراد فيه › أمر من بسك الباب » فلا 
بدحل عليه أحد إلا بإذن . وأماالاستئذان الذى أمر الله به المأاليك » ومن 
م يبلغ الحا نى العورات الثلاث قبل الفجر ووقت الظهبرة وعند النوم › 
فکان ابن عباس يأمر به » ويقول : ترك الناس العمل به . وقالت طائفة :+ 
الآية منسوخحة » ولم تأت بحجة » وقالت طائفة : آمر ندب »› وليس معها 
ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره › وقالت طائفة : المأمور به الساء 
حاصة » وهذا ظاهر البطلان › وقالت طائفة : عكس هذا » نظروا إلى 
لفظ « الذين » ولكن سياق الاية يأباه فتأمله . وقالت طائفة : كان الأمر 
لعلة وزال بزواطما وهى الحاجة › فروى أبو داود فى « سنه » أن نفرا قالوا 
لابن عباس : كيف ترى هذه الآية الى أمرنا فما عا أآمرنا ولا يعمل ا 
أحد ؟ فقال ابن عباس : إن الله حك رۋوف بالمؤمنن حب السر › وكان 
الناس ليس لبيوم ستور ولا حجال فرعا دخل اللحادم أو الولد › أو بتيمة 
الرجل » والرجل على أهله › فأمرهم الله بالاستئذان فى تلك العورات > 
فجاء هم الله تعالى بالستور واللحر فل أر أحداً يعمل بذلك بعد . وقد آنکر 
بعضہم ثبوته » وطعن ف .عكرمة › ولم يصنع شيا » وطعن فى مرو بن 
نى عمرو » وقد احتج به صاحباً الصحيح › OTT‏ 
وقالت طائفة : الآية محكة لا دافع هما . والصحيح أن الحكم معلل بعلة قد 
أشارت إلا الآية » آإن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب 
فتحه دليل على الدحول أو رفع ستر » أو تردد الداخل والحارج ونحوه › 
أغى ذلك عن الاستئذان › وإن م یکن ما يقوم مقامه › فلا بد منه › فإٍذا 
وجدت العلة ›» وجد الحكم » وإذا انتفت انی . 


— 1 


فصل 


ثبت عنه بل آنه قال : ١‏ إن الله حب العطاس ٠‏ وبكره التثاۋب › 
فإذا عطس أحدك وحمد الله كان حقا » على كل مسلم سمعه أن يقول له : 
برحمك الله »> وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان › فإذا تثاءب أحدك » 
فلر ده ما استطاع e‏ إذا تثاءب ضصحك منه الشيطان » ذ كر ه البخارى 
ونى « عضيحه » أيضا : ١‏ إذا عطس أحدك » فليقل : الحمد له » وليقل 
SS RASS AS e as‏ 
ECE AE‏ . و ١‏ صحيح ملم » : : إذا عطس أحدم ؛ 

فحمد الله » فشمتوه › وا ن لم محمد الله » فلا تشمتوه » . وف ١‏ حه ) : 
حتق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليه » وإذا دعاك فأجبه ء وإذا 
استنصحك » فانصح له » وإذا عطس وحمد الله فشمته » وإذا مات فاتبعه » 
وإذا مرض فعده » . وللارمذى عن ابن عمر : علمنا رسول الله بلي عند 
العطاس أن نقول : « الحمد لله على كل حال » . وذكر مالك عن نافع عن 
ابن عمر : إذا عطس أحدك » فقيل له : يرجمك الله » فليقل e‏ 
NOT SD‏ 
عبن اختاره نبن یی زید » ولا دافع له . ولا كان العاطس قد حصل له 
بالعطاس نعمة ومنفعة مخروج الأبخرة الحتقنة . شرع له بلتم حمد الله علي 
هله النعمة مح بقاء أعضائه على هيا بعد هذه ال رلالىي ھی للبدن كزلزلة 
الأرض ها . وكان إ إذا عطس وضع بده أو ثوبه على فيه . وخفض ہا 
صوته » ويذ كر عنه : أن التثاؤب الرف.م ٠‏ والعطسة الشديدة من الشيطان : 
وصح عنه : « أنه عطس عنده رجل › فقال : ١‏ برحمك الله ١‏ م عطس 
أخری » فقال له : ١‏ الرجل مزكوم » لفظ مسلي › ولفظ الرمذى أنه قال 
بعد العطسة الفالفة » وقال : حديث صصيح » ولأنى داود عن أفى هربرة 
موقوفا : شت أحاك ثلاث » فا زاد فهو زكام . فإن قيل : الذى فيه زكام 
ول أن یدعی له ! قیل : يدع له كا بدعى للمريض > وأما سنة العطاس 
الذى محبه الله وهو نعمة » فإنه إلى تمام الثلاث » وقوله فى هذا الحديث : 


١‏ الرجل مزكوم » ننبيه على الدعاء له بالعافية » وفيه اعتذار من ترك تشميته 
بعد الثلاث . وإذا حمد الله فسمعه بعضمم دون بعض › فالصواب أن 
بشمته من م يسمعه ذا تحقق آنه حمد الله › والنی بلق قال : « فن حمد 
الله » فشمتوه » › وإذا نسى الحمد > فقال ابن العرلى : لا يذ كره › 
وظاهر السنة يقوى هذا القول › والنی پیل یذکره » وهو أولى بفعل 
السنة وتعليمها . وصح عنه أن الود کانوا تعاطسون عنده یرجون أن 
بقول م : يرحمکم الله » فقول : ہدیکم الله ویصاح بالکم . 
فصل 
ی هدیه صل اله عليه وسل ی آداب السفر 

صح عنه أنه قال : « ذا ھم أحدک بالأمر › فل ركع رکعتن » الحدیث(۱) 
فعوض أمته ذا عا كان عليه أمر الجاهلية من زجر ااطر › والاستقسام 
بالأزلام الذى نظره هذه القرعة الى بفعلها إخوان المشركن يطلبون با 
عل ما قسم لم فى الغيب . ومذا مى استقساماً » فعوضہم ذا المدعاء الذى 
هو توحید وتوکل » وسؤال للذی لا بآتی بالحسنات إلا هو »› ولا یصرف 
اليثات إلا هو عن التطبر والتنجم > واختيار المطالع ونحوه » فهذا الدعاء 
هو طاام أهل السعادة لا طالع أهل الشرك ( الذين مجعلون مع الله إلا آخر 
فسوف یعلمون ) (۲) . وتضمن الإقرار بصفات کاله › والرقرار بربوبیته ۰ 
والتوکل عليه › واعراف العبد بعجزه عن العم عصالح نفسه › وقدرته 
علا » وإرادته ها . ولأحمد عن سعد مرفوعاً : ١‏ إن من سعادة ابن آدم 
استخارة الله › والرضى ما قضى الله > وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة 
لله وسخطه ما قضى الله » فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين : التوكل 
الذى عو مضمون الاستخارة قبله » والرضى ما يقضی الله بعده . وکان 
إذا رکب راحلتہ کر ثلاث ثم قال : ( سہحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا 


(۱) هو ف « یح البخاری » 4۰/۴۳ فى التهجد : باب ما جاء ى التطوع مثى مثى من 
حدیٹ جار رفضی الله عنه فانظره بیامه فيه ك 


(۲) سورة الجر › الآية : ٩١‏ , 
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له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقابون » › م يقول : « اللوم الى أسألك فى سفرى 
هذا الر والتقوى »› ومن العمل ما ترضى » اللإم هون علينا السفر » واطو 
عنا بعده » الام أنت الصاحب نى السفر » والحليفة فى الأهل > اللوم 
اصحبنا فی سفرنا » وأخلفنا فی أهلنا ؛ وکان إذا رجع قال : « آبیون ثائبون 
عابدون لربنا حامدون ) (۱) » وذکر أحد عنه آنه إذا دخل البلد قال : 
« توب » لربنا أوباً » لا يغادر حوباً ۲. وکان إذا وضع رجله ى الركاب 
لرکوب دابته قال : « بسم الله » فاذا استوی عل ظهر ها قال : و الحمد لله ۲ » 
م يقول : « سبحان الذى سضر لا هذا وما کنا له مقرنن » . وکان إذا ودع 
أصعابه ى السفر بقول لأحدهم : « أستودع الله دينك وأمانتاك وخواتم عملك» 
وقال لة رجل :إل اروت سرا أوصيك بتقوى الله » والتكبير على 
کل شرف ۲ . وکان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كروا > وإذا هبطوا 
سبحوا » فوضعت الصلاة على ذلك . وقال آنس : كان النى بر إذا 
علا شرفاً من الأرض أو نشراً قال : « اللوم لك الشرف على كل شرف > 
ولك الحمد على كل حال ٠‏ . وكان يتول : ( لا تصحب اللائكة رفقة 
فا کلب ولا جرس ) (۲) . وکان یکره للمسافر وحده أن یسر باللیل › 
ا : « لو يعم الناس ما فى الوحدة ما سار أحد وحده ایل بل کان 
کا السفر للواحد › وأخحراً أن الواحد شيطان والائنىن شيطانان » والثلاثة 
کارا ل ا ا 2 : أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق › فانه لا بضره شی ء حى برحل منه (۳) وکان يمول : 
« إذا سافرتم ئى اللحصب » فأعطوا الإبل حقها من الأرض ٠‏ وإذا سافر تم 
ف السنة »> فاسرعزا عليها » وإذا عرس » فاجتنبوا الطرق » فاا طرق 
الدراب » ومأوى الموام باللیل » . وکان ینھی أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو محافة أن يناله العدو ( وكان ينهى المرأة أن تسافر بخر حرم ولو مسافة 

د ) (ء) (ويأمر المسافر إذا قضى مته من سفره أن يعجل الرجوع الى 


)۱( رواه مسل . 
)۲( رواه مسل : 
)۳( رواه مسل . 
(4) متفق مله . 
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أهله ) (۱) ( وینهی أن يطرق الر جل أهله ليلا ) (۲) إذاأطالت غيت عنهم » 
وإذا قدم من سفر يى بالولدان من أهل بيته » وكان يعتنق القادم من السفر » 
ویقبله إذا کان من آهل . قال الشعى : كان أععاب رسول الله پل 
٠‏ إدا قد موا من سفر تعانقوا » وكان إذا قدم من سفر بدأ با مسجد فركم 
رکعتن ) (۳) . 


فصل 

ثبت عنه أنه علمهم خطبة الحاجة لن مارك ده ون 
ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور آنفسنا - وی لفظ - ومن سيئات أعالنا » 
من هده اله » فلا مضل له » ومن یضلل › فلا هادی له » وأشېد أن لا له 
إلا إل إلا الله وحده لا شریك له › وأشېد أن عحمداً عبده ورسوله ۲ م قرا 
ثلاث الآيات : ( يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) )٤(‏ الآية يا أا 
لتاس اتقوا ربكي ) (ه) الآية (يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا 
سديداً يصلح لك أعمالكي ) )١(‏ . قال شعبة قلت لای إسحاق :دة 
ف خحطبة النكاح أو غبره ؟ قال : ف كل حاجة . وقال : (إذا قاد أحد ج 
امرأة أو خادماً أو دابة » فليأحذ بناصيتها وليدع الله بالركة » وليسم الل 
عز وجل » وليقل : اللوم إنى أسألك خر ها وخر ما جبلت عليه > وأعوذ 
بك من شرها وشر ما جبذت عليه ) (۷) . وكان يقول للمتزوج : ( بارك الله 
لك › وبارك علبك » وحم بینکا ف خر ) (۸) . وصح عنه آنه قال : 
« ما من رجل راھ »> فال : الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به » 
وفضلى على كشر ممن خاتق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كائناً ما کان )٩(‏ 


(۱) متفق عليه . 

(۲) متفق عليه . 

(۴) متفق عليه . 

() ۱۰۲ آل عمران . 

(ه) سورة النساء » الآية : ١‏ . 

.۷١ >» ۷١ : سورة الأحزاب › الآية‎ )٩( 
. سنن أبو داود باسناد نيد صحيحة‎ )۷( 

(۸) قال الر مذى حسن يح . 

٠ , رواه الرَمذى‎ (٩) 


— ۹ 


وذكر عنه أنه ذكرت الطرة عنده › فقال : «أحسنها الفأل › ولا ترد 
مسلماً » فإذا رأيت من الطبرة ما تكره » فقل : اللهم لا بأتى بالحسنات 
إلاآنت » ولا يدفع السيثات إلا أنت . ولا حول ولا قوة إلا بك» . 
فصل 

وصح عنه : «الرؤيا الصالحة من الله »> والرؤيا السوء من الشيطان › 
فن رآی رؤیا یکره منها شيثاً » فلينفث عن يساره »و ليتعو ذ بالله من الشيطان› 
فنا لا تضره › ولا خر ہا آحداً » فإن رأى رؤيا حسنة » فليستبشر ولاځر 
م وار ی رایماک أن يتحول من جنبه الذى كان عليه 
وأمره أن يصلى » فأمره مخمسة أشياء : أن ينفث عن يساره › وأن يستعذ 
بالله من الشیطان › ولا خر ہا أحد » وأن يتحول عن جنبه الذى کان عليه » 
وأن قوم يصلى . وقال : «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعر › فإذا عبرت 
وقعت » ولا بقضها إلا على واد أوذی رای » ویذکر عنه آنه کان قول 
لارائی : « حرا ریت » م يعر ها . 

فصلل 
فما یقوله ویفعله من بلی بولواس 

عن عبدالله بن معود يرفعه : « إن للملك بقلب ابن آدم لمة › ولاشيطان 
لة > فلمة اللاك إبعاد باللار » وتصديق بالحق : ورجاء صالح ثواب › 
ولمة الشيطان إيعاد بالشر ٠‏ وتكذيب بالحق » وقنوط من اللحر ٠‏ فإذا 
وجدآم لمة الملك ٠‏ فاحمدوا الله . وأسألوه من فضله ۰ ولذا وجدتم لمة 
الشيطان ‏ فاستعيذوا بالله واستغفروه » . (وقال له عان بن أن العاص : 
قد حال الشیطان بینی وبین صلاتی وقرامتی ؟ قال : « ذاك شیطان بقال له : 
خرب )١(‏ » فإذا أحسسته ٠‏ فتعوذ باه » واتفل عن بسارك ثلاث ) (۲) 
وشكا إليه الصحابة أن أحد ك جد فى نفسه لأن يكون حمة أحب إليه من من أن 
اء مسجمة > ثم نون ساكنة ٠‏ ثم زاء مفعوحة ٠‏ ثم باء موسدة » واتلف اللساء 
ی ضبط اللماء منه » فنهم من فتحها » ومنهم من کسر ها »> وهذان مشهوران › ومنهم من ضمها ۽ 
حكاه ابن الأثير فى « ماية الغريب » والمعروف الفتح والكسر . 

(۲) رواه مسل . 


۹۱ 


ر به » فقال : « الله أكر » الله أكر » الحمد لله الذى رد كيده إلى 
الوسوسة » وأرشد من بى بشى ء من وسوسة التسلسل ى الفاعلىن إذا قل 
له : هذا الله حلق الحلق » فمن خلق الله ؟ أن يقرأ ( هو الأول والاخروالظاهر 
والباطن » وهو بكل شی ء عام ) (۱) وکذلك قال ابن عباس لای زمیل وقد 
ساله : ما شی ء ی صدری ؟ قال : ما هو ؟ قال : قلت : والله لا أ 

فقال : أشىء من شلك ؟ قلت : بلى » قاك : ما جا من ذلك أحد ا 
الله عز وجل : (فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين بقرؤون 
الكتاب من قبلك ) (۲) الاية » فإذا وجدت فى نفسلك شتا »› > فقل : ( هو 
الأول والاأحر والظاهر ) الاية . فأرشدم بالآية إلى بطلا ن التسلسل ببدہة 
العقل » وأن سلسلة الخلوقات فى ابتدالما تنتهى إلى أول ليس قبله شىء › 
کا تنتھی ی آخحرھا إلى آخر لیس بعدہ شیء › کا أن ظهوره : هو العلو 
الذى ليس فوقه شى ء » وبطونه هو : الإحاطة الى لا بكون دونه فا ثى ء › 
ولو کان قبله شی ء یکون مؤثرآً فیه » لكان ذاك هو الرب الحلاق » فلابد 
آن ينتهى الأمر إلى خالق ى عن غبره » كل شىء فقر إليه قم بنفسه » 
وکل شی ء قام به موجود باته . وکل شی ء موجود به قدم لا أول له » 
وکل ما سواه فوجوده بعد عدمه باق بذاته ۰ وبقاء کل شىء به . . وقال 
و : ١‏ لا يزال الناس يتساءلون حى بقول قائلهم : هذا الله حلق الحلق » 
من خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شىء . فليستعذ بالله » ولينته » . وقال 
تعالى ( وإما ينز غنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ) (۳) الآية . ولا كان 
الشیطان نوعن : نوعاً یری عیاناً وهو الإنسی + ونوعاً لا یری وهو الجى 
أمر تعالى نبيه بإ أن يكتى من شر الإنسى بالإعراض والعفو والدفع 
بالى هی أحسن : ومن شر الحى بالاستعاذة »> ومع بين نوعن ف (سورة 
الأعراف ) و (المؤمنون) و (فصلت) . 

فا هو إلا الاستعاذة ضارعا أو الدفع بالحسى ۵ا خر مطلوب 


(1) سورة الديد › الاآية : ۳ . 
(۲) سورة يونس › الاآيةَ : ٩4‏ . 
(e)‏ سورة فصلت » الاي :+ ۲١‏ 


۷ ت 


فهذا دواء الداء من شر ما برى ‏ وذاك دواء الداء من شر محجوب 
فصل 

وآمر ل من اشتد غضبه أن يطيء حر ة الغضب بالوضوء والقعود 
إن كان قابا » والاضطجاع إن كان قاعداً » والاستعاذة بالله من الشيطان . 
ولا كان الغضب والشهوة حرتن من نار فى قلب ابن آدم أمر أن بطفثهما 
عا ذکر » کقوله تعالی : ( أتأمرون الناس بالر وتنسون أنفسكى ) )١(‏ الأية » 
حمل عليه شدة الشهوة › فأمرهم ما بطفئوا به حرا › وهو الاستعانة 
بالصبر والصلاة » وأمر تعالى بالاستعاذة ٠ن‏ الشيطان عند نزعه . ولا 
المعاصى حيعها تتولد من الغضب والشہوة » وكان ماية قوة الغضب القتل › 
ولهاية قوة الشموة الزنا > قرن بينهما نى الأنعام و( الإسراء) و (الفرقان) : 
وکان بل إذا رأى ما حب قال : الحمد لله الذى بنعمته تم الصالحات » 
وإذا رأى ما يكره قال : الحمد لله على كل حال » » وكان يدعو لمن تقرب ‏ 
إليه عا حب . فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال : « اللهم فقهه ف الدين » 
وعلمه التأويل » ودعا لأنى قتادة لما دعمه بالليل لا مال عن راحلته : ١‏ حفظلك 
لله ما حفظت به بيه » وقال : «من صنع إليه معروفا فقال لفاعله : جز اله 
الله حبرا ٠‏ فقد أبلغ ى الناء » وقال للذى أقرضه لا وفاه : « بارك انه لك 
ى أهلاك ومالك إا جز اء للسلف الحم والأداء » وكان ل إذا أهديت 
له هدية كافاً بأ كر منها . وإن لم يردها اعتذر إلى مهدا ٠‏ كقوله للصعب : 
« إنا م نرده عليك إلا أنا حرم E TT‏ 
وستعيذوا بالله من الشيطان الرجى » وإذا معوا صياح الديك : أن يسألوا الله 
من فضله . ویروی : أنه أمرهم بالتكبر عند الحريق » فإنه بطفئه » وكره 
لأهل الحلس أن مخلوا مجلسهم من ذكر الله عز وجل »› وقال : «من قعد 
مقعداً لم يذ كر الله فيه كانت عليه من الله ترة » ومن اضطجع مضجعاً 
لا يذ كر الله فيه كانت عليه من الله ترة » واليرة : الحسرة . وقال : «من 
جلس ف مجلس » فكثر فيه لغطه » فقال قبل أن بقوم من مجلسه : سبحانك 
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الهم ومحمدك » أشمد أن لا إله إلا أنت › أستخفرك › وأتوب إليك إلا غفر 
له ما کان فى محلسه ذلك » وی سنن أب داود أنه لړ کان يقول ذلك 
إذا أراد أن يقوم من المحلس فسئل عنه › فقال : « ذلك كفارة لما يكون 
فى امحلس » . 
فصسل 
فی ألفاظ کان صلى الله عليه وسل یکره أن تقال 

فنها : خبشت نفسى » أو جاشت . ومنها أن يسمى العنب كرما » 
وقول الرجل : هلك الناس › وقال : «إذا قال ذلك › فھو آهلکم ١‏ 
وى معناه : فسد الناس » وفسد الزمان ونحوه ( وى أن يقال : مطرنا بنوء 
كذا وكذا » وما شاء الله وشئت ) )١(‏ ومنها أن حلف بغر الله » ومنها 
E ET TE‏ 
ملك الملوك » ومنها قول السيد : عبدى وأمتى » ومنها سب الريح » ومنها 
سب الحمى » وسب الديك » والدعاء بدعوى الحاهلية » كالادعاء إلى القبائل 
والعصبية ها » ومثله التعصب للمذهب والطريقة والمشايخ » ومنها تسمية 
العشاء بالعتمة » تسمية غالبة هجر ا اسع العشاء . ومنها سباب المسلم » وأن 
بتناجی اثنان دون الثالك › وأن نخر المرأة زوجها عحاسن امرأة أخحرى › 
ومنها قول : اللهم أغفر لى إن شنت » ومنها الإكثار ٠ن‏ الحلف » وأن يقول 
قوش قزح » وأن يسأل أحداً بوجه الله » وأن تسمى المدينة يبرب » وأن 
يسأل الرجل فم ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إليه » ومنها أن بعول : 
صمت رمضان كله » وقمت الليل كله . ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح 
عن الأشياء الى ينبغى الكناية عنها . وأن يقال : أطال الله بقاءك ونحو ذلاث . 
ومنها أن يقول الصالم : وحق الذى خاتمه على فى » فإ نما حم على فم االكافر > 
وأن بقول للمكوس حقوقاً . ولا بنفقه نى طاعة الله : خسرت كذا› 
وأن بقول : أنفقت نى الدنيا مالا كثرا » ومنها أن يقول المهى : أحل الله 
كذا وحرم كذا فى مسائل الاجتهاد » ومنها أن تسمى أدلة القرآن والسنة 


(۱) حدیث الأول ( مطرنا) متفق عليه . 
والثانی ( ما شاه اله وشنت ) آبو داود باسناد ععيح . 
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محازات ولا سما ذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المحكلمين قواطع عقلية › 
فلا إله إلا الله کم حصل. اتن التسميتن من إفساد الدين والدنيا . ومنها أن 
محدث اارجل ما یکون بينه وبن أهله يفعله السفلة . ونما يكره من الألفاظ 
زعموا وذكروا وقالوا وحوه » وأن يقال للسلطان : خليفة الله › فإن الحليفة 
إنما يكون عن غائب والته سبحانه خليفة الغائب فى أهله . وليحذر كل الحذر 
من طغیان «آنا» و رل » و «عندی » فإن هذه ابتلى ما إبليس وفرعون 
وقارون ف « آيا خير منه » لإبليس و لى ملك مصر » لفرعون و « على عل 
عندى » لقارون › وأحسن مما وضعت « أنا » فى قول العبد : آنا العبد المذنب 
المستغفر المعترف ونحوه » ولى فى قوله : لى الذنب > ولى الحرم » ولى 
الفقر › والذل » وعندی نی قوله : أغفر لی جدی وهزلی وخطی وعمدی › 

وکل ذلك عندی . 


فصل 
نی هدیه صلی الله عليه وسل ی الحهاد والغزوات 

لا كان الحهاد ذروة سنام الإسلام » ومنازل أهله أعلا ا منازل فى الحنة > 
كما هى الرفعة فى الانيا > کان رسول الله ا فى الذروة العليا منه › 
واستولی على أنواعه کاپا » فجاهد ف الله حق جهاده بالقلب وال حنان › 
والدعوة واليان » والسيف والسنان » وكانت ساعاته موقوفه* على 
الحهاد » وهذا کان أعظم العا معن عند الله قدر؟ . وأمره تعالى بالحهاد من 
حن بعثه » فقال : ( فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهاداً كبر ) (۱) 
فهذه سورة مكية أمره فيها بالحهاد بالبيان » وكذللك جهاد المنافقن إا هو 
بالحجة وهو أصغب من جهاد الكفار : وهو جهاد خواص الأمة » وورثة ‏ 
اإرسل » والقاتمون به أفراد فى العام والعاونون عليه » وإن كانوا هى الا قلن 
عدداً » فوم الأعظمون عند الله قدرا . ولا كان من أفضل الحهاد قول الحق 
مع شدة المعارض مشثل أن بتكل به عند من حاف سطوته > كان للرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم من ذلك الحظ الأوفر › وكان له بل من 


. ٠إ‎ : سورة الةرقان » الآية‎ )١( 


— ۹ 


ذلك أكله وأتمه > ولا كان جهاد أعداء الله فى الحارج فرعا على جهاد 
النفس ر( كا قال و ١‏ الحاهد من جاهد نفسه ى ذات الله ) (۱) 
كان جهاد النفس مقدماً على جهاد العدو فى الحارج صلا له . فهذان عدوان 
قد امتحن العبد مجپادهما » وپیتهما عدو ثالث لا عکنه جهاده) إلا مجهاده 
وهو واقف بینهما شط العبد عن جهادهء) وهو الشيطان » قال الله تعالى 
( إن الشيطان لكم عدو فاتځذوه عدوا ) (۲) . والأمر باتاذه عدوا تنبيه عل 
استفراغ الوسع ى محاربته » فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربما » وسلطت 
عليه امتحاناً من الله » وأعطى العبد مدداً وقوة » وبلى أحد الفريقين بالأخر » 
وجعل بعضهم لبعض فتنة » ليبلوا أخبارهم » فأعطى عباده الماع والأبصار 
والعقول والقوى »› وأنزل عليهم کتبه » وأرسل إليهم رسله › وأمدهم 
ملائکته ٠‏ وأمرهم ما هو من أعظم العون فم على حرب عدوهم > وأخرهم 
م إن إمتتلوه م يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم > ونه إن سلطه 
عليهم › فل ركهم بعض ما مروا به › ثم لم يؤيسمم بل أمرهم أن يداووا 
جراحهم » ويعودوا إلى مناهضة عدوهم بصارهم › وأخرهم أنه مع المتقعن 
مهم » ومع امحسنين » ومع الصابرين » ومع المؤمن » وانه يدايع عن 
عباده المؤمنن مالا يدافعون عن أنفسهم » بلى بدفاعه عنهم انتصروا » ولوا 
ذلك لاجتاحوم کو . وهذه المدافعة محسب إعام > فان قوی اعام 
قويت » هن وجد حرا فليحمد الله > ومن وجد غير ذلك + فلا يلومن 
إلا نفسه . وأمرم أن جاهدوا فيه حتق جھادہ › کا أمرهم أن بنقوه حق 
تقاته » وکا أن حت تقاته أن يطاع فلا بعصی »› ویذ کر فلا ینسی › ویشکر 
فلا یکفر » فحتق جهاده أن مجاهد العبد نفسه ليسم قلبه ولسانه وجوارحه لله 
وبالله » لا لنفسه ولا بنفسه > ومجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره › 
إنه بعد الأمانى » ومى الغرور » ويأمر بالفحشاء »> وينهى عن الحدى 
وأخحلاق الإعان كلها » فينشاً له من هذين الحهادين قوة وعدة مجاهد ٣ا‏ 
أعداء ال فة وا وده وما ْ لعكون كلمة الله هى العلا , واحتامت 


(۱) آخرجه الثرمذى . 
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عبارات السلف فى حق الحهاد » فقال ابن عباس : هو استفراع الطاقة فيه › 
ولا أن خاف فى اله لومة لام . وقال ابن المبارك : هو محاهدة النفس والموى. 
ولم يصب من قال : إن الآيتعن منسوختان لظنه تضمنهما ما لا يطاق › وحق 
تقاته وحق جهاده : هو ما بطیقه کل عبد فى نفسه › وذلك تلف باختلاف 
أحوال المكلفن . وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله : (هو اجتبا 8 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) (1) والحرج : الضيق . وفال بر 
« بعشت بالخحنيفية السمحة » فهى. حنيفية فى التوحيد » محة فى العمل › وقد 
وسع الله سبحانه على عباده غاية التوسعة فى دينه وزرقه وعفوه ومغفرته › 
فبسط عليهم التوبة ما دامت الروح فى الحسد » وجعل لكل سيثة كفارة › 
وجعل لكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال » وجعل لكل عسر متحنهم 
به يسرآ قبله ویسراً بعده » فکیف یکلفهم مالا یسعهم فضلا عا لا یطیقونه . 
فصل 

إذا عرف هذا » فا حهاد على أربع مراتب : جهاد النفس › وجهاد 
الشيطان » وجهاد الكفار » وجهاد المنافقن . 

فجهاد النفس وهو أيضا أربع مراتب . 

أحدها : أن مجاهدها على تعل المدى . الثانية : على العمل به بعد علمه , 
الفاللة : على الدعوة إليه » وإلا كان من الدين يكتمون ما أنزل الله . 
الرابعة : على الصر على مشاق الدعوة » ويتحمل ذلك كله لله »> فإذا 
استککل هذه الأربع صار من الربانيین > فإن السلف محمعون على أن العام 
لا يكون ربانياً حى يعرف الق ويعمل به ويعلمه + ويدعو إليه . المرتبة 
الانبة : جهاد الشيطان . وهما مرتبتان . أحدها : جهاده على دفع 
ما يى من الشبهات . الثانية : على دفع ١٠ا‏ يى من الشہوات ٠‏ فالأول يكون 
بعدة اليقن » والثانى يكون بعدة الصبر › قال تعالى : ( وجعلناهي أنمة دون 
أمرنا لما صر وا وكانوا بآباتنا يوقنون ) (۲) . والمرتبة الثاللة : جهاد الكفار 
والنافقن » وهو أربع مراتب بالقلب واللسان والمال والتفس » وجهاد 


)۱( سورة احج > الايةَ : ۷۸ . 
(۲) سورة السجدة » اليه : ۲۲ . 
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وجهاد الكفار أخحص باليد » وجهاد المنافقعن أخص باللسان . المرتبة الرابعة : 
جهاد أربات الل والمنكرات والبدع . وهو ثلاث مراتب . الأولى باليد 
إدا قدر . فإن عجز انتقل إلى اللسان » فإن عجز جاهد بقلبه . فهذه ثلاث 
عشرة مر تبة من الحهاد ۰ و« من مات ولم بغز . ولم حدث نفسه بالغزو 
مات على شعبة من الفاق » ولا ب بم الحهاد إلا بالمجرة » ولا المجرة والحهاد 
إلا بالإعان . والراجون لرحة لهه الذين قاموا ذه الان قال تعالی : 
( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحة 
الله والله غفور رحم ) )١(‏ . وكا أن الإبمان فرض على كل أحد » فقرض 
عليه هجرتان ى كل وقت : هجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص » وهجرة 
إلى رسوله بالمتابعة . وفرض عليه جهاد نفسه وشيطانه فهذا کله فرض 
عن لا ينوب فيه أحد عن أحد .. وأما جهاد الكفار والمنافقن فقد بکتی 
فيه ببعض الأمة . 
وأكمل اللحلق عند الله عز وجل من أ كمل مراتب الحهاد كلها » وههذا 
كان أ كيل اللحلق عند الله وأكرمهم على الله خانم أنبياثه محمد 
فإنه کل مراتبه . وجاهد ی الله حق جهاده - وشرع فيه من حن بعثه الله 
إلى أن توفاه . فإنه لا آنزل عليه ( يا أا المدثر قم فأنذر وربك فکر 
E‏ الدعوة وقام ی ذات الله آم قيام 
وذغا إل الله البلا وار سرا وجهارا وها أل عليه (فاصدع ما 
تەر ) (۳) صدع بأمر الله . لا تأخذه نى الله لومة لالم فدعا إلى الله الكبر 
والصغر - والحر والعبد . والذكر والانى > والحن والإنس . و صدع 
أمر الله » وصرح لقومه بالدعوة . وبادآهم بسب آهتهم » وعیب دینوم » 
اشتد أذاهم له ولمن استجاب له . وهذه سنة الله عز وجل فى خلقه » كها 
قال تعالى : ( ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ) )٤(‏ وقال تعالى : 
( وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطن الإنس وال حن ) (ه) وقال تعالى : 
(۱) سورة البمرة › الاية : ۲۱۸ . (۲) سورة‌المدثر › الاآية ٠ ١‏ 4 1 
E‏ (4) سورةفصلت › اليه : ٣‏ 
,(ه) سورةالأنمام : ۱١١‏ . 
(م ۷ - زاد المعاد ) 


E 


ر كذلك ما أن الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو حنون أتواصوا 
به بل هم قوم طاغون ) (۱) فعزی اله سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة کن 
تقدمه » وعزی اتباعه بقوله : (أم حسب أن تدخلوا ال لجنة ) (۲) وقوله : 
(ألم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) إلى قوله : 
( أو ليس الله بأعل عا فى صدور العالمين ) (۳) . فليتأمل العبد سياق هذه 
الآيات » وما تضمنته من الععر وكنوز الحكم فإن الناس إذا أرسل إليهم 
الرسل بين أمرين : إما أن يقول أحدهم : آمنا » وإما أن لا يقولوا ذلك › 
بل يستمر على السيئات » فن قال : آمنا » فتنة ربه » والفتنة : الابتلاء 
بفوت الله ویسبقه » فن آمن بالرسل › عاداه أعداؤ هم . وآذوه . فابتلی 
عا يؤله » ومن لم بطعهم عوقب فى الدنيا والآخرة . فلابد من حصول الام 
لكل نفس » لكن المؤمن حصل له الألم ابتداء > م تكون له العاقبة فى 
الدنبا والأاخحرة » والمعرض صل له اللذة ابتداء › م یصر إلى الأ الدام . 
وسئل اأشافعى رحه الله : أعا أفضل للرجل أن كن أو يبتلى ؛ فقال : 
لا عكن له حى يبتلى . والله عز وجل ابتلى أولى العزم من رسله › فلما 
وأسفههم من باع الام المنقطع ايسر بالألم المستمر العظم . فان قيل : كيف 
تار العاقل هذا ؟ قيل : الحامل له على هذا النقد والنسيئة › والنفس موكلة 
بالعاجل ( كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الأاخحرة ) )٤(‏ ( إن هؤلاء محبون 
الماجلة ) (ه) . وهذا حعصل لكل أحد . فإن الانسان لابد له أن يعيش مع 
الاش وهم إرادات يطلبون منه موافقتهم عليها › فن لم يفعل آذوه 
وعذبوه » وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب » تارة منهم › وتارة من 
غر ھم کین عنده دين وت حل بن قوم فجار ظلمة ولا يتمکنون من 

(۱( سو رة الذاريات » الآية : ۲ه ¢ of‏ . 

(۲) سورةآ.ل عمران ٠‏ الآية : ٠٤١‏ . 

)۴( سو رة العنكبوت › الآية : ٠١-١‏ . 


)+( سو رة القيامة » ألاية : ۲١ >» ۲٠١‏ . 
(ه( سو رة آادهر اليه ;¢ TY‏ . 
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فجررمم وظلمهم لا رة لم ٠‏ آو سکوته عنهم ‏ فان فعل سلم من شرم 
ف الابتداء > م يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما کان ڪحافه ايتداء 

ا کے ا ری ا 
را عه ن اق شیا ومن امل أحوال الام رآى هذا كر » فين 

وا و N‏ 
والاخرة › كا كانت لارسل وأتباعوم > وهن اتل من العلماء وغرم ‏ 
rege hp‏ 
e E EE FF‏ 


بر جاء اللقاء » ليحمل العبد اشتياقه إلى ربه على تحمل الم العاجل » > بل رعا 
غيبه الشوق إلى لقاثه عن شو د الألم والإإحساس به › ولمذا سأل ر زه 
الشوق إلى لقائه » وشوقه من أعظ النعم » ولكن هذه النعمة أقوال وأعال 
#ا السبب الذى تنال به » والله سبحانه سميع لتلك الأقوال > عل بتلك 
الأعمال » وهو عل ممن يصلح هذه النعمة » كا قال تعالى : ( وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض ) (۲) فإذا فاقت العبد نعمة » فليقرأً على نفسه : ( أليس اله 
باعل بالشاکرین ) (۳) م عزاهی تعالٰی بعزاء آخحر » وهو إنما جهاده فيه 
إغا هو لأنفسيم » وأنه غى عن العامن » فصلحة هذا الحهاد ترجع إليهم 
a E‏ عام فى زمرة الصالحن › 
تم أخبر عن حال الداخل فى الإعان بلا بصبرة › وأنه مجعل فتنة الناس » 
أى : أذاهم له ونيلهم إیاه بالا م الذی لابد منه » کعذاب الله الذی فر منه 


)١(‏ سورة العنكبوت › الاية : ه. 
(۲) سورة الأنعام » الاية : ٣‏ 
(۳) سورة الأنعام » الاية : ۳ 


س 


المؤمنون بالإعان ء فإذا جاء نصر الله لحنده قان 2 ای کنت معکے . 
أعل عا انطوى عله صدره من الفاق . والقصود أن الحكة اقتضصت انه 
أ ما لاك ان متخن اوش > فیظهر طبها من يها > إذ النفس ف 
الأصل جاهلة ظالة » وقد حصل ها بالجهل والظلي من اللحبث ما محتاج 
حر وجه إلى التصفية › فن خرج ی هذه الدار . وإلا فی کر جه . فإذا 
ني العبد أذن له ى دخول الحنة . 
فصل 

ولا دعا إلى الله > استجاب له عباد الله من كل قبيلة > فكان حائز 
قات قرب درق اة ابو بكر فا ره ف ون ا و دعا مجه ا ا 
فاستجاب لى بكر عبان وطلحة وسعد . وبادرت إلى الاستجابة صديمه 
لنساء حدجة » وقامت بأعباء الصديقة » وقالت ها : ١‏ لقد خشيت على 
ا : أبشر فوالله لا مخزيك الله أبدا > لم استدلت عا فيه من 
الصفات على أن من كان كذلك : لم تخزه الله أبدا RT‏ 
عقلها أن الأعمال الصالحة » والأخحلاق الفاضلة تناسب كرامة الله وإحسانه 
لا تناسب ازى . وذا العقل استحقت أن يرسل إليها ر ا السلام منه 
منه مع رسوليه جر یل ومحمد عليهما السلام . وبادر إلى الإسلام عب 
أن طالت وعو اتن فال شن > وقل :اکر وای ال رو 
اله و أحذه من عمه إعانة له فى سنة محل . وبادر زيد بن حارثة حب 
رسول الله ل » وكان غلاماً للحدحجة » فوهبته له . وجاء أبوه وعمه 
فی فدائه » فقال رسول الله ا : « فهلا غر ذلك » قالوا : ما هو ؟ 
قال : : أدعوه فأخبره » فإن اختار م فهو لکے ۔ وإن اخارت 
ما آنا بالذی اختار على من اختارنی أحداً » قالا : قد رددنا على النصف 
وأحسنت » فدعا ه فخره » فقال : ما أنا بالذى أختار عليك أحداً › قالا : 
ومحك با زيد » أتختار العبودية على الحرية > وعلى أهل بيتك + قال : نعم 
لد رأبت من هذا الرجل شبتاً ما آنا بالذى أختار عليه أحدا أبداً > فلما 
رأى ذلك رسول الله ا خر جه إل الحجر » فقال : « أشہدكم أن 
زیداً ابی أرثه ویرٹی » فلما رأى ذلك أبوه وعمه › طابت أنفسهما ٠‏ 


کک 


E EE ET‏ ا 
وی « جامع yT‏ ا e‏ 
ودخل الناس فى دين الله واحداً بعد واحد » وقریش لا تنكر ذلك حی 
م ي ام ف را ا ولا ابه عن باق 
العداوة »> فحمی الله رسوله بای طالب » لأنه كان شريفاً معظماً فيهم » 
وکا ن که أحکم اطا کين بقل عل دن توه اف ذا من الماع 

الى تبدوا لن تأملی) E a E A‏ 
yT‏ و N‏ 
با آل ياسر » فان موعدم الحنة » ومنهم بلال » فانه عذب نی الله اشد 
a‏ عاہه نفسه ی الته » وکان کلما اشتد به 
العذاب بقول : أحد أحد » فيمر به ورقة بن نوفل > فيقول : إى والله 
يا بلال أحد أحد » أما وايته لمن قتلتموه لاخذنه حناناً . ولا اشتد أذاهم على 
المؤمنىن » وقنن منهم من فتن » أذن الله سبحانه م نى المجرة الأولى إلى 
أرض البشة » وكان أول من هاجر إلبها عيان » ومعه زوجته رقية بت 


ا 


رسول الله لړ ۰ وکانوا اثى عشر رجلا › وأربع نسوة خرجوا 
متسالين سرا فوفق الله فم ساعة وصوم إلى الساحل سفينتين » فحملوهم » 
وكان حرجهم ى رجب من السنة الحامسة من المبعث » وخرجت قريش 
ی آثارهم حى جاؤوا ساحل البحر + فلم ید رکو هم > م بلغهم أن قريشاً قد 
كفوا عن رسول الله بلقم › فرجعوا » فلما كانوا دون مكة بساعة بلخهم 
أم أشد ما كانوا عداوة » فدخل من دخل منهم مجوار . وى تلك المرة 
دخل ابن مسعود › فسام على الى يث وهو ف الصلاة › فلم يرد عليه › 
هذا هو الصواب » كذا قال ابن اسحاق » قال : وباغ أصحاب رسول 

الله بلق الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام أهل مكة › فأقبلوا 


)١(‏ سورة الأحزاب » الآية : ه 
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لا بلغهم من ذلك حى إذا دنوامن مكة بلغهم أن ذلك كان باطلا » فلم يدخل 
أحد منهم إلا جوار أو مستخفياً . وكان ممن قدم منهم ٠‏ فأقام ها حى هاجر 
إلى المدينة » فشهد بدرأ . واحداً »> فذكر منهم ابن مسعود . وحديث 
زيد بن أرقم أجيب عنه بجوابين أحدهما : أن النهى ثبت ممكة » م أذن فيه 
بالمدينة ‏ م هى عنه . الثانى : أن زيداً من صغار الصحابة » وكان هو وحاعة 
بتكلمون ى الصلاة على عادم » ولم يبلغهم النهى ٠‏ فلما بلغهم انتهوا . 
مم اشتد البلاء من قريش على من قدم من الحبشة وغرهم » وسطت ٣م‏ 
عشائرهم . فأذن م رسول الله بر ف اللحروج إلى الحبشة مرة ثانية » 
فکان خروجهم الثانی أشق عليهم ٠‏ ولقوا من قريش أذى شديدا » و صعب 
عليهم ما بلغهم عن النجاشى من حسن جواره فى . فكان عدة من هاجر 
فى هذه المرة ثلاثة وعانون رجلا إن كان عمار بن ياسر فيهم › ومن النساء 
تسم عشرة امرأة » قلت : قد ذكر فى الثانية عمان وحاعة ممن شهد بدراً » 
فإما أن يكون وها » وإما أن تكون فم قدمة أخرى قبل بدر » فيكون م 
ثلاث قدمات » ولذلك قال ابن سعد وغبره : ألم لا سمعوا مهاجر رسول 
الله i‏ > رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا » ومن النساء تمان » مات 
منهم رجلان عكة » وحبس مكة سبعة وشد بدراً أربعة وعشرون رجلا » 
فلما كان شر ربيع الأول سنة سبع من الهجرة كتب رسول اله إل 
كتاباً إلى النجاشى يدعوه إلى الإسلام مع عرو بن أمية فأسلم » وقال : 
لو قدرت أن آتيه لأتيته » وكتب إايه أن يزوجه أم حبيبة » وكانت فيمن 
هاجر مع زوجها عبيد الله بن جحش » فتنصر هناك » ومات نصرانياً › 
فزوجه النجاشى إياها > وأصدقها عنه أربعمثة دينار » وكان الذى ولى 
تز و مجها حالد بن سعيد بن العاص » وکتب إليه رسول الله قي أن يبعث 
إليه من بى عنده من أععابه » ومحملهم › فحملهم ف سفينتن مع مرو 
ابن أمية » فقدموا على رسول الله بلق حير » فوجده قد فتحها . 
وعلى هذا فزول اللإشكال الذى بن حديث ابن مسعود » وحديث زيد 
بن رقم » ويكون حرم الكلام بامدينة » فإن قيل : فا أحسنه لولا آن 
ابن إحاق قد قال ما حكيته عنه أن ابن مسعود أقام بمكة ٠‏ قيل : قد ذ كر 


E 


ابن سعد أنه أقام بمكة يسراً ؛ ثم رجع إلى الحبشة » وهذا هو الأظهر ٠‏ 
eu SUG na‏ 
وان ااافا ا كرشن ج وان م أو ال اا ع 
حنعطلب ٠‏ فزال الإشكال ولته الحمد . وقد ذكر ابن اسحاق فى هذه الهجرة 
اا الو ا هذا عليه الواقدی وغره » وقالوا : کیف 
حى هذا على من دونه فضلا عنه ؟ قلت : ليس هذا مما ع ی على من دونه 
فضلا عنه ؟ ! وإما نشا الوهم أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى عند جعفر 
وأصحابه » م قدم معهوم ٠‏ فعد ابن اسحاق ذلك لأ موسى هجرة . وم 
يقل : إنه هاجر من مكة لينكر عليه . 
فصل 
واحاز الملسلمون إلى النجاشی آمنن » فبعثت قريش ف أثرهم عرد الله 
بن ألى ربيعة » وعمرو بن العاض دايا للنجاشى لر دهم عليهم ٠‏ وتشفعوا 
إليه بعظماء بطارقته » فأى ذلك » فوشوا إليه أم يقولون فى عيسى قولا 
عظيما » يقولون : أنه عبد » فاستدعاهم ومقدمهم جعفر بن أب طالب » 
e‏ : بستأذن عليك حزب الله » فققال. 
ن : قل هذا : یعید استئذانه فأعاده » فلما دخلوا › ما تقولون فف 
e N CG EP e‏ عوداً من 
الأرض ٠‏ وقال : ما زاد عيسى على هذا ولا متل هذا العود » فتناخرت 
البطارقة حوله › اوا > قال : اذهبوا فأنم سيوم بأرضى 
من سبكم غرم » والسيوم يلسا م : الآمنون . وقال للرسولن : لو 
اعطیتمونی درا و و ا 
مر > فردت عليهما هداياها » ور جعا مقبوحن . م أسلل حمزة وحاعة 
کشرون > فلما رأت قريش أن رسول الله 8 يعلو والأمور 
تتزايد » أحعوا على أن يتعاقدوا على بو ی هاشم وبی امطاب ألا يبايعوهم » 
ب یر ر۷ کیم :ر انیم ی جرا ا رسول 
الله بي ٠‏ وكتبوا بذلك صحيفة » وعلقوها فق سقف الكعبة » وكتبها 
بغیض i EE‏ بم ۰ فشلت يده › 


No 


فانحازوا مؤمنهم وكافر هم إلى الشعب إلا أبا هب » فإيه ظاهر قريشا علي م 
وذلك سنة سبع من البعثة » وبقوا محبوسين مضيقاً عليهم جداً حو ثلاث 
سنن حى بلغهم الحهد » ومع أصوات صبيام بالبكاء من وراء الشعب . 
وهاك عمل أبو طالب قصيدته اللامية » وقريش بن راض وكاره › فسعى 
فى نقضما بعض من كان كارها ها » وأطام الله رسوله على أمر عصيفم . 
وأ:ء سلط علا الأرضة › فأكلت ما فبا من قطيعة وظل إلا ذكر الله عز 
وجل › > فأخبر بذلك عمه ا :ل کان 
e‏ : أنصفت فأنز لوهاء 
فلما رأوا الأمر كذلك » ازدادوا کفرآ إلى کفرهم . وخرج رسول اله م 
ومن معه من الشعب » ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشبر » وماتت خحدجة 
بعده بثلاثة أيام » وقيل غير ذلك » فاشتد البلاء على رسول الله به من 
سفهاء قومه ›» فخر - ج إلى الطائف رجاء أن ينصروه علهم › ودعا إلى الله » 
فلم بر من یژوی » وم یر ناصرآً » وآذوه أشد الأذی › ونالوا منه ما م بنل 
منه قومه » ومعه زيد بن حارثة › فأقام بيهم عشرة يام لا يدع أحداً من 
أشرافهم إلا كلمة ٠‏ فقالوا : اخرج من بلدنا » وأغروا به سفهاءهم » 
فوقفوا له ماطن » وجعلوا یرمونه بالحجارة حى دمیت قدماه » وزید 
بقيه بنفسه حى أصابه شجاج فى رأسه » فانصرف إلى مكة عزون .وف 
مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشمور : اللوم إليك أشكو ضعف قوتى › وقلة 
حیلى . وهوانى على الناس . فأرسللى ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال 
بستأمره أن يطبق الأخشبن على أهل مكة » وها جبلاها اللذان هى بينىما . 
EGU CS‏ 
فلما نزل بنخلة ى مرجعه › > قام يصلى من الليل » فصرف الله إليه نفراً من 
4 > فاستمعوا قراءته ولم يشعر مم حى نزل عليه : ( وإذ صرفنا إليك 
من الجن ) )١(‏ وأقام بتخلة أياماً فقال له زيد : كيف تدخل علہم 
0 قریشاً قال : « یا زید إن الله جاعل لما ترى فرجاومخرجاً . 
وإن الله ناصر دينه » ومظهر نبيه » . فلما انى إلى مكة : أرسل رجلا من 


 : سورة الأحقاف › الآية‎ )١( 


- (0 


خزاعة إلى مطعم بن عدى أدخل ى جوارك ؟ فقال : نعي » فدعا بنيه 
وقومه » وقال : البسوا السلاح > وكونوا عند أركان البيت » فإنى قد 
أجرت محمد . فدحل رسول الله م ومعه زید بن حارئة حی انہی 
إلى المسجد الحرام a ml‏ > فنادی : یا معشر قریش إلى 
قد أجرت عحمداً فلا جه أحد منکم . فانہی رسول الله بلقم إلى الركن › 
فامجلة وصق ركن < وانضر ت إل وى روولاف عدون ب 
فصل 

م اُسری برسول اللہ ثي جسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى 
البيت المقدس راكباً على الراق ععبة جر ائيل ٠‏ فنزل هناك » وصلى بالأنبياء 
إماماً » وربط المراق معحلقة باب المسجد وقيل : إنه نرل بيت لي » ولا يصح 
عنه ذلك البتة . م عرج به تللك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا › 
فاستفتح له جر اثيل » ففتح هما » فرأى هناك آدم أبا البشر › فلم عليه » 
فر د عايه السلام »> ور حب به ه وأقر بشو ته 5 وأراه الله أرواح السعداء من 
بنيه عن عينه . وأرواح الأشقياء عن يساره . م عرج به إلى السماء الثانية › 
م إلى الرابعة » فرآى فما إدريس ٠‏ تم إلى اللحامسة » فلى فما هارون » مم 
إلى السادسة ۔ فرآی فہا موسی . فلما جاوزه بک › فقيل له : ما یبکیاف ؟ 
قال : أبكى لأن غلاماً بعث بعادى يدخحل الحنة من أمته أ كر مما يدخلها من 
أمى . م إلى السابعة ٠‏ فللى فما إبراهى . تم رفعت له سدرة المنمى » ثم 
رفع له البيت المحمور . م عرج به إلى الجبار جل جلاله » فدنا منه حى 
re‏ (۱) ۰ فأوحی ل عبده ما اوی ن 
لا ال e‏ بطبقو ن ذلك » ا ال ك u‏ 

)۱( الآيات الواردة نى (سورة النجم ) صرعحة فى أن التدلى والدنو کان من جر يل عليه 
السلا م كا قالت عائشة وابن مسعود » ولیس من اله تال کا جاء فى حديث شريك هذا الذى 
نقله المصنف عنه » وقد عد الحفاظ ذلك من حله ما تفرد به شر يك من شذواته ومنکراته › 
وانظر بسط ذلك ی م« الفتح » +٠٠١» ٠۲/۱۴۳‏ . 
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لأمتك › فالتفت إلى جبریل بستشره › فأشار : آن نعم إن شثت › فعلا به 
جر ائيل حى أنى به الجبار تبارك وتعالى وهو مكانه . هذا لفظ البخارى 
فی ١‏ گحیحه ٠‏ .. ونی بعض الطرق : فوضع عئه عشراً ‏ تم نزل حى مر 
عوسى » فأخره » فقال : ارجع إلى ربك » فاسأله التخفيف › فلم يزل 
بر دد بین موسی وبان الله تبارك وتعالی حى جعلها خساً فیأمره بالر جوع 
وسؤال التخفيف . قال : « قد استحييت من رى » ولكن أرضى وأسل » 
فلما بعد › نادی مناد : « قد أمضیت فریضی وحخففت عن.عبادی ) . 
واحتلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا ؟ فصح عن ابن عباس أنه 
رآه » وصح عنه أنه قال : رآه بفؤاده » وصح عن عائشة وابن مسعود 
إنكار ذلك » وقالا : ( ولقد رآه نزلة أخرى ) إنما هو جر ائيل » وصح 
عن نی ذر أنه سأله : هل رايت ربك ؟ قال : « نور آنا أراه » أى : 
ڪال وبن رۋيته النور » كا ى اللفظ الآخر : « رأيت نورا » . 
وحكى الدارعى اتفاق الصحابة أنه لم يره . قال شيخ الإسلام : وليس قول 
ابن عباس مناقضاً هذا › ولا قوله : رآه بفژاده » وقد صح عنه : « رأیت 
رنى تبارك وتعالى » لكن هذا ى المدينة فى منامه . وعلى هذا بى الإمام أحمد 
فقال : نعم رآه حقاً » فن ریا الأنبیاء حق ولا بد » ولم يقل : إنه رآه فى 
بقظته » لکن مرة قال : رآه ›» ومرة قال : رآه بفؤاده » وحکیت عنه 
روابة من تصرف بعض أععابه أنه رآه بعيى رأسه » وهذه نصوص أحمد 
موجودة لیس فما ذلاف › وأما قول ابن عباس : إنه رآه بفؤاده مرتىن › 
فزن کان استناده إلى قوله : ( ما کذب الفؤاد ما رأی ) ثم قال : ( ولقد 
رآه نزلة أخرى ) والظاهر أنه مستنده » فصح عنه بق أن هذا المرنى 
جرائیل رآه ی صورته مرتن › وقول ابن عباس هذا » هو مستند أحمد 
SU‏ : ( ثم دنی فتدلى ) فهذا غر الدنو والتدلى 
فى قصة الإسراء › فالذى فى القرآن جر ائيل كا قالت عائشة وابن مسعود › 
رالاق ل ل ا ال عله ناقری إل رة واوا ٠‏ 
و « التدلى » فى الحديث » فهو صريح أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه .)١(‏ 


. تقدم أن هذه من منكر أ ت شريك وشذواته‎ )١( 


— (9V — 


فما أصبح بل ئی قومه › بره فاشتد تکذیېم له › وسألوه أن بصف 
بیت المقدس »› فجلاه الله حى عاینه » وطفق ر هى عنه ولا بستطیعون 
أن ير دوا عليه › وأخبر هم عن عر »> ی عسراه ورجوعه » وعن وقت 
قدومها » وعن البعر الذى بقدمها » فكان الأمر كا قال » فلم يزدهم ذلك 
إلا نفورا . ونقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية ألما قالا : إنما كان الإسراء 
بروحه » ولکن ینبغی أن يع الفرق بين آن يقال : كان الإسراء مناماً » 
وبين أن يقال : کان بروحه دون جسدہ › وبیہما فرق عظم فإن ما براه 
رر فی ایا ی E‏ 
عرج به إلى السماء » أو ذهب به إلى مكة » وروحه لم تصعد »› ولم يذهب > 
وإنما ملك الرؤيا ضرب له امال › والذين قالوا : بروحه لم يريدوا أنه كان 
مناماً » وإنما آرادوا أن الروح عرج ما حقيقة › وباشرت منه جنس ما تباشر 
بعد المغارقة » لكن لا كان رسول الله بم فى مقام حرق العوائد حى 
بشق بطنه وهو حى لا بتألم » عرج بذات روحه حقيقة من غر إماتة » ومن 
سواه لا تنال روحه ذلك إلا بعد الموت » فزن الأنبياء إنما استقرت أرواحهم 
فى الرفيق الأعلى مع روحه » ومع هذا فلها إشراف على البدن بحيث يرد 
اسلا على من سل عليه » وہنا تعلق رأی موسی یصلی ی قر » ورآہ 
ى الساء . ومعلوم أنه م بعرج عوسی من قره » م رد إليه › بل ذلك مقام 
روحه واستقرارها » وقره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأر واح إلى 
أجسادها » ومن كثف إدراكه عن هذا » فلينظر إلى الشمس فى علو علها 
وتأثر ها نى الأرض وحياة النبات والحيوان ہا » وشأن الروح فوق هذا . 
فقل للعيون الرمد إباك أن ترى 
سنا الشمس فاستغشى ظلام اللياليا 
قال ابن عبد الر : كان بين الإسراء والمجرة سنة وشهران انى . 
وكان الإسراء مرة › وقيل : : مرتن : مرة يقظة » ومرة مناماً » وأرباب 
هذا ألم أرادوا أن مجمعوا بين حديث شريك وغبره » لقوله فيه : « م 
استبقظت وأنا فى المسجد » وقوله فيه : « وذلك قبل أن يوحى إليه » )١(‏ 


(۱) وهذا أيضاً ما عده المفاظ من منكرات شريك . 
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ومهم من قال : ثلاث مرات وكل هذا خبط » وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية 
من أرباب النقل » والصواب الذى عليه أعة أهل النقل أن الإسراء كان.مرة 
ES‏ کل مرة تفرض 
تفرض عليه الصلاة خسن . وقد غلظ الحفاظ شریکاً نی ألفاظ من حدیث 
الإسراء » ومسلم أورد المسند منه » م قال : فقدم وأخر وزاد ونقص ی و 
بسر د الحديث > وأجاد رحة اله . 
فصل | 
فى مبدء اشجرة 
الى فرف الله ما بن أولبائه وأعدائه 
وجعلها لاعزاز دينه » ونصرة رسوله ‏ 

قال الر مذى : حدثى محمد بن صالح » عن عاصم بن مرا أبن ؛ 
قتادة » ویزید بن رومان وغبره) قالوا : أقام رسول الله لړ ثلاث 
سنن من أول نبوية مستخفياً » تم أعلن فى الرابعة > فدعا الناس إلى الإسلام 
عشر سنن يوا الموسم كل عام يتبع الحاج ف منازهم > وی المواسم بعكاظ 
ومحنة وذى امحاز بدعوھے إلى أن نعو ه حی يبلغ رسالات رنه وط انه 
فلا جد أحد ينصره ٠‏ ولا جيبه حى إنه ليسأل عن القبائل ومناز ها قبيلة قيلة › 
وقول : ١‏ يا أمما الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا ا العرب ؛ 
وتدين لكم ما العجم » وإذا آمتم كتم ملوكا نى الحنة ٠‏ وأبو هب وراءه 
ول : لا تطیعوه » فإنه صانیء کذاب » فر دون على رسول الله و 
أقبح الرد » ويؤذونه » ويقولون : کک أعلم بك حيث لم بتبعوك » وهو 

بدعوهم إلى الله » ويقول : الم : شت لم یکو نوا هکذا » قال .» وکان 
من يسمى لنا من القبائل الذين عرض نفسه عليوم بتو «عامر بن صعصعة . 
ومحارب ابن خحصفة ٠‏ وفزارة > وغسان ٠‏ ومرة > وحنيفة . وسليم . 
وعبس ٠‏ وبنو نضر › وبنو النكا . وكندة . وكلب ٠‏ و 
وعذرة » والحضارمة » فل يستجب مهم أحد . وكان نما صنع اله لسر 


أن الأوس واللحزرج كانوا يسمعون من حلفامم مهود المدينة ان نبا سیخر ج 
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نى هذا الزمان فنتبعه » ونقتلكم معه قتل عاد وإرم » وكانت الأنصار ر حجون 
الببت كا كانت العرب تحجه دون باليهود › فلما رأوا رسول الله ال 
يدعو الناس إلى اله » وتأملوا أحواله »> قال بعضزم لبعض : تعلمون والله 
يا قوم أن هذا الذى توعد به اليهود › فلا يسبقنكم إليه . وكان سويد 
ربن الصامت من الأوس قد قدم مكة > فدعاه رسول الله و فلم پبعد» 
ولم جب » حى قدم أنس بن رافع فى فتية من بنى عبد الأشل يطلبون الحلف 
فدعاهم إلى الإسلام »> فقال یاس بن معاذ وکان شاباً : يا قوم هذا والله حر 
ما جنا له . فضربه آنس وانہره » فسکٽت SS‏ 
إلى المدينة . م إن رسول اللہ یړ لى عناد العقبة فى الموسيم ستة نفر ف 
الأنصار » كلهم من اللحزرج :أسعد بن زرارة » وجابر بن عبدالله ابن رئاب 
وعوف بن الحارث › ورافع بن مالك »› وقطبة , بن عامر » وعقبة بن عامر ٠‏ 
فدعاهم إلى الإسلام » فأسلموا »٠م‏ رجعوا إلى المدينة » فدعوا الناس إلى 
الإسلام » فلما كان العام المقبل » جاء منهم اثنا عشر. رجلا الستة الأول 
خلا جابر » ومعهم معاذ بن الحارث أخو عوف » وذكوان بن عبد قيس » 
وقد أقام ذكوان عكة حى هاجر إلى المدينة » فهو مهاجرى أنصارى › 
وعبادة بن الصامت » ويزيد ابن ثعلبة » وأبو اليم بن التبهان + وعوعر 
ربن مالك . قال أبو الزبىن عن جابر : إن النى طت لبث عشر سنن 
بتع الاس نی متازم ف المومم وعنة وعکاظ : « من بژوینی ومن بنصرای 
ق جد أحداً حى إن الرجل لر حل من 
مضر أو اليمن إلى ذى رحة » فبأتيه قومه » فيقولون : إحذر غلام قريش ٠‏ 
وعشى بين رجام يدعوهم إلى الله وهم بشبرون إليه بالأصابع حى بعثنا اله 
من برب ٠‏ فبأتيه الرجل منا » فيژمن به » ويقرئه القرآن › فینقلب ك 
هله لون اانه اجا + وفا TS‏ 
نى جبال مكة » فرحلنا حى قدمنا عليه ف الموءي ‏ فواعدناه بيعة العقبة » 
فقال له العباس : ما أدرى ما هؤلاء القوم إنى ذو معرفة بأهل يبرب » 
فاجتمعنا عنده من رلمل ورجلمن » فلما انظر العباس ى وجوههنا قال : 

ھؤلاء قوم لا نعرفهم › > هؤلاء أحداث » فقلنا يا رسول الله علام نبايعك ؟ 
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واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › وعلى آن تقوموا ى 
الله لا تأحذ م لومة لام » وعلى أن تنصرولى إذا قدمت یکر » وعنعونی 
ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناء ج ولك الحنة » فقمنا نبابعه » فأخذ 
بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر هم > فقال : رويداً يا أهل يبرب إنا م 
نضرب إليه أكباد المطي إلا وحن نعل أنه رسول الله » وأن إخراجه اليوم 
مفارقة العرب كافة » وأن تعضكى السيوف » فإما أنم تصبرون على ذلك » 
فخذوه وأجرم على الله » وإما أنم تخافون من أنفسكم خيفة » فذروه فهو _ 
أعذر لكي عند الله » قالوا : أمط عنا يدك » فو اله لانذر هذه البيعة » 
ولا نستقبلها فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا يعطينا بذلك الحنة . م انصرفوا 
إلى المدينة » وبعث معهم رسول الله بلقم ابن أم مكتوم » ومصعب 
ابن عمر يعلمان الناس القرآن » ويدعوان إلى الله » فرلا على أسعد بن زرارة› 
وکان مصعب يؤمهم و م لما بلغوا أربعن » فأسلل على أيد مما بشر 
کشر › > منهم أسيد بن حضر » وسعد بن معاذ » وأسلم بإسلامهما يومشذ 
حمیع بی عبد الأشهل إلا الأصر م تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم حينئذ » 
وقاتل حى قتل ولم يسجد لله سحدة » فقال رسول الله پر : « عمل قليل 
وأجر كشر » » وكثر الإسلام فى المدينة » وظهر . م رجع مصعب إلى مكة 
ووافى الموسم ذاك العام ضلق كشر من الأنصار من المسلمىن والمشركن › 
a‏ 
الراء بن معرور » وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه» واختار 
رسول الله بلقم ميم تلك الليلة اثى عشر نقيباًء فلما مت البيعة استأذنوه 
على أن عيلوا على أهل العقبة بأسيافهم فلم يأذن م » وصرخ الشيطان على 
قد اجتمعوا على حربکم » فقال رسول الله ر : « هذا أزب العقبة › 
أما والله يا عدو الله لا تفرغن لك ٠ ٠‏ م أمرهم أن يرفضوا إلى رحام ‏ فلما 
aL a‏ 
وواعدتموه أن تبایعوه على حربنا وآم الله ما حی من العرب أبغخضس الا 
من أن تنشب بيننا وبينه الحرب منك فانبعث من هناك من اأشركن محلفون 
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بالله : ما کان هذا . وجعل ابن أف يمول : هذا باطل وما کان قوی 
لیفتاتوا على عثل هذا لو کنت بیرب ما صنع قوی هذا حى يژامروی . 
فرجعت قريش ٠‏ ورحل المراء إلى بطن يأجج وتلاحق أصحابه من المسلمن 
وطلبتهم قريش . فأدركوا سعد بن عبادة . فجعلوا يضربونه حى دحلو ه 
مكة » فجاء مطعم بن عدى > والحارت بن حرت نن أمية ٠‏ فخلضاه 
مہم اوا الأنصار حن فقدوه أن يکروا إليه » فإذا هو قد طاح 
علہم فرحلوا حيعاً . وأذن رسول الله بلقي للمسلمن ى المجرة يى 
المدينة » فبادر الناس إلى ذلك > فكان أول من خر ج إليها أبو سلمة ة وامرأته › 
ولكنها احتبست دونه سنة وجيل بی وبىن ولدها › م حرجت بعد ذلك 
بولدها إلى المدينة » وشيعها عمان بن أنى طاحة م حرج الناس أرسالا ء 
ولم يبق ممكة إلا رسول الله بي وأبو بكر وعلى ‏ أقاما بأمره هما -- 
وإلا من احتبسه المشركون كرهاً » وأعد رسول الله په جهازه بنتظر 
مى يمر ٠»‏ وأعد أبو بكر جهازه . فلما رأى المشركون أصحاب رسول 
اله پل قد خحرجوا وساقوا الذرارى ولأموال إلى المدينة › وأنها دار 

منعة وأهلها أهل بأس » خافوا خحروج رسول الله بق إليهم › فيشتد 
E r PE‏ 

من أهل نجد مشتمل الصاء نى کسائه › فأشار کل واحد برآی والشیخ 
لا يرضاه حى قال أبو جهل : أرى أن تأخذوا من كل قبيلة غلاماً جلداً › 
م نعطيه سيفآ صارماً » م يضربونه ضربة رجل واحد » فلا تدری بنو 
عبد مناف ما تصنع بعد ذلك › ونسوق إليهم ديته . فقال الشيخ : هذا 
واللّه الرأى فتفرقوا عليه » فجاءه جريل فأخره بذلك › وأمره أن لا ينام 
فى مضجعه تلك الليلة . وجاء رسول الله و إلى یی بكر نصف النھار 
فى ساعة لم يكن يأتيه فما متقنعاً » فقال له : «أخرج من عندك ٠‏ فقال : 
إنما هم أهللك يا رسول الله » فقال : « إن الله قب أذن لى فى اللحروج » فقال 
أبو بكر : الصحبة يا رسول الله › قال : « نع » . قال فخذ بى وأى إحدى 
راحلی هاتن » فقال رسول الله بإ :.« بالامن » وأمر علياً أن يبيت 
فى مضجعه تلك الليلة » واجتمع أولثك النفر من قريش يتطلعون من صير 
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لباب یریدون بیاته وبأغروٹ آم یکون أشقاها . فخرج رسول اله پم 
فأحذ حفنة من اابطحاء فجعل يذره على رؤوسمم وهم لا يرونه وهو يتلو : 
( وجعلنا من بین يدم سداً ومن خلفوم سداً فأغشیناهم فوم لا ببصرون) (۱) 
ومضى إلى بيت ألى بكر . فخرجا من خوخة فيه ليلا + وجاء رجل فرأى 
لقوم ببابه . فقال : ما تنتظرون ؟ قالوا : مدا . قال : خم وخسرتم قد 
والله مر بکم > ودر على رۋو سكم الراب > فمامو ا بنفضول عن رؤوسېم : 
فلما أصبحوا على من الفراش فسألوه عن الى بم فقال : لا أعل 
لى به . مم مضى وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه. وضرب العنكبوت بيا 
على بابه » وكانا قد استأجرا ابن أريقط الليبى . وكان هادياً ماهرآً بالطريق 
وهو على دين قومه . وأمناه على ذلك » وسلما إليه راحلتيهما » وواعداه 
الغار بعد ثلاث . وجدت قريش فى طلبهما . وأخذوا معهم القافة حى 
انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه » وكان عامر بن فهر ة يرعى عليهما غنماً 
لأنى بكر » وى اليل يرمحها عليهما » ومكثا فيه ثلاثاً حى خمدت عنهما 
نار الطلب ٠‏ م جاءهما ا بالراحلتن فار حلا » وأردف أبو بكر 
عامر بن فهر ة » وسار الدليل أمامهما وعبن الله تصحبهما › وإسعاده ينز هما 
ويرحلهما . ولا أبس المشركون منهما جعلوا لن جاء هما دية كل واحد 
منهما » فجد الناس فى الطلب والته غالب على أمره › فلما مروا حى بى 
مدلج مصعدين ٠ن‏ قديد بصر ہم رجل من الحى فقال للقوم : لقد رأيت 
بالساحل أسودة ما أراها إلا محمد وأعصابه » ففطن سراقة › فأراد أن يكون 
له الظفر خحاصة » وقد سبق له من الظفر ما لم يكن ى حسابه › فقال : بل 
ها فلان وفلان حرجا ف طلب حاجة هما . م مكث قليلا › تم قام فدخل 
خباءة وقال للحادمه : أخرج بالفرس من وراء اللحباء وموعدك وراء الأ كة › 
م أخذ رمحه وخحفض عالیه خط به الأرض حى رکب فرسه › فلما قرب 
مهم » وسمع قراءة النى به وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات › 
قال أبو بكر يا رسول الله : هذا سراقة قد زهقنا » فدعا عليه رسول الله 
قر » فساحت يدا فرسه فى الأرض » فقال : قد علمت أن الذى 
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أصابی بدعائكا فادعوا الله لى » ولكها على أن أرد الناس عنكها » فدعا له 
رسول الله شر فأطلق › وسأله أن یکتب له کتاباً » فکتب له آبو بکر 
بأمره ف أدم » وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة » فجاء بالكتاب فوق 
له رسول الله لړ وقال : «اليوم يوم وفاء وبر » وعرض عليهما الزاد 
اراد والحملان » فقالا » : لا حاجة لنا به ولكن عم عنا الطلب » فقال : 
قد كفيم » ورجع فوجد الناس ى الطلب › فجعل يقول : قد استبرأت لكي 
الحر › فکان اول النھار جاهدا علیھما › وآحرہ حارسآ ما › ثم مرا ی 
مسر هما ذلك محخيمى أم معبد الحزاعية » ثم الكعبية » فسألوها الزاد » فل 
يصیبوا عندها شیئ وکانوا مسنتن » فنظر رسول الله ب إلى شاة فى 
حيمتهم وسأها : « هل ا من لن » ؟ قالت : هى أجهد من ذلك إنما خلفها 
عن الغم الحهد » فدعا رسول الله ر مسح بيده ضرعها وسمی اللہ 
تعالى » ودعا فتفاجت عليه ودرت » ودعا بإناء بيربص الرهط › فحلب فيه 
حى علته الرغوة وسقاها وستی ابه وشرب آخرهی › م غادره عندها » 
وارتحلوا عنها م قال : وأصبح صوت عالياً عكة يسمعونه ولا يرون القائل : 
جزی الله رب التاس خر جرائه ) رفيقن حلا خیمی ام معد 
ھا رلا پال وارعا به اظح من اسن ,رف ابد 
فیالقصی ما زوی اله عنكم به من فعال لا مجازی وسؤدد 
سلوا أختكم عن شأنها وإنانا فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبد 
نی یری ما لا یری الناس حوله ویتلو کتاب الله ی کل مشهد 
وإن قال فى يوم مقالة غائب تتصديقها فى ضحوة اليوم أو غد 
ترحل عن قوم فزالت عقوهم وحل على القوم بنور محدد 
هده به بعد الضلالة رہم وأرشدم من يتبح الحق يرشد 
لی اا نكر سغادة له بصحبته من سعد الله سعد 
وهن بی کعب مکان فتالہم ومقعدها للمؤمنان كرصد 

قال اسماء : ما درینا ین توجه رسول الله به اذ أقبل رجل من 


( م ۸ زاد العاد) 


4 س 


الحن من أسفل مكة » فأنشد هذه الأبيات › والناس يتبعونه يسمعون صوته › 
ولا يرونه حى خرج من أعلاها . قالت أسماء : فلما “معنا قوله عرفنا حيث 


توجه رسول الله يله وأن وجهه إلى المدينة . 


وبلغ الأنصار مخرج رسول الله بيه من مكة » فكانوا خرجون 
كل يوم إلى الحرة ينتظرونه › فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازهم . 
فلما كان يوم الاثنن ثانى عشر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر سنة من 
نبوته حرجوا على عادمم › فلما ميت الشمس رجعوا »> وصعد رجل من 
اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأنه › فرأى رسول الله ل 
وأصحابه مبيضن يزول م السراب » فصرخ بأعلى صوته : يا بى قيلة 
هذا صاحبکے قد جاء هذا جد ج الذى تنتظرون » فثار الأنصار إلى السلاح 
ليتلقوه » و“معت الوجبة والتكبر ى بى عمرو بن عوف »› وكر المسلمون 
فرحا بقدومه › وخرجوا للقائه » فتلقوه وحيوه بتحية النبوة › وأحدقوا به 
مطيفن حوله › والسكينة تغشاه » والوحى ينزل عليه ( فإن الله هو مولاه 
وجريل وصالح المؤمنىن والملائكة بعد ذلك ظهر ) )١(‏ . فسار حى نزل 
بقباء ی بى عمرو بن عوف »› فزل على كلثوم ابن الهدم وقيل : على 
بن خيثمة › والأول أثبت › فأقام فيهم أربع عشرة ليلة » وأسس مسجد 
قباء » وهو أول مسجد أسس بعد النبوة » فلما كان يوم الحمعة ركب بأمر 
لله له » فأدركته الحمعة فى بى سام بن عوف › فجمع م فى المسجد الذى 
فی بطن الوادی › م رکب فأخذوا مخطام راحلته : هلم إلى العدد والعدة 
والسلاح والمنعة › فقال : «خلوا سبيلها فإما مأمورة › فلم تزل سائرة به 
لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه ى الزول علهم ويقول : 
« دعوها فإما مأمورة » » فسارت حى وصلت موضع مسجده اليوم ف ركت 
ولم بزل عنها حى لضت › وسارت قليلا » م التفتت ورجعت فى موضعها 
الأول فركت » فيزل عنها وذلك فى بى النجار أخواله . وكان من توفيق 
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الله ها › فإنه أحب أن ينزل علہم ليكرمهم بذلك › فجعلوا يکلمونه فى 
ازول علمم > وبادر أبو یوب الى رحلته فأدخله بیته » فجعل رسول اله 
و يقول : ««المرء مع رحله » وجاء أسعد بن زرارة › فأخذ ناقته 
فكانت عنده » وأصبح كما قال قيس بن صرمة الأنصارى - وكان ابن 


عباس محتلف إليه بتحفظ منه هذه الأبيات _ : 


ثوى فى قريش بضع عشرة ححة 
ویعرض فی آهل المواسم نقسه 
فلما أتانا واستقرت به النوى 
وأصبح لا محشى ظلامة ظالم 
بذلنا له الأموال من حل مالا 
نعادی الذى عادى من الناس كلهم 
ونع أن الله لا رب غره 


بذکر لو یلی حببباً مواتیا 
فلم ير من يؤوى ولم ير واعيا 
وأصبح مسروراً بطيبة راضاً 
بعید ولا محشی من الناس باغيا 
وأا د الوغى والتاسيا 
حيعاً وإن كان الحبيب المصافيا 
وأن کتاب اله ا بح هادا 


قال ابن عباس : کان النی و عكة > فأمر بالمجرة E‏ 
عليه : ( وقل رب أدخلى' مدخحل صدق وأخرجى مخرج صدق وأجعسل 
لى من لدنك سلطانا نصراً ) )١(‏ قال قتادة : أحرجه الله من مكة إلى المدينة 
مخرج صدق ونی لله يعار أنه لا طاقة له ذا الأمر إلا بسلطان > فال اللہ 
سلطانا نصراً › وأراه اله دار المجرة وهو ممكة »› فقال : « أربت دار 
هجرتكم بسبخة ذات نخل بن لابتن » . قال الراء : أول من من قدم علي 
من أعحاب رسول الله ھ ‏ مصعب بن مر › وابن أم مکتوم › فجعلا 
يقرثان الناس القرآن ۰ م جاء عمار بن ياسر » وبلال » وسعد »› م جاء 
عمر بن الحطاب فی عشرين راکباً » م جاء رسول الله ا > فا رأیت 
الناس فرحوا بشىء فرحهم به » حى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون 
هذا رسول الله قد جاء . فأقام فی منزل آیی یوب حی بی مسجده وحجره › 
وبعٺ بق وهو ف مازل آی يوب خالد بن زيد › وأبا رافح وأعطاها 
بعبرين وخسمائة درهم إلى مكة › فقدما عليه بفاطمة › وأم كلثوم ابنتيه › 
وسودة زوجته » وأسامة بن زيد › وأم أعن . وأما زینب › فلم عکنھا زوجها 
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أبو العاص من اللحروج › وخرج عبدالته بن ایی بکر معھم بعیال ایی بکر 
وفيهم عائشة › فتز لوا فى بيت حارثة بن النعمان . 
فصل 
فى بناء المسجد 

قال الزهری : برکت نافته و عند موضع مسجده وهو يومد 
بصلى فيه رجال من المسلمن > وکان مربداً لیتیمن ی حجر أسعد بن زرارة» 
فساومھ | فيه رسول الله به ٠‏ فقالا : بل هبه لك › فأنی حى ابتاعه , 
منهما بعشرة دنانر > وکان جداراً ليس له سقف وقبلته إلى بيت المقدس › 
وکان یصلى فيه و نجع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله مله > وكان 
فيه شجر غرمد ونخل » وقبور للمشرکن » فأمر رسول الله ل بالقبور 
فنبشت » وبالنخل والشجر فقطع وصفت ى قبلة المسجد » وجعل طوله 
ما يى القبلة ماثة ذراع إلى مؤخرة › وى الحانبعن مثل ذلك أو دونه » وجعل 
YT‏ 0 ا 

> وينقل اللبن والحجارة بنفسه وهو يقول : 
لال عيش إلا عيش الآاحرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

وکان بقول : 
هذا الحمال لا حال خم هذا اير برشا واظهره 

وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن » وجعل بعضهم يقول لى رجزة : 
لن قعدنا والرسول يعمل لذاكه منا العمل المضلل 

وجعل قبلته إلى بيت المقدس » وجعل له ثلاث أبواب باباً ف مؤخزة › 
وباباً يقال له : باب الرحمة » والباب الذى يدخل منه رسول الله بلق > 
وجعل عمده الحذوع وسقفه الحريد »› وقيل له : ألا تسقفه ؟ فقال : « 
لا عریش کعریش موسی » › وبی بیوتاً إلى جانبه بیوت أزواجه باللين » 
وسقفها بالحذوع والحريد » فلما فرغ من البناء بى بعائشة ى البيت الى 
بناه ها شرق المسجد » وجعل لسودة بیتاً آحر . م آخی بن المهاجرين 
والأنصار »› وكانوأ تعن رجلا »> نصقهم من من المهاجرين › ونصفهم من 
الأنصار على المواساة » وبتو ارون بعد الموت إلى وقعة بدر » فلما تزلت . 


~~ ٩۷ س‎ 


( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) )١(‏ الآية رد التوارث إلى الرحم 
وقيل : إنه آخحى بن المهاجرين ثانية » واتحخذ علا أخحاً » والثابت الأول . 
ولو کان ذلك EE OT‏ و لوکنت 
متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن أخى وصاحى» 
وو لار وون کا > وود ا د اا ا 
قالوا : ألسنا إخوانك ؟ قال : اتم أعحانی » وإ انی » قوم بأتون من بعدی 
يؤمنون لی ولم یرونی » » فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها كما له من 
الصحبة أعلى مراتبها » ووادع من بالمدينة من اليهود وكتب بينه وبينهم 
کتاباً » وبادر ر عبدالله بن سلام » ودخل ق الإسلام » وآنى عامتهم 
ألا الكفر » وكانوا ثلاث قبائل : بنو قينقاع وبنو النضر وبنو قربظة › 
.وحاربه الثلاثة »> فن على بى قينقاع » وأجلى بى النضر » وقتل بى 
قريظة » وسى ذريتهم » ونزلت سورة الحشر فى بى النضير » والأحزاب 
فى بى قريظة . وكان يصل إلى بيت المقدس › وقال لحريل : «وددت 
أن يصرف الله وجهى عن قبلة اليهود » » فقال « إنما أنا عبد فادع ربك 
واسأله » » فجعل بقلب وجهه نى الساء برجو ذلك » فأنزل الله عليه : 
( قد نرى تقلب وجهل ف السماء ) (۲) الاية وذلك بعد ستة عشر شرا من 
من مقدمه المدينة قبل بدر بشهرين ٠‏ و > وحنة 
E j e A‏ 
کل غ O DOL‏ عليهم ‏ 
PR‏ کا رع لل قاتا بتك ان رع زل میا را ریم 
ا ا الي وما الهو د فالا حالف قله الانداء قله 4 :وام 
المخافقون › فقالوا : ما بدری أن بتو جه إن كانت الأول حقا فقد تركها : 
وإن كانت الثانية هى الحق » فقد كان على باطل . وكثرت أقاويل السفهاء 
من الناس ۰ وکانت کا قال تعالی : ( واا لكبرة إلا على الذين هدی 
الله ) (۳) وكانت نة من الله لرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه › 


— ۱۱۸ 


ولا کان شأن القبلة عظما وطأً سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه › وأنه 
بأتى خر من المنسوخ أو مثله » تم عقبه بالتوبيخ لمن تعنت على رسوله » 
e‏ . م ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشہادة بعضهم على بعض 
ہم ليسوا على شىء › وحذر عباده عن موافقتهم واتباع هوام 4 
ا کرم د وا : أن له ولد سبحانه وتعالی : م أخر أنه له المشرق 
وا مغرب » فأيا يولى عباده وجوههم فم وجهه وهو او ا 
فلعظمته وسعته و إحاطته يها توجه العبد » فم زجه الله » تم خر آنه لا سال 
رسوله عن أععاب الححم ا أن أهل الكتاب 
لن یرضوا عنه حى يتبع ملتهم › م ذكر أهل الكتاب نعمته عليهم › 
yr PN OE E E EE‏ 
إماماً للناس > م ذکر بیته الحرام وبناء خلیله له »> وف ضمن هذا أن بانیه 
کا هو مام الناس » فکذا البیت الذی بناہ إمام لے . م خر أنه لا برغب 
عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس › م أمر عباده أن نموا به » ويؤمنوا 
عا أنزل إليه وإلى النبين › تم رد على من قال : إن [براهم وأهل بیته کانوا 
شرا او نصارى » وجعل هذا كله توطئة بين يدى تحويل القبلة › وأكد 
سبحانه الأمر مرة بعد مرة » وأمر به حيث کان رسوله ومن حيث خرج 
وأخر سبحانه أن الذى ہدی من یشاء ای صراط مستقى هو الذى 2 
هذه القبلة » ونما هم وهم هلها ألما أفضل القبل » وهم أفضل الأم ؛ 
كا اخخار م أفضل الرسل + وأفضل الكتب وأحرجوم ق خير القرون ۽ 
وحصهم بأفضل الشراثع » ومنحهم خير الأخلاق » وأسكنهم خر الأرض 
وجعل ا الحنة جار المنازل > وموقفهم ى القيامة خر المواقف ٠‏ 
فهم على تل عال والناس متهم . فسبحان من محتص برحته من يشاء ‏ 
وذلك فضل اله بؤتيه من بشاء . والته ذو الفضل العظم > وأخر يانه 
أنه فعل ذلك . لثلا يكون للناس عليم حجة حجة . ولكن الظالمن محتجون 
عليهم بتلك الحجج الى ذكرت . ولا E‏ الملحدون الرسل إلا ہا 
وبأمثالما . وكل من قدم على أقوال الرسول سواها » فحجته من جنس حجج 
هولاء . وأخر سبحانه آنه فعل ذلك لیم نعمته عليهم . ولیهدہم . م 


— ۱۱۹ 


د کرهم نعمه علیهم بإرسال رسوله » ولنزال کتابه » یزکیهم به › ویعلمهم 
الكتاب والحككة » ويعلمهم ما لم يكونوا بعلمون . م آمرهم بذ کره وشکره 
ad E SS E N F‏ 

م أمرهم ما لا بم م ذلك إلا بالاستعانة به » وهو الصر والصلاة . وأخر 
أنه مع الصابرين » وتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع فم الأذان ف اليسو م 
والليلة خمس مرات » وزادهم ف الظهر والعصر والعشاء ركعتن آخريین 
بعد أن كانت ثنائية » وكل هذا بعد مقدمه المدينة . 

فصل 

فلما استقر رسول الله لم بالمدينة » وأيده الله بنصره وبا لمۇمنن › 
وألف بين قلو مم بعد العداوة » فنعته أنصار الله » وكتدبة الاسلام من 
الأسود والأحر » وبذلوا أنفسم دونه » وقدموا حبته على عبة الآباء والأبناء 
والأزواج » وكان أولى مم من أنفسهم » رمتهم العرب واليهود عن قوس 
واحدة » وشمروا فم عن ساق العداوة » وصاحوا ہم من كل جانب » 
والله تعالى بأمرهم بالصر والعفو والصفح حى قويت الشوكة » واشتد الحناح» 
O E a O N‏ : (أذن للذين 
قاتلون o E‏ : إن هذا 
بعكة » لأن السورة مكية › وهذا غلط لوجوه : أحدها : أن الله لم يأذن 
ی القتال بعكة . الثانى : أن السياق يدل على أن الإذن بعد إحراجهم من 
دارهم بغر حق . اثالث : أن قوله : (هذان خحصان) نزلت ف الذين 
تبارزوا يوم بدر . الرابع : أنه خاطبهم فيها بقوله : ( يا أا الذين آمنوا) 
واللحطاب بذلك کله مدی . الحامس : أنه أمر. فيها بالحهاد الذى يعم اليد 
وغبره » ولا ريب أن الأمر المطلق بالحهاد إنما كان بعد المجرة . السادس : 
أن الاک روی ی « مستدرکه » عن ابی عباس بإسناده على شرطهما › قال : 
لا حرج رسول الله وی من مكة » قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم 
إنا له وإنا إليه راجعون ليهلكن > فأنرل الله عز وجل : (أذن للذين 
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بقاتلون ( الآبة وهى أول آية نزلت نى القتال انتهى . وسياق السورة يدل 
على أن فيها المكى والمدنى › فإن قصة إلقاء الشيطان فى أمنبته مكية واله أعل . 
م فرص عليهم قتال من تتام › فقال تعالى : ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ) )١(‏ ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرماً > م 
مأذوناً به > م مأمورا به لمن بدأهم القتال ‏ م مأموراً به لحميع المشركن » 
إما فرض عن على أحد القولين » أو كفاية على المشور . والتحقيق آن جنس 
الحهاد فرض عبن ٠‏ إما بالقلب »› وما باللسان › وإما باليد » وإما با مال › 
فعلى كل مسل أن مجاهد بنوع من هذه الأنواع » وآما الحهاد بالنفس » 
ففرض كفاية » واما با مال » فى وجوبه قولان » والصحيح وجوبه »› لأن 
الأمر بالحهاد به وبالنفس نى القرآن سواء » وعلق النجاة من النار والمغفرة › 
ودخول الحنة به » فقال تعالى : ( يا أا الذين آمنوا هل أد لكم على تجارة 
تنجیکے من عذاب ألم ) (۲) الآيات » وأخر سبحانه آنه اشترى من المؤمنن 
أنفسهم وأموا > وأعاطم عنها الحنة » وأن هذا العقد والوعد قد أودعه 
أفضل کتبه » م أکده بإعلاممم آنه لا أحد أونی بعهده منه تبارك وتعالی › 
م أده بان أمرهم أن يستبشر وا بذلك » ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظم ؛ 
فليتأمل العاقل مع ربه ما أجل هذا العقد ¿ فإن الله عز وجل هو المشرى ‏ 
والشمن الىنة > والذى جرى على يديه هذا العقد أشرف رسله » وأكرمهم 
عليه من الملائكة ومن البشر › وإن سلعة هذا شأنما لقد هيئت لأمر عظم : 

قد هيؤولة لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعىمع الهمل 
مهر الحنة والمحبة بذل النتفس » والمال لمالكهما »› فا حبان المعرض المفلس › 
وسوم هذه السلعة بالله ما هزلت فيستامها المفلسون » وما كسدت فيبيعها 
بالنسيئة المعسرون » لقد أقيمت للعرض فى سوق من يريد › فلم يرض ر ما 
ها بشمن دون بذل النفوس » فتأخر البطالون › وقام امحبون ينتظرون أمم 
بصاح أن تكون نفسه الثمن » فدارت السلعة بينهم »> ووقعت فى يد ( أذلة 
على المؤمنىن » أعزة على الكافرين ) (۴) . لما كر المدعون للمحبة طولبوا 
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بإقامة البينة » فلو يعطى الناس بدعواهم » لا دعى الحلى حرقة الشجى » 
فتنوع المدعون ف الشهود › فقيل : لا نثبت هذه الدعوة إلا ببينة ( قل إن 
کتم تحبون الله فاتبعونی محببکم الله ) (۱) فتأخر الحلق كلهم › وثبت آتباع 
الرسول نى أفعاله وأقواله » وهديه وأخلاقه » وطولبوا بعدالة البينة » فقيل : 
لا تقبل العدالة إلا بتزكية ( مجاهدون فى سبيل الله ولا خافون لومة لام ) (۲) 
فتأحر أكثر المدعين للمحبة › وقام الحاهدون أ فقيل فم : إن نفوس النحبين 
وأموافم ليست هم > فسلموا ما وقع عليه العقد » وعقد التبايع يوجب 
التسلى من الحانبين . فلما رأى التجار عظمة المشترى » وقدر الثمن » وجلاله 
امن جرى العقد على يديه » ومقدار الكتاب الذى أثبت فيه › عرفوا أن 
هذه السلعة شأناً ليس لغرها › فرأوا من الغعن الفاحش أن يبيعوها بثمن 
حس دراهم معدودة » تذهب لذا » وتبى تبعتها » فعقدوا مع المشرى 
بيعة الرضوان رضاً واختياراً من غر ثبوت خيار › فلما م العقد وسلموا 
المبيع » قيل : قد صارت نفوسكم وأموالكم لنا » والآن قد رددناها عليكم 
أوفر ما كانت » وأضعاف أموالكى معها ( ولا حسان الذين قتلوا فى سبيل 
الله أمواتاً ) (۳) الآية ل نتبع منكم نفوسكم وأموالكم طلباً للربح عليكم » 
بل ليظهر أثر الجود والكرم فى قبول البيع والإعطاء عليه أجل الأنعمان » 
ثم جمعنا لكر بن امن والمئمن . وتأمل قصة جابر وجمله كيف وفاه 
امن » وزاده » ورد عليه البعر > فذ کره ذا الفعل حال الله مع أبيه » 
وأحىره أن الله أحباه وكلمه كفاحاً » وقال : « يا عبدى تمن على أعطيك » 
فسبحان من عظم جوده وكرمه أن حيط به علم العلائق » لقد أعطى السلعة 
وأعطى امن » ووفقه لتكيل العقد » وقبل المبيع على عيبه » وأعطى عليه 
أجل الأنمان » واشترى عبده من نفسه عاله » وجمع له بن المن والمئمن › 
وأثى عليه ›» ومدحه ذا العقد » وهو الذى وفقه له وشاءه منه : 
ن ا 
: حدى بك حادى الشوق فاطوى المراحلا 
)١(‏ سورة آل عران » الآية ¿ إ۶ . 
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وقل لمنادى حہم ورضاهسم 
ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن 
وخذ مهم زادا إلہم وسر عسل 
ولا تنتظر بالسر رفقة قاد 
اجى رام 
وإما خافن الكلال فقل فا 
وخذ قبسآمن نورهم م سر به 
وحى على واد الأراك فققل به 


سراك إذا ونت 


وحى على جنات عدن فإ ما 
ولكن سبالكه الكاشحون لأجل ذا 
وحى على يوم المريد نة 
فدعها رسوماً ات 
وخذ عنة علا على المج الذى 
وقل ساعدى يا نفس بالصر ساعة 
فاهى إلا ا فى 


إذا ما دعى لبيك ألفاً كواملا 
نظرت إلى الأطلال عدن حواثلا 
طريق الهدى والحب تصبح واصلا 
ودعه فإن الشوق يكفيك حامسلا 
ركابك فالذ کر ی تعیدك عامسلا 
أمامك ورد الوصل فابغى المناهلا 
وور هديك ليس المشاعلا 
عساك تراهم م إن كنت قائلا 
ةة فاطلمم إذا كنت سسائلا 
تفت مى يا ويح من كان غافلا 
منازلك الأولى ہا كنت نازلا 
وقفت على الأطلال تبك المنازلا 
لود فجد بالنفس إن کنت باذلا 
مقيل وجاوزها فليست منازلا 
SC‏ ىة آهلا 

فعند اللا ذا الكد بصبح زائلا 
ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا 


لقد حرك الداعى إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية > ولمم 
العالية » واسمع منادى الإعان من كانت له أذن واعية وأسمع الله من كان 
حياً » فهزه الماع إلى منازل الأبرار وحدا به فى طريق سره » فا حطت 


به رحاله إل بدار المرار . 


فما فقال : ( انتدب الله لمن خرج لى سبيله › 


لا رجه إلا إعان نی » وتصدیق برسلى ن أرجعه عا نال من أجر أو غنيمة 
ا ی غل ا م فت ت هه 
ولوددت أنی أقتل نی سبیل اللہ م أحبا › ثم أقتل » ثم أحيا » تم أقتل ) )١(‏ 
وقال : ( مثل الحاهد فى سبيل الله » كشل الصامم الام القانت بايات الله » 
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لا بغر عن صيام ولا صلاة حى يرجع ٠‏ . وقال : « غدوة فى سبيل الله › 
أو روحة » خر من الدنيا وما فبا » وقال : « الجهاد فى سبيل الله باب 
من أبواب الحنة ينجى الله به من الم والغي ) )١(‏ . وقال : (أنازعم » ) 
ی : كفل لمن آمن نى وأسلر » وجاهد فى سبيل الله ببيت فى ربض الجنة > 
وبيت فى وسط الحنة › وبنت فى أعلا الحنة »> من فعل ذلك لم يدع لبر 
٠‏ مطلبا » ولا من الشر مهرباً > موت حیث يشاء أن موت(۲) . وقال : 
( من قاتل ف سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة »> وجبت له الجنة ) (۳) . 
وقال : ( إن نى الجنة مائة درجة » أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله 
ما بین کل درجتن » كا بين السماء والأرض » فإذا سألم الله » فاسألوه 
افر دوس > فإنه أوسط الحنة » وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحمن › ومنه' 
تفجر أنهار الجحنة ) )٤(‏ . وقال : « من أعان مجاهداً فى سبيل الله » أو غارماً 
ی غرمه »› أو مکاتا نی رقبته › أظله الله فی ظله یوم لا ظل إلا ظله ) (ه) 
وقال : ( من اغبرت قدماه ف سبيل الله »> حرمها الله على النار )١(‏ وقال : 
و قلب رجل › ولا مجتمع غبار ی سبيل اله » ودخان 
جھی ی وجه عبد » . وقال : ( رباط يوم وليلة حر من صيام شہر وقيامه › 
وإن مات جری عليه عله الذی کان یعمله » وأجری عليه رزقه › وآمن 
الفتان » وقال لرجل حرس المسلمين ليلة على ظهر فرسه من أوها إلى الصباح 
. م ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة « قد أوجبت › فلا عليك ألا تعمل 
بعدها ) (۷) و و رد : ( من م يغز › ولم مجهز غازياً › أو 
محخلف غازياً فى هله ضر » أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة ) (۸) . وفسر 
أ و أيوب الأنصارى الإلقاء باليد إلى لى الهلكة برك الجهاد . وصح عنه : 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) رواه النسائی وابن حبان . ) 

: بو داود والتر مذى وقال حسن صحيح‎ (r) 

. رواه البخاری‎ )٤( 

: اد والهن:‎ (٥) 

9 ابن حبان ی‎ )٩( 

(۷) النسای وأبو داود . .٠‏ 

(۸) روا آبو داود وابن ماجه وفیه أو عبد الرحن فيه مقال . 


تا 
أن النار أول ماتسعر بالعالم والمنفق والمقتول نى الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال . 
فصل 

وكان يستحب القتال أول الہار »> كا يستحب اللحروج للسفر »> فإذا 
م بقاتل أول الہار » أخر القتال حى تزول الشمس » ونهب الرياح » 
وينزل النصر . وكان يبايع أصحابه ف الحرب على أن لا يفروا » ور عا بايعهم 
على الموت » وبايعهم على الجهاد » كا بايعهم على الإسلام » وبايعهم على 
الهجرة » وبايعهم على التوحيد › والزم طاعة الله ورسوله »› وبایع نفراً 

من أععابه على آن لا يسألوا الناس شيئ » وكان السوط يسقط من يد أحدهم ؛ 
فیزل له فیأخذه › ولا قول لأحد : ناولی إیاه . وکان بشاور أصضابه فی 
الجهاد » ولقاء العدو » ومحر ا ا ٤‏ 
فيزجى الضعيف » ويردف المنقطع > وكان أرفق الناس ہم ى المسر » 
وإذاأراد غزوة وری بغر ها ويقول : « الحرب خدعة » وكان يبعث العيون 
يأتون حر عدوه » ویطلع الطلائم » ويبث الحرس » وإذا لى عدوه » 
وقف ودعا وإاستنصر الله » وأكر هو وأصعابه من ذكر اله » وخفضوا 
أصوانهم . وكان برقب الجيش والمقاتلة »> ومجعل فى كل جنبه كفءآ ها » 
وکان يبارز بن یدیه بأمره » وکان یلبس لحرب عدته › ورعا ظاهر بن 
درعن » وكان له ألوية » وكان إذا ظهر على قوم » نزل بعرصم ثلا 
م قفل . وکان إذا أراد آن یغر » انتظر » فإن سمح نی الحى أذاناً » م یغر 
وإلا أغار > وکان رعا یبیت عدوه »› ورعا فاجأهم نہاراً > وکان حب 
الحروج يوم اللحميس بكرة الہار » وكان العسكر إذا نزل انضم بعضم إلى 
بعض » حى لو بسط علہم كساء لعمهم . وكان يرتب الصفوف > 
ويعبہهم للقتال › ويقول : تقدم يا فلان › تأخر يا فلان » وکان يستحب 
لارجل أن يقاتل تحت راية قومه . وكان إذا لى العدو يقول : « اللهم مزل 
الكتاب › ومجرى السحاب » وهازم الأحزاب إهزمهم › وانصرنا علہم › 
ورعا قال : ( سزم الجحمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى 
وأمر ) )١(‏ + وكان يقول : « اللهم انزل نصرك » › وكان يقول : « اللهم 
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نت عضدى وأنت نصرى بلت أقاتل » وكان إذا اشتد البأس › وقصده 
عدو يعلم بتفسه ٠‏ ويقول : « أا النى لا كذب ٠‏ أنا ابن عبد المطلب » : 
وإذا اشتد البأس » اتقوا به . وكان أقرم إلى العدو ٠‏ وكان مجعل لأععابه 
SS O I‏ 
ومرة : يا منصور أمت > ومرة : حم لا ينصرون . وكان يلبس الدرع 
والحوذة » ويتقلد السيف » وحمل الرمح والقوس العربية ويتعرس بال رس > 
ومحب الحيلاء ‏ ى الحرب > وقال : « إن مما ما حب الله »> وما ما يبغض 
الله » فأما الى عحما الله » فاختيال اأرجل بنفسه عند اللقاء > واحتياله عند 
ا وو ا ي اه ف وخ ا ا جل ف ال افر 
وقاتل مرة بالمنجنيق » فنصبه مرة على أهل الطائف » وکان یہى عن قتل 
النساء والولدان » وينظر نى المقاتلة » فمن رآه أنبت » قتله » وإلا استحياه 
وكان إذا بعث سرية يوصمم بتقوى الله » ويقول : « سبروا بسم الله وق 
سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله > ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً » 
وکان يى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو » ويأمر أمر السرية أن يدعوا 
عدوه قبل القتال » إما إلى الإسلام والمجرة › أو الإسلام دون المجرة » 
ويكونون كأعراب المسلمين ليس لم نصيب فى الىء » أو بذل الجزية ؛ 
فن هم آجابوا ال استعان i ok‏ . وکان إذا ظفر 
« أمر منادياً > فجمح الغنام كلها » فرداً بالأسلاب » فأعطاها لأهلها ٤‏ 
م أخر ج خمس الباى » فوضعه حيث اا الله » وأمره به من مصالح 
الإسلام » ثم يرضخ من الباق لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد › 
ثم قسم البائى بالسوية بن الجيش لفارس ثلاثة أسهم »› وللراجل سم » هذا 
هو الصحيح . وكان ينفل E‏ 
وجمع لسلمة بن الأكوع نى بعض مغازيه بين سم الراجل والفارس فأعطاه 
خسة لعظم غنائه > وكان يسوى بين الضعيف والقوى فى القسم ما عدا التفل : 
وكان إذا أغار نى أرض العدو » وبعث سرية بين يديه > فا غنمت أخرج 
خمسه . ونفلها ربع الباق + وقسم البای بيا وبعن سائر الجيش ٠‏ وإدا رجع 
فعل ذلك . ونقلها الثلث . .ومع ذلك كان يكره النفل ويقول : ١‏ لمرد 
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قوى المؤمنن على ضعيفهم ا . وكان له سهم من الفنيمة يدعى الصى إن شاء 
عبد » ون شاء فرساً ختاره قبل الغسم O E‏ 
ا ن ال روا او وا > وكان سيفه ذو الفقار من الصي . 

يسم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمن . كا أ ak‏ 
عریض ابنته » فقال e E EE‏ 2 
فضرب له بسمم وآجره . وکانوا يشر ون معه و ا براهم 
ولا يهاهم . وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو . وذلك على نوعين . أحدها : 
آن مخرج الرجل ٠‏ ويستأجر من مخدمه ى سفره . الثانى : لا 
حرج لهاد » ويسمون ذلك الجعائل . وفما قال بل : « للغازى أجره › 
ولحاعل أجره > وأجر الغازی » » وکانوا يتشاركون ف الغنيمة » وهو على 
نوعین أيضاً . أحدها : e E‏ يدفع نع الرجل بعره إلى 
ارل ى ره و دا ليه على التصف مما يغتمه حنى رعا اقتسها الس 
فأصاب أحدها قدحه » والآخر نصله ورب . قال ابن مسعود : اش رکت 
آنا وتمار وسعد فیا نصیب يوم بدر » فجاء سعد بأسبرین ولم ج أنا وعار 
ا . وكان ببعث السرية فرساناً تارة » ورجالة أحرى ٠‏ ولا يسيم لن 
قدم من المدد بعد الفتح > وکان یعطی سم دو القرنى فی بی هاشم 
وبى المطلب دون إخوتهم من عبد شمس ونوفل » > وقال : « إا بنو المطلب »› 

وبنو هاشم شی ء واحد » وشبك بن أصابعه » وقال : اہم م يفارقونا ی | 
Na OT‏ 

والطعام › فیا کلونه ولا برفعونه ى المغام . وقيل لابن ایی اوی : هل 
كنم نخمسون الطعام ؟ فقال : أصبنا طعاماً يوم خير » فكان الرجل مجىء 
فيأحذ منه مقذار ما يكفيه » م ينصرف . وقال بعض الصحابة : كنا نأكل 
الجوز ف الغزو » ولا نقسمه » حى إن كنا لأرجع إلى رحالنا » وأجربتنا 
E E EE‏ : « من انهب مهبة فليس منا». 
وکان يهى أن يركب الرجل دابة من الىء »› فإذا أعجفها ردها فيه وأن 
بلبس الرجل ثوباً من الوء » حى إذا أخلقه رده فيه » ولم نع من الانتفاع 
نه حال الحرب . وکان بشدد قى الغلول جداً وقول : « عار ونار وشنار 
عل أهله يوم القيامة . ولا أصيب غلامه مدع » قال بعض الصحابة : 


ت 


هنيئاً له الحنة » فقال : « كلا والذى نفسى بيده إن الشملة الى أخذها يوم 
خير من الغنام لم تصما المقاسم لتشتعل عليه نار » . فجاء رجل بشراك 
أو شراكىن لا سمع ذلك فقال : « شراك أو شراكان من نار » . وقال لمن 
کان على قله وقد مات : « هو ى انار » فذهبوا بنظرون . فوجدوا 
عباءة قد غاها » وقالوا نی بعض غزوانہم فلان شہید . وفلان شید › 
حی مروا على رجل » فقالوا وفلان شہید + فقال : « کلا إنی رأیته ی 
النار فى بردة غلاها أو عباءة ١‏ م قال : « یا ابن الحطاب اذهب فاد ى 
الناس انه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون » ثلاث » وكان إذا أصاب غنيمة أمر 
بلالا » فنادی ی الناس فیجیئون بغناعهم » فیخمسہا ويقسمها » فجاء رجل 
بعد ذلك بزمام من شعر فقال رسول الله بق : « آسمعت بلالا ینادی ؟ 
فقال : نع . قال : فا منعك ألا تجیء به ؟ فاعتذر فقال : کن آنت تجیء 
به يوم القيامة فلن أقبله مناك » » وأمر بتحريتق متاع الغال » وضربه وحرقه 
الحليفتان بعده » فقيل : منسوخ للأحاديث الى ذ كرت » ولم جىء التحريق 
فما » وقيل ‏ وهو الصواب - : إنه من باب التعزيز والعقوبات المالية 
اراج إل اتاد الأئة غب الصلحة كق .شارب التمر ى الاك 
والرابعة . ) | 
فصل 
ی هدیه صلی الله عليه وسا ی الأسارى 

کان من على بعضہم »> ویقتل بعضم » ویفادی بعضہم بالمال » 
وبعضمم بأسرى المسلمن » فعل ذلك كله محسب المصلحة» واستأذنه الأنصار 
أن يركوا لعمه العباس فداءه فقال : « لا تدعوا منه درها » » ورد سی 
هوازن علهم بعد القسمة › واستطاب قلوب الغانمعن فطيبوا له » وعوض 
من م بطيب من ذلك بکل إنسان ست فراثض . وذ کر أحمد عن ابن عباس 
ُن بعضېم لم یکن له مال » فجعل رسول الله بق فداءهم أن يعلموا أولاد 
الأنصار الكتابة » فدل هذا على جواز الفداء بالعمل . والصواب الذى عليه 
هديه وهدى أعضابه استرقاق العرب » ووطء إمانهن علك المعن من غر 
اشتر اط الإسلام » وكان عنع التفريق فى السى بين الوالدة وولدها ‏ ويعطى 
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أهل الببت جميعاً كراهة أن يغرق بيهم . وثبت عنه أنه فتل جاسوساً من 
المشركن . وم بقتل حاطاً لا جس عليه . وذکر شہوده بدراً ۰ فاستدل 
به من لا یری قتل المسلم الجاسوس . واستدل به من یری قتاه » کالك 
وابن عقيل من أصعاب أحمد وغ رهما قالوا : لأنه علل بعلة مانعة من القتل 
منتفية فى غبره » ولو كان الإسلام مانعاً من قتله ل يعلل بأخحص منه › لأن 
الحکم إذا علل بالأعم كان الأخص عدم لتأثر > وهذا أقوى . وكان هدية 
عتق عبيد المشركن إذا خحرجوا إلى المسلمعن وأسلموا . وكان من هديه أن 
من اسلم على شی ء ی یدہ فهو له » ولم يكن برد على المسلمين أعيان أموالم 
الى أخحذها الكفار مہم قهراً بعد إسلامهم . 
فصل 

وثبت أنه قسم أرض بى قريظة وبى النضر » ونصف خير بين 
الغاعمىن » وعزل نصف خير لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس › 
ولم يقسم مكة » فقالت طائفة : لالا دار النسك » فهى وقف من الله على 
عباده . وقالت طائفة : الإمام حبر فى الأرض بن قسمتها »> وبين وقفها 
لفعله پل > وقالوا : والأرض لا تدخل نى الغنالم المأمور بقسمنها بل 
الغناأم هى الحيوان والمنقول » لأن الله لم علها لغبر هذه الأمة » وأحل لم 
ديار الكفار وأرضم کقوله تعالل ى ديار فرعون وقومه وأرضہم 
( وأورئثناها بى إسرائيل ) )١(‏ > والتّى و قسم من الأرض وترك › 
را عل ر ا ر ات و فاا ےو 
ليس معناه الوقف الذى عنع من نقل الك . بل جوز بيعها كا هو عمل 
الأمة » وقد أجمعوا على أا تورث » ونص أحمد على جواز جعلها صداقا › 
والوقف إا امتنع بيعه لا فى ذلك من إيطال حى البطون الموقوف علہم . 
والماتلة حقهم فى خراج الأرض . فلا يبطل بالبيع . ونظره بيع رقبة 
المكاتب . وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة . فإنه ينتقل إلى المشرى 
مکاتباً کا كان عند البائع . ومنع له من إقامة امسلل بين المشركن إذا 
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قدر على المجرة قال : « أنا برىء من كل مسل يقم بين أظهر المشركان » 
قيل : يا رسول الله ولم ؟ قال : لا ترآى ناراهما وقال : « من جامع المشرك › 
وسكن معه فهو مثله » › وقال : « لا تنقطع المجرة حى تنقطع التوبة › 
ولا تنقطع التوبة » حى تطلع الشمس من مغرا ٠‏ وقال : ستكون هجرة 
بعد هجرة » فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهى عليه السلام › 
ویبی فى الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم ومحشره الله مع القردة 
والحنازير » . 
فصل 
ی هديه صلى الله عليه وسل فى الأمان والصلح » ومعاملة رسل 
الكفار وأخذ الحزية » ومعاملة أهل الكتاب والمنافقن ووفاته بالعهد : 
ثبت عنه أنه قال : « ذمة المسلمين واحدة يسمى ها أدناهم > فمن أخفر 
مسلماً » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفاً ولا عدلا » . وثبت عنه أنه قال : « من کان بينه وبهن قوم 
عهد › فلا محلن عقده › ولا یشہدها حى ععضی أمده › أو ينبذ إلہم على 
سواء » وقال : « من أمن رجلا على نفسه فقتله › فأنا برىء من القاتل › 
ويذ كر عنه « ما نقض قوم العهد إلا أديل علم العدو » . و لما قدم المدينة › 
صار الكفار معه ثلاثة أصناف : قسم صالحهم على أن لا حاربوه › ولا يولوا 
عليه عدوه ›» وقسے حاربوه › وقے م یصالحوه وم حاربوه » بل انتظروا 
ما يول إليه مره م من هؤلاء من كان حب ظهوره » وانتصاره فى الباطن › 
وملبم من حب ظهور عدوه عليه »> وملېم من دخل معه فى الظاهر » وهو 
عدوه فى الباطن › فعامل كل طائفة عا أمره الله به . فصالح مهود المدينة › 
فحاربته قینقاع بعد بدر › وشرقوا بوقعنها » وأظهروا البغى والحسد » م 
نقض بنو النضر › فغزاهم وحصرهم › وقطع نخلهم وحرقه > م نزلوا 
على أن مخرجوا من المدينة » ولم ما حملت الإبل إلا السلاح » وذكر اله 
قصہم ف ى سورة الحشر › > م نقضت قريظة › وهم أغلظ الود كفراً › 


ولذلك جرى علہم ما م مجر على إخوام > فهذا کله ی مهود المدينة . 
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وكانت غزوة كل طائفة مهم عقب غزوة من الغزوات الكبار › فبنو 
قينقاع بعد بدر » وبنو النضبر عقب أحد › وقريظة عقب الحندق . وكان 
هده إذا صالح قوماً › > فنقض بعضم عهده وصلحه › وأقرهم الباقون ؛ 
ورضوا به › غزا الحمیع 2 والنضر وأهل مكة › فهذه 
سنته نى أهل العهد . وعلى هذا ي نیغی آن ری الحکم ی آمل الذمة کا صرح 
به أمحاب أحمد وغبرم » وخالف أعحاب الشافمى » > فخصوا نقض العهد 
عن نقضه خاصة دون من رضى به وأقر عليه › وفرقوا بيہما بأن عقد 
الذمة آكد > والأول أصوب » وذا أفتينا ولى الأمر لا حرق النصارى 
أموال المسلمين بالشام » وعلم بذلك من علي مم > وواطؤوا عليه › وم 
شلوا به ول الأمر أن خد اتل ا حا » ولا خر الإمام فيه » كالأسر 
بل صار القتل له حداً O e‏ 
لنمة ملتزماً أحكام اللة > حلاف الحربى إذا أسلم فهذا له حكم > والذى 
ا کر ا ا 
شیخنا ی غر موضصع . وكان هديه إذا صالح قوماً » فانضاف إلہم عدو له 
سواه » فدخلوا معهم › وانضاف اليه آخرون » صار حکم من حارب 
من دخل معه فى عقده من الكفار حکم من حاربه » و ذا السبب غزا آهل 
أهل مكة » ومذا أفتى شيخ الإسلام بغزو نصارى المشرق لا أعانوا علو 
المسلمعن من التتار على قتاهم > وأمدوهم بالمال والسلاح › ورأوهم بذلك 
ناقضن للعهد > فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركن على حرب المسلمن . 
وکانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عدواته › فلا ميجهم ولا يقتلهم 
ولا قدم عليه رسولا مسليمة فتكلما عا قالا » قال : « لولا أن الرسل 
لا تقتل لضربت آعنافکا » فجرت سنته آن لا بقتل رسول . وکان هاب 
أن لا عبس الرسول عنده ذا اختار دینه » بل بردہ › کا قال آبو ر رافع : 
بعشتی قريش إليه > فوع فى قلى الإسلام ٠‏ فقلت يا رسول الله : لاأرجع » 
فقال : « إنى لا أخحيس بالعهد . ولا أحبس الرد ٠‏ ارجع إلمم . فان کان 
نى قلبك الذى فيه الآن › فارجع » . قال أبو داود : وكان هذا ف المدة 


اتی شترط لے أن برد إلہم من جاء منم . وأما اليوم فلا يصح هذا . ول 


۳۹ا — 


قوله : « لا أحبس الرد » إشعار بأن هذا ختص بالرسل مطلقاً » أما رده 
من جاء إليه مهم مسلما » فهذا إنما يكون مع الشرط . وأآما الرسل فلهم 
حکم آخر . ومن هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أععابه على عهد 
لا يضر بالمسلمن بغر رضاه أمضاه » كا عاهدوا حذيفة وأباه الحسيل أن 
لا يقاتلاهم معه به » فأمضى فم ذلك › وقال : انصرفوا تى لم بعهده » 
ونستعن الله علہم . وصالح قریشاً عشر ستىن على آن من جاءه مسلماً رده › 
ومن جاءهی من عنده لا يردونه › واللفظ عام ى الرجال والنساء » فنسخ 
الله ذلك فى النساء » وأمر بامتحانهن › فإن علموا آنا مؤمنة لم ترد »› ويرد 
مهرها . وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إلہم مهرها إذا 
عاقبوا بأن بجحب علمم رد مهر المهاجرة فردونه إلى من ارتدت امرأته 
ولا يردوما إلى زوجها المشرك › فهذا هو العقاب » ولیس من العذاب فى 
شىء . ففيه أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم › وأنه بالمسمى لا عهر 
الممل » وأن أنكحة الكفار ص#يحة › وأنه لا جوز رد المسلمة المهاجرة › 
ولو شرط »› وأن المسلمة لا محل هما نكاح الكافر › وأن المسلم له آن يتزوج 
المهاجرة إذا اعتدت » وأتاها مهرها › ففيه أبن دلالة على خروج البضع 
من ملك الزوج » وانفساخ النكاح بالمجرة وفيه حرم نكاح المشركة على 
امسلل > كا حرم نكاح المسلمة على الكافر وهذه أحكام استفيدت من هاتن 
الايتعن » وبعضا مجمع عليه » وبعضا ختلف فيه › وليس لمن ادعى نسبخها 
حجة » فإن الشرط مختص بالرجال » ولم يدخلن » فهى عن ردهن . وأمر 
برد المهر » وأن يرد على من ارتدت امرأته إلمم المهر الذى أعطاها › م 
أحر أن ذلك حکه الذی حکې به بین عباده » وأنه صادر عن علمه وحکته ‏ 
O Ta Sn‏ 
لا عنعهم أن يأخذوا من آتی إليه مہم ۰ ولا یکرهه على العود › ولا يأمره 
Cs SE‏ 
نكر عليه دلك » ولم يضمنه م » لأنه ليس تحت قهره ولا مره بذاك ولم 
يقتص عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عن هو تحت قهره كا 
ضمن لبى جذية ما أتلفه خالد ‏ وأنكره وترأً منه . ولا كان خالد متأولا 
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وکان غزوهم بأمره بم »> ضمم بنصف ديام لأجل التأويل والشبة . 
وأجراهم فى ذلك محرى أهل الكتاب الذين عصموا بالذمة لا بالإسلام › 
ولم بقتض عهد الصلح أن ينصرهم على من حارم ممن ليس ف قبضته › 
ففيه أن المعاهدين إذا غزاهم من ليس تحت قهر الإمام وف يده › وإن 
كانوا من المسلممن أنه لا جب على الإمام ردهم علبم »> ولا ضان ما أتلفوه . 
وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسات من هديه أولى من 
الآراء » وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين > وبعض أهل الذمة 
عبد . جاز للك آخر لا عهد بینه وبینہم ن یغزوهم . کا أفی به شيخ 
الإسلام فى نصار ى ملطية مستدلا بتقصة أى بصر . وكذلك صالح أهل 
الله لق الصفراء والبيضاء والسلاح . وشرط أن لا يكتموا ما فعلوا › فإن 
فعلوا . فلا ذمة في . فغيبوا مسكاً . فيه مال حى بن أخطب احتمله معه 
حن أجليت النضر . فسأل ع حى عنه »فقال : أذهبته النفقات والحروب› 
فقال : العهد قريب . والمال أكثر من ذلك . فدفعه إلى الزبر »› فسه 
بعذاب . فقال : رأيت حيياً يطوف ى خربة ها هنا » فوجدوه فما » فقتل 
سول اة لھ ابی أن الحقيق . أحدها زوح صفية بنت حى » وسى 
نساءهم وذرار هم . وقسم أموالم بالنكث وأراد أن مجلم › فقالوا : دعنا 
نکون فا نصلحها . فنحن أعل ا . وم یکن له ولا أصصابه غلمان یکو ٣م‏ ۰ 
فدفعها إلهم على الشطر من كل ما خرج مها من عر وزرع ولم الشطر وعلى 
نقض العهد . وأما هؤلاء . فالذين علموا بالمسك وغيبوه » وشرطوا له أنه 
إن ظهر . فلا ذمة لى قتلهم بشرطهم . ولم يعم أهل خير » فإنه من المعلوم 
أن جميعهم لم يعلموا با مسك . فهذا نظر الذى والمعاهد إذا نقض > وم 
ماله عليه غبره . ودفع الأرض عل النصف دايل ظاهر ى جواز المساقات 
والمزارعة »> وكون الشجر نلا لا أثر له البتة . فحكم الشىء حكم نظره » 
فبلد شجر هم الأعناب والتتن . وغبرها حكر بلد شجرهم النخل سواء 
ولا فرق . وفيه أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض . فإنه م بعطهم 
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بذراً البتة » وهذا مقطوع به > حى قال بعض أهل العلل : لو قيل باشتراط 
كونه من العامل لكان أقوى » والذين اشترطوه من رب الال ليس معهم 
حجة أصلا أكثر من القياس على المضاربة › وهذا إلى أن يكون حجة علم 
I‏ المال إلى الماك ويقتسان الباق »› ولو 
شرط ذلك ف المزارعة » فسدت عندهم » فلم بجرو البذر مجرى رأس الال » 
بل أجروه مجرى سائر البقل » وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء والمنافع › 
فإن الزرع لا يكون به وحده » بل لا بد من السى والعمل › والبذر عوت 
وينشىء الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه من الماء والربح والشمس 
والتراب والعمل » فحکله حکے هذه الأجزاء » وأيضا فإن الأرض نظر 
رأس الال » وهذا يقتضى أن يكون المزارع أولى بالبذر من رب الأرض 
تشدماً له بالمضارب > فالذى جاءت به السنة هو الموافق للقياس . وفما 
عقد المدنة من غر توقيت ٠‏ بل منى شاء الإمام » ولم تجىء بعدها ما بذسخه 
البتة > لكن لا محارم حى بعلمهم على سواء › ليستووا هو وهم ى العم 
بنقض العهد . وفيه جواز تعزيز الهم بالعقوبة › فإنه سبحانه قادر أن يدل 
بلقي على الكنز »> ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المهمين » 
ويوسع لم طرق الأحكام رحبة جم وقييرا علب . وفيه الأخذ بالقرائن 
ّ : العهد قريب والمال أكر من ذلك » وكذلك فعل نى الله سلمان فى 
نعيعن أم الطفل وهو بم م يقصہما علينا › > أى : قصة سلمان لنتخذها سمراً ء 
بل لنعتر ا فى الأحكام » بل بل الحكم بالقسامة » وتقدم أعان مدعى القتل 
هو من هذا استناداً إلى القر ائ ئن الظاهرة › بل ومنه رجمه الملاعنة إذا التعن 
الزوج » ونكلت عن الالتعان استناداً إلى اللوث الظاهر الذى حصل بالتعانه 
ونكوها . ومنه قبول شہادة أهل الكتاب على المسلمن نى الوصية ف السفر › 
وأن ولى الميت إذا اطلعا على خيانة من الوصين »› جاز هما أن علا » 
ويستحقا ما حلفا عليه » وهذا اللوث نى الأموال نظر اللوث فى الدماء › 
وأولى بالجواز منه » وعلى هذا إذا اطا المسروق ال ف و 
حائن معروف ولم بتبعن أنه اشتراه من غبره . جاز له أن محلف أن بقية ماله 
عنده > وأنه صاحب السرقة استناداً إلى اللوث الظاهر نظر حلف أولياء 
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الممتول نى القسامة › بل أمر الأموال أخحف . ولذلك ثبتت نشاهد ون . 
وشاهد وامرأتن حلاف الدماء › والقرآن والسنة بدلان على هذا » وهذا 
وليس مع من ادعى النسخ حجة أصلا » فإنه ف سورة المائدة وهى من آخر 
ما نزل » وحكم وجا الصحابة بعده . ومن هذا استدلال شاهد يوسف 
بالقميص › و اه اله قرا له 6 رامین هذا وأمثاله ف إقرار الله له 
لا نی محرد حکایتہ . ولا أقرھم پم حل خیر ف الأرض کان یبعٹ کل 
عام من خرص علمم المار » فينظر م جى ما » فيضممم نصيب المسلمين » 
ویتصرفون فہا › وکان یکتی خارص واحد » ففیه دلیل على جواز خر صں 
المار البادى صلاحها وعلى جواز قسمة المار خرصا على رؤوس النخل »> 
ویصر نصيب أحدها معلوماً وإن لم يتميز بعد لمصلحة الماء . وعلى إن 
القسمة إفراز لا بيع » وعلى جواز الاكتفاء خارص واحد »› وقاسم واحد 
وعلى أن لن المار فى يده أن يتصرف فما بعد الحرص » ويضمن نصيب 
شریکه . زمن عمر ذهب ابنه عبد الله إلى ماله خير › فعدوا عليه › وألقود 
من فوق بيت » وفكوا يده » فأجلاهي عمر إلى الشام » وقسمها بين من كان 
شهد خير من أهل الحديبية . 
فصل 

وأما هديه فى عقد الذمة » وأخذ الجزية › فلم بأخذ جزية إلا بعد نزول 
( براءة) فى السنة الثامنة » فلما نزلت آية الحزية أخذها من المحوس وأهل 
الكتاب » ولم بأخذها من ود خير › E‏ 
وهذا من عدم عمق فقهه » فإنه صالحهم قبل نزول آية الجرية + ' م مره اللہ 
أن يقاتل أهل الكتاب حى بعطوا الحزية » فلم يدخلوا فى ذلك . لأن العقد 
کان قدعاً بینه وبیہم على إقرارھ ون یکونوا الا ف الأرض بالشطر › 
فلم يطالہم بغبره » وطالب سواهم ممن لم بن له عقد كعقام . فلما 
أجلاهم تمر » > تغبر ذلك العقد > وصار فم حكم غبرهم من أهل الكتاتب › 
وما كان فى بعض الدول الى أخفيت فما السنة . أظهر طائفة مم کا 
قد عتفوه وزوروه > فيه : أنه ر أسقط و أهل خير الحزبة وهه 
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شہادة على بن أ نی طالب » وسعد بن معاد ا 
N‏ > فأجروا حکه حی ألى إلى شيخ الإسلام » 
وطلب منه أن يعن على تنفيذه . فبصق عليه » واستدل على كذبه بعشرة 
أوجه . مها أن سعدا تو قبل خيبر . ومنها أن الجزية م تكن نزلت بعد . 
ومنها أنه سقط عم م الکلف والسخر › ولم یکونا ی زمنه ب > وإ 
هى من وضع اللوك الظلمة : واستمر الأمر علا . ومنها أن هذا الكتاب 
م يذ كره أحد من أهل الع لا من أهل السبر ولا من هل الحديث » 
و غرم E TIDY ٤‏ الشلفت لعلمهم ا er‏ بعرفون کله » 
فلما حفيت السنة زوروا ذلك » وساعدهم طمع بعض اللحائنن لله ولرسوله » 
وم يستمر » حى کشف الله أمره » وبين خلفاء الرسل بطلانه وکذبه » ول 
بأخذ الجزية من عباد الأصنام - فقيل ¡ لا تۇخذ من كافر غر هۇلاء › 
E os‏ تؤخ من عيدة الأضنام من 
a‏ دون العرب » والأول قول الشافعى وأحمد فى رواية . والثانى : قول 
أى حنيفة وأحمد فى أخرى » ويقولون : لم يأخذها من العرب » لأا 
Ea Ss E‏ العرب مشرلك › وهذا غزا بعد 
الفتح تبوك »› ولو کان بأرض العرب 'مشرکون لکانوا يلونه » وکانوا أولى 
بالغزو من الأبعدين › ومن تأمل السبر وأيام الإسلام عل أن الأمر كذلك » 
قالوا : وقد أخذها من امحوس ٠‏ ولا يصح أن فم كتاباً ورفع » ولا فرق 
بن عباد الأصنام» وعباد النار بل أهل الأوثان فم من السك بدين إبراهم 
وعلى هذا تدل السنة کا فى ف ١‏ صعيح مسل » : ١‏ إذا لقيت عدوك من المشركن › 
فادعهم إلى إحدى ثلاث » إلى آخحره ... )١(‏ وقال المخرة لعامل كسرى : 
ا و ںاید تؤدوا الزية . وقال بز 
لقريش : « هل لكم فى كلمة تدين لك ما العرب » وتؤدى العجم إليكم 
ا الجزية ؟ قالوا : ما هى ؟ قال : لا إله إلا الله » . وصالح أهل نجران 
على ألنى حلة وعارية ٠‏ ثلاثمن درعا وثلاثن فرساً » وثلاثن بعر » وثلاثين 


(۱) انظره بآمه ی « یح مسل » ( ۱۷۳۱ ) فی الهاد و السير : باب تأمير الإمام 
الأمر اء غل الوت :. 
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E A O ES 
E حى يردوها علسهم إن كان بالمن كيدة أو غدرة‎ 
ولا ترج لم ق ولا تون عن دیپم مالم عدوا حداا او الوا لرا‎ 
ففيه دليل على انتقاص عهد أهل الذمة بإاحداث الحدث . وأكل الربا إذا‎ 
شرط علليم . ولا وجه معاذاً إلى المن أمره أن يأخذ من كل حتلم ديناراً‎ 
أو قيمته من المعافرى وهى ياب بالمن . ففيه نها غر مقدرة الجنسر‎ 
ولا القدر > بل جوز أن تكون ثياباً وذهباً وحللا وتزيد وتنقص ڪب حاجاً‎ 
المسلمىن » وحال من تؤخذ منه » ولم يفرق بم ولا خلفاؤه فى الجرية‎ 
فإن العرب‎ ٠. بن العرب وغر هم ل ا جن ر و عرب‎ 
کل اف ام کی ی س رغاش ا فكانت عرب البحرين‎ 
مجوساً محاور ٣م فارس » وتنوخ وہرة وبنو تغلب نصاری . اورم‎ 
اروم » وكانت قبائل من المن ودا لحاورنبم ليود العن .فل يعتر‎ 
آبا باءهم ولا مى دخلوا فى دين أهل الكتاب » وثبت أن من الأنصار من‎ 
نمار من رد آبازمم بد اشسخ بشربدة یی ۰ قاراد بام إکر میم‎ 
: الأية »> وقوله‎ )١( ) على الإسلام » فأنزل الله : ( لا إكراه فى الدين‎ 
و خذ من کل حالم دیناراً » دلیل على آنا لا تؤخذ من صى ولا من امرأة ؛‎ 
والافظ الذى روى فيه « من كل حالم أو حالمة » لا يصح وصله › وهو‎ 
. منقطم > وهذه الزيادة لم يذ كرها سائر الرواة > ولعلها من تفسر بعضيم‎ 
فى ترتيب هديه مع الكفار والمنافقن من حيث بعث بالدين إلى أن‎ 
: لى الله عز وجل‎ 
. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرا باسم ربه الذى خلق‎ 
وذلك أول نبوته » ثم أنزل عليه : ( يا أا المدثر قم فانذر ) (۲) قأرسله‎ 
ہا م أمره أن بنذر عشبرته الأقربين » فأنذر قومه ؛ م أُنذر من حوله‎ 
> من العرب قاطبة » نم أنذر العالمين » فأقام بضع عشر سنة ينذر بغر قتال‎ 


. ٠٠١ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 
EEN : سورة المدثر »› الاآية‎ (۲( 
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ويؤمر بالصر › م أذن له ى الهجرة » ثم أذن له فى القتال » تم أمره أن 
بقاتل من قاتله » م أمره بقتال المشرکن حى بکون الدین کله لله . ثم کان 
الكفار معه بعد الأمر بالحهاد ثلاثة : أهل هدنة > وأهل حرب ْ وأهل 
ذمة › فأمره أن بى لأهل المدنة ما استقاموا » فإن خاف نبذ إلهم » 
وأمر أن يقاتل من نقض عهده › ونزلت ( براءة ) ببيان الأقسام الثلاثة » 

فأمره بقتال أهل الكتاب حى يعطوا الجزية » وأمره مجهاد الكفار والمنافقن 
فجاهد الكفار بالسيف › والمنافقين بالحجة ‏ وأمر بالر اءة من عهود الكفار . 
وجعلهم ثلاثة أقسام : قسم أمره الله بقتالم وهم الناقضون » وقسم فم عهد 
موقت لم ينقصوه » فأمره بإتمامه إلى مدته » وقسم فم عهد مطلق أو لا عهد 

> ولم حار بوه » فأمره أن يؤجلهم أربعة أشهر > فإدا انسلخت قاتلهم 
وهى المدة المذ كورة فى قوله : (”فسيحوا فى الأرض أربعة أشر ) )١(‏ وهى 
الحرم المذ كورة فى قوله (فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) (۲) وأوها : العاشر 
من ذى الحجة يوم الأذان » وآخرها العاشر من ربيع الآحر » وليست 
الأربعة ا مذ كورة فى قوله : ( منها أربعة حرم ) فإن تلك واحد فرد » وثلاثة 
سرد : رجب وذو العقدة وذو الحجة » والحرم » ولم يسر المشركين فما » 
فإنه لا عكن لأنها غر متوالية » وقد أمر بعد انسلاخ الأربعة بقتافم » فقاتل 
) الناقض › وأجلى من لا عهد له > أو له عهد مطلق أربعة أشہر » وأمره أن 
یم لمو عهده ae e‏ 
Na N E‏ 
حاربەن > وأهل عھا۔ > وأهل ذمة » م صار أهل العهد إلى الإسلام › 
فصاروا قسمىن حاربين » وأهل ذمة » فصار أهل الأرض ثلاثة أقسام : 
مسل » ومسام » وخائف محارب . وأما سبرته ى المنافقعن > فأمره أن يقل 
O N aa E‏ 
ويغلظ علہم ويبلغ بالقول البليغ إلى نفو مہم > وهی أن يصلى عليهم › وأن 
بقوم على قبورهم»وأخره أنه استغفر لي أو لم بستغفر لي فلنيغفر الللم. 

() سور اوي اة 

. ١ : سو رة التوبة > الآية‎ )١( 
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فصل 

وأما سبرته مع أوليائه » فأمر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون رمم 
بالغداة والعثی يريدون وجهه » وأن لا تعدو عيناه عنهم »› وان يعفو 
عنهم » ويستغفر هم » ويشاورهم » ویصلی عليهم › وأمره هجر من عصاه 
وتخلف عنه حى يتوب بها هجر الثلاثة » وأمره أن يقم الحدود فيهم على 
الشربف والوضيع . وأمره فى دفع عدوه من شياطن الإنس أن يدفع بالى 
هى أحسن » فيقابل الإساءة بالإحسان » والحهل بالل > والظلم بالعفو » 
والقطيعة بالصلة . وأخر أنه إن فعل ذلك عاد العدو كأنه ولى خى . وأمرہ 
فى دفع عدوه من شياطن الحن بالاستعاذة » وحع له هذين الأمرين ف 
ثلاثة مواضع ى ( الأعراف ) » و (المؤمت E‏ ومع 

ى آية ( الأعراف ) مكارم الأخحلاق كلها . فإن ول الأمر له مع الرعية 
اة لة أحوال : فعليهم حق يلزمهم له ٠‏ ومن آمر بأمرهي به » ولا بد من 
تفريط وعدوان بقع منهم ی حقه . فأمر أن بأخحذ ما عليهم تما حت به 
أنفسېم وهو العفو . وأمر أن بأمرهى بالعرف . وهو ما تعرفه العقول 
الة ع الفط اة . وأيضاً يأمر هم بالعرف لا بالعنف : وأمره 
أن يقابل جهلهم بالاعراضص ا 
مۋمنهم وكافرهم . 

فصل 
ی سياق مغسازیه 

وأول لراء عقده لحمزة ى رمضان على سبعة أشر من المجرة بعثه فى 
ثلاثىن من المهاجرين خاصة . يعترض عرأ لقريش » جاءت من الشام » 
فا أبو جهل نى ثلاعائة رجل . فلما التقوا حجز بينهم محدى بن مرو 
والحهى . وكان حليفا للفر يقن . م بعث عبيده بن الحارث فى سرية إلى 
بطن رابغ ى شوال فى ستعن من المهاجرين . فلى"أبا سفبان ى مائتان > 
فکان بینهم ری . ولم پلوا السیوف . وکان سعد ول من ړی بسېم فی 
سبل الله . وقدمها ابن إسحاق على سربة حمزة . م بعث حعد الى اللحر اي 
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على رأس تسعة أشر ی عشرین راکباً . بعر ضون عراً لقریش . فلا 
بلغوه » وجدوها مرت بالأمس ٠‏ م غزا بثفسه غروة الأبواء وهى أول 
غزوة غزاها بنفسه > خرج فى المهاجرين خاصة بعترض عر لقريش . 
فم بلق کیداً م غزا أبواط فی شر ربع ف مائدن من أععابه يعترض عراً 
لقریش > حی بلغ أبواط فلم یلق کید فر جع . م حرج علن رأس ثلاثة 
عشر شرا لطلب كرز بن جابر لا أغار على سرح المدينة » حى بلغ سفوان 
من ناحية بدر . ففاته كرز » م خحرج على رأس ستة عشر شرا ى مائة 
وخمسان من المهاجرين » يعرض عرأ لقريش ذاهبة إلى الشام » فبلغ ذا 
العشر ة » فوجدها قد فاتته وهى الى خرج لى طلبها لما رجعت من الشام » 
فكانت وقعة بدر . م بعث عبدالله بن جحش إلى نحلة فى اثى عشر رجلا 
من المهاجرين » كل اثنعن يعتقبان على بعر » فوصلوا إلى بطن نخلة ير صدون 
عبرا لقريش . وأضل سعد وعتبة بن غزوان بعراً هما ٠‏ فتخلفا فى طلبه : 
وتفشدوا إلى بطن عل » فرت بهم عبر لقريش ٠‏ فقالوا : حن فى آخر بوم 
A‏ م أمعوا على ملاقانہم و 
و فمتله فقتله وأسروا عمان والحكم › وأفلت نوفل . 
وعزلواالحمس » فكان أول خمس فى الإسلام » فأ نكر رسول الله لز 
ما فعلوه » واشتد إنكار قريش + وزعموا آم وجدوا ممالا » واشتد على 
المسلممن ذلك » فأتزل الله عز وجل ( يسألونك عن الشہر الحرام ) )۱( 
الاي » يقول سبحانه : هذا وإن کان کبراً » فا ارتکبتموه أنم من 
الكفر » والصد عن سبيل الله وبيته » وإخراج المسلمين الذين هى أهله منه ‏ 
والشرك الذى أنم عليه ٠‏ والفتنة الى حصلت منكم أكر عند الله › والأكر 
فسروا « الفتنة » هنا بالشرك » وحقيقتها : أا الشرك الذى يدعو صاحبه 
إلبه › ويعاقب من لم يفتن به ق ى النار e‏ 
فال اتن عافن تکذیبکم > وحقیقته : ذوقوا سهاية فتنتكم کقوله : 

(ذوقوا ما کنم تکسبون ) (۳) ومنه قوله تعالی . (إن الذين فتنوا 
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المۇمنىن والمؤمنات ) )١(‏ فسرت باحراق المؤمنىن بالنار .. واللفظ أعم . 
وحقيقته : عذبوا المؤمنن ليفتنوهم عن د . وأما الفتنة المضافة إلى الله 
کقوله : ( فتنا بعضهم ببعض ) (۲) ( إن هی إلا فتك ) (۳) فهی الامتحان 
بالنعم والمصائب › فهذه لون وفتنة المشركن لون . وفتنة المؤمن فى ولده 
وماله وحجاره لون آخحر . والفتنة بين أهل الإسلام > کأھل الحمل وصفن 
لون آخر » وهی الى أمر فا و باعتز ال الطائفتىن . وقد تأتى الفتنة 
مراد ا المعصية > كقوله تعالى : ( ألا نى الفتنة سقَطوا) )٤(‏ أى : وقعوا 
ى فتنة الفاق وفروا إليها من فتنة بنات بى الأصفر . والمقصود أنه سبحانه 
بن أولیاثه وأعداثه بالعدل ١‏ ولم يۇيس أولياءه إذا كانوا متأو لن 
ومرن قر کر ی ب ما اروم ار عت رالات رات 
فصل 

فلما کان ى رمضان من هذه السنة بلغه له حر العر المقسلة 
وبضعة عشر رجلا معهم فرسان على سبععن بعر » يعتقبوما » وبلغ الصريخ 
مكة »فخرجوا كا قال تعالى : ( بطراً ورئاء الناس وبصدون عن سبيل اله)(٥)‏ 
فجمعهم الله على غر میعاد . کا قال تعالی : ( ولو تواعدم لاختلفم ف 
فتكلم المهاجرون ك فأحسنو أ م استشارهم ثانا : فقکل المهاجرون . م 
استشارهم ثالث » ففهمت الأنصار أنه بعينهم . فبادر سعد بن معاذ . فتك 
بالكلام المشهور ٠‏ فقال : إيانا تريد يا رسول الله “ ! والذى نفسى بيده 
لو أمرتنا أن تخيضها البحر لأخضناها . ولو أمرتنا أن نضرب أكبادنا إلى 
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أعصابه وقال : « سروا › وابشروا › فإن الله وعدلى إحدى الطائفتتن › 
وإ فك رأبت مضارع القوم » . فسار إلى بدر »› فلما طلع المشرکونوتراءعی 
الحمعان › قام ورفع يديه › واستنصر ربه »> واستنصر المسلمون الله › 
واستغاثوه › فأوحى الله إليه أنى مد ى بألف من الملائكة مردفعن » قرىء 
بکسر الدال وفتحها فقيل : المعنى آنبم ردف لكم » وقیل : بردف 
بعضهم ! بعضاً م يأتوا دفعة واحدة » فإن قيل : هنا ذ کر ألفاً ونی ( ۲ لعمران) 
بثلاثة ة آ لاف وحمسة > قیل : فيه قولان . أحده) : آنه يوم أحد » وهو 
معلق على شرط › ففات وفات الإمداد > والثانى : يوم بدر » وحجته أن 
السياق يدل عليه » كقوله : (ولقد نص ركم الله ببدر وأنم أذلة فاتقوا الله 
لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم) الاية إلى قوله : (رما جعله 
لته إلا بشری ولتطمان قلوبکم به ) (۱) فلما استغائوه آمدهم بألف » ۽ 
بثلالة › م مخمسة »> وكان متابعة الإمداد أحسن موقعاً وأقوى لنفوسهم › 
وأسر هما . وقال أهل القول الأول : القصة فى سباق أحد » ودخول بدر 
اعر اض > فذكرهم نعمته ببدر » ثم عاد إلى قصة أحد » وأخر عن قول 
رسوله هم : ألن يكفيكم الاية » م وعدم آم إن صر وا واتقوا أن مده 
مخمسة آلاف » فهذا من قول رسوله »› والامداد الذی يبدر من قوله تعای » 
وهذا خمسة آلاف وإمداد بدر بألف . وهذا معلق على شرط ٠‏ وذلك 
مطل » والقصة فى سورة (آل عران ) هى قصة أحد مستوفاة مطولة > 
وبدر ذکرت فا اعتراضاً وفى (الأنفال ) قصة بدر مستوفاة مطولة › 
فالسياق نى ( آل عمران ) غبر السياق فى ( الأنفال ) بوضح هذا هنا أن قوله : 

( وياتو من فورهم هذا ) قال عحاهد : يوم أحد » وهذا يستلزم أن يكون 
اللإمداد المد كور فيه فلا يصح قوله : إن الإمداد هذا العدد كان يوم بدر . 
والإتيان من فورهم بوم أحد . وما عزمت قريش على الحروج » ذكروا 
eS‏ سر اقة 
بن مالك . وقال : ( لا غالب لك اليوم من الناس وای جار لکم ) )١(‏ 


}۱( ورال غ ان اه Fo FY:‏ . 
(۲) سورة الأنفال . الآيةَ : 4)4 . 
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أن تأتیکم کنانة بشیء تكرهونه › فلما تعبوا للقتال ورأی جنود الله قد 
نزلت من السماء » فر » ونكص على عقبيه » فقالوا : إلى أين يا سراقة » 
م تكن قلت : إنك جار لنا › فقال : (إنی ری ما لا ترون إنى أحاف 
الله والله شدید العقاب ) وصدق فی قوله ( إنی ری ما لا ترون ) وکذب فی 
قوله : (إنى أخاف الله ) . وقيل : حاف أن لك معهم وهو أظهر . ولا 
رأى المنافقون ومن ى قلبه مرض قلة حزب الله . وكثرة أعدائه . ظنوا 
أن الغلبة بالكثرة . فقالوا غر هؤلاء دينهم ) . فأخبر سبحانه أن النصر 
التوکل علیہ لا بالکثرة ولا بالعدد . وآنه عزیز لا غلب حکم بنصر 
المستحق وإن كان ضعيغاً . وفر غ رسول الله ا من شان بتر ولا شرق 
ف شوال . تم لض صلوات الله عليه بنفس بعد فراغه بسبعة أيام إلى غزو 
بی سلم » فبلغ ما بقال له : الكدر . فأقام عليه ثلاثاً . م انصرف . ولما 
رجع فل المشركن إلى مكة نذر أبو سفيان آلا عمس رأسه ماء حى يغزو 
رسول الله »> فخرج ى مائى راكب حى بلغ طرف المدينة » وبات ليلة 
عند سلام بن مشک » فسقاه اللحمر » وبطن له خر الناس » فلما أصبح 
قطع أصواراً من النخل › وقتل رجلا من الأنصار وحليفاً له . . فخرج 
رسول الله لړ فى طبه ففاته »> وطرح الكفار سويفاً كشراً يتخففون 
به » فأخذها المسلمون فسميت غزوة السويق . م غزا نجداً يريد غطفان > 
ا من السنة الثانية » م انصرف ولم يلق حرباً › فأقام 
ى المدينة ربيع الأول ٤‏ ج یرید قریشاً › > فبلغ بجران معدناً با لحجاز » فلم 
ا > فأقام هناك ربيع الآأخر وحادى الأولى » > م انصرف . م غزا 

بى فينقاع ٠‏ م قتل كعب بن الأشرف » وأذن ى قتل من وجد من اليهود 
نقضبم العهد > ومحاربتهم الله ورسوله › ولما قتل الله أشراف قريش ببدر 
ورأس فيهم أبو سفيان » حع الحموع » وأقبل هم إلى المدينة » فنزل قرياً 
من أحد . وكانت وقعة أحد المشهورة › واستعرض الشباب يومئذ . فرد 
من استصغره عن القتال ٤‏ منهم ابن عمر » وأسامة ٠‏ وزيد ابن ثابت . 
وعرابة بن أوس . وأجاز من رآه مطيقاً » منهم سمرة بن جندب . ورافع 


بن خديج . وهما رة فقل + اجاز رهن اجار اللوغه بال 
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مس عشرة سنة » ورد من رده لصغره عن سن البلوع > وقالت طائفة : 
جازم للام ¢ ولا تأر للبلوع وعدمه ى ذلك قالو | : و بعض 
ألفاظ حديث ابن عمر › ET‏ . م ذكر قصة الأصرم › 
وکلام ایی سفیان على على الحبل » وهی ما روی البخارى ى « صعيحه » عن 
العراء بن عازب رضى الله عنهما ‏ قال e‏ : ى 
القوم محمد ؟ فقال ا رل مبوه) . ٩‏ قال : أ القوم ابن آنى 
قحافة ؟ فقال : « لا بوه ) فقال : أف القوم ابن E‏ فقال : 
لا تجيبوه » » فقال : إن هؤلاء قد قتلوا » فلو كانوا أحياء لاجابوا » فلم 
علك عمر نفسه » فقال : کذبت با عدو الله أبى الله تعالى لاث ما مخزياك 
ويسؤوك . قال أبو سفيان : أعل هبل أعل هبل » فقال الى بيثم 
أجيبوه » قالوا : ما نقول ؟ قال : « قولوا :الته أعلى وأجل » قال أبوسفيان : 
لنا العزى ولا عزى لك ٠‏ فقال النى ا : «أجسبوه» » قالوا : 
ما نقول ؟ قال : « قولوا a ES‏ 
يوم بيوم بدر. » والحرب سجال » فأجابه عمر : لا سواء قتلانا ى الحنة » 
وقتلا ٤‏ فی النار ٠‏ م قال بو سفیان : وستجدون مثله لم آمر ا ولم تسؤنی . 
فصل 

نى ما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأأحكام 
ليس له أن يرجع N CA ha‏ 
ا E O DT‏ 
ن افر وتر وأ إن ارح سل پم تا وسار ودره 
ee ET a‏ 
غسل كحنظلة . وأن الشمداء يدفنون ئى مصارعهم لأمره برد القتلى إليها : 
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أو وجوب ؟ الثانى : أظهر » ومنها أن المعذور كالأعرج مجوز له الحروج › 
وأن المسلمين إذا قتلوا مسلماً يظنونه کافراً فی الحهاد › فدیته ى بيت الال » 
لأنه أراد أن يدى أبا حذيفة بن اليمان » فامتنع حذيفة من أخذ الدية » 
وتصدق ا على المسلمين . فأما الحكم الى فى هذه الوقعة » فقد أشار سبحانه 
إلى أمهاتها فى سورة ( آل عمران) من قوله : (وإذ غدوت من أهلك ) إلى 
ليتقوا ومحذروا من أسباب الحذلان » وأن حككة الله جرت بأن الرسل 
وأتباعهم يدالون مرة » ويدال عليهم أخرى › لكن تكون فم العاقبة › 
فلو انتصروا عليه داعا » لم محصل المقصود . قال الله تعالى ( ما كان الله ليذر 
المؤمنن على ما نم عليه حى ىز الحبيث من الطيبم(١)‏ أى : ما كان الله 
ليذر٤‏ على ما نم عليه من التباس المۇمنىن بالمنافقعن حى مىز أهل 
من أهل النفاق » كما ممزهم بحن يوم أحد (وما کان الہ لیطلعکم على 
الغبب ) الذى ىز بن هۆلاء وهۇلاءِ › فام متمزون ى علمه »> وهو 
سبحانه یرید أن عازه نیزا مشېوداً . وقوله : (ولکن الله مجتی من رسله 
من يشاء ) استدراك لا نفاه من اطلاعهم على الغيب › أى : سوى الرسل > ٠‏ 
ل ا و GA r‏ 
الذى يطاع علبه رسله › فان آم: منم به واتقیم کان لک أجر عظم . 

استخر اج عبودية أولياثه ى ى السراء والضراء ›» وفيا حبون وفيا 
فإذا ثبتوا على الطاعة فما أحبوا وكرهوا › فهم عبيده حقاً وليسوا كمن 
یعبدہ على حرف . ومنھا آنه لو بسط م النضر داعا تکانوا کا یکونون 
لو بسط لم فى الرزق ٠‏ فهو المدبر لم » e U‏ 
E‏ اذ a o‏ ا e ٠‏ 
اذ اعجیک 0 LE‏ أعاه 
ولا يبلغو ما إلا بالبلاء » فقيضت لم بالأسباب الى توصلهم إليها من ابتلام 
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وامتحامم › کا وفقهم للأعال الصالحة . ومنها أن العافبة الدانمة » والنصر 
والخى بورث ركوناً إلى العاجلة » ويثبط النفوس » ويعوقها عن السر إلى 
الله > فإذا أراد الله كرامة عبد قيض له من البلاء ما يكون دواء هذا . ومنها 
أن الشہادة عنده من أعلى مراتب أوليائه » وهو سبحانه بحب أن بتخذ من 
أولبائه شہداء . ومنها أنه سبحانه إذا أراد هلال أعدائه قيض أسباباً بستو جبون 
ہا هلاكوم » ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيام ومبالغتهم وبغہم 
فى أذى أوليائه » فيتمض بذلك أولیاۋه من ذنومم › ويكون من أسباب 
حت أعدائه » وذکر سبحانه ذلك فی قوله : ( ولا نوا ولا مګزنوا) إلى 
قوله : ( ويمحق الكافرين ) )١(‏ فجمع بين تشجيعهم › وحسن التعزية » 
وذکر الحكم الى اقتضت إدالة الله الكفار عليهم › فقال : ( إن عسسکم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله ) (۲) › أی : ما بالکم تحزنون ولہنون عند 
هذا > وقد مسوم مثله فى سبيل الشيطان . م أخر أنه يداول أيام هذه الحياة 
الآخرة » م ذكر حككة أحرى . وهى تيز المؤمن من المنافق > فيعلمهم 
عل رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين ف غيبة › لأن العم الغيى لا بتر تب 
عليه ثواب ولا عذاب » م ذكر حككة أخرى » وهى اتحاذه منهم شداء › 
وقوله : (والله لا حب الظالمین ) › تبيه لطیف على کراهته وبغضه 
للمنافقن الذين اتخذلوا عن نيه يوم أحد > فلم بشهدوه ولم بتخذ منهم شپداء. 
لانه م حبوم : م ذ كر حككة أخحرى ٠‏ وهى عمحيص المؤمنن من الذنوب : 
وأيضاً من النافقعن ١‏ م ذكر حكة أخرى . وهى مح الكافرين . م آنكر 
عليهم حسبام وظنوم دخول الحنة بدون الحهاد . فقال رام حسبے أن 
تدخلوا الحنة ولا يعم الله الذين جاهدوا منک (۳) > أى : ولا بقع ذلك 
منک » > فيكون الحزاء على الواقع المعلوم « م وهم على هزعتهم من 
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أمر کانوا یتمنونه ورودون لقاءه » فقال : (ولقد کن عنون ال موت من 
قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأتم تنظرون ) )١(‏ › ومنها أن هذه الوقعة مقدمة 
بین یدی موته ا > والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة ‏ فشبتو | 
عليها حى ماتوا أو قتلوا › فظهر أثر ا الحطاب يوم 
E‏ و > فجعل لم العاقبة » م أخر أنه جعل لكل نفس 
جلا » م أخحر أن كثراً من الأنبياء قتلوا » وقتل معهم أتباع م كشرون » 
فا وهن من بی متهم ا أصامیم فی سبیل اله » وما ضعفوا وما استکانوا 
بل تلقوا الشہادة بالقوة والعز عة والإقدام › م خر سبحانه عما استنصر به 
الأنبياء ومهم على قومهم من اعر افهم وتوبہم وار : وسۇاهم 
رمم التثبيت لاقدامهم » والنصر على أعدانُم فقال : (وما كان قوم 
إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين ) (۲) لا علموا أن العدو إعا يدال عليهم بذنومم » 
وآن الشیطان إنما يزم » وہزمهم ا » وآنها نوعان : تقصير ى حق » 
أو تجاوز فى حد » وأن النصر منوط بالطاعة » قالوا : (ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا ی آمرنا) › م علموا أنه سبحانه وتعالى إن م بثبت أقدامهم › 
وینصرهم › > م يقدروا هم على ذلك » فسألوه ما هو بيده › فوفوا المقامين 
حقهما : مقام المقتضى » وهو التوحيد والالتجاء إليه › ومقام إزالة المانع 

من النصر › وهو الذنوب والإسراف › م حذرهم سبحانه من طاعة عدوم 
الكفار والمنافقن > ونیم إن فعلوا ذلك خسروا الدارين » وفيه تعريض 
من أطاعهم من المنافقين لما انتصروا يوم أحد » e‏ سبحانه آنه مول 
المؤمنىن وخر الناصرين › فن والاه > فهو المنصور › م أحر أنه سیلی . 
ی قلوب أعدابم الر عب الذى عنعهم من اهجوم ا > ودلك سیٺ 
الشرك » وعلى قدر الشرك يكون الرعب › والمؤمن ن الدی م يلس | [عانه 
بالشرك له الأمن والهدى › م خر بصدق وعده هى النصر › وام 
لو استمروا على الطاعة » لاستمر النصر › ولكن احلعوا عن الطاعة > 
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ففار قتهم النصرة > فصرفهم عن عدوهي عقوبة وابتلاء وتعريقاً هم بعاقبة 
المحعصية » م أخر بعفوه عنهم بعد ذلك . قيل جسن : كيف عمفا وقد سلط 
عليه أعداءهم › فقال EN‏ م » ولکن بعفوه دفع عم 
عدوهم بعد أن أحعوا على استنصاطم  EE O‏ 
آی جادين ف المرب ٠‏ أو صاعدين فى اللحبل لا بلوون على نبيهم وأعصامم 

ال سل يدعوهم ى أخراهم ) « إلى عباد الله أنا رسول لله » ر( فأثاہم 

ہذا الفرار غماً بعد غم O ORO‏ 
وقيل : جازا م غماً ما غممم رسوله بفراركم عنه › والأول أظهر لوجوه : 
الأول : قوله e a‏ 
الغم » وهو نسيام rh‏ أصام م من امز عة » 
وهذا إا عصل إ ر .الان : أنه مطابق للواقع > فحصل فم 
غ فوات ية ١‏ م أعقبه عم از عة » ثم غم راح اتل > م ماع قتل 
الى > م ظهور العدو على الحبل » وليس المراد غمين انىن خاصة › بل 
غم متتابعاً مام الابتلاء . الثالث. : أن قوله «بغم » من تام الصواب › لا أنه 
سبب جزاء الثواب ٠‏ والمعى : أثابكى غماً متصلا بغي جزاء على ما وقع من 
المرب وإسلامهم الى › وترك الاستجابة له » وخالفته فى لزوم المركز › 
وتناز عهم وفشلهم وکل واحد يوجب غماً خصه ومن لطفه ہم آنا من 
موجبات الطباع الى تمنع من النصرة المستقرة › قيض لم بلعقه اساب 
أحرجها من القوة إلى الفعل › فترتب عليها أثارها المكروهة › فعلموا أن 
التوبة منها » والاحتراز منها » ودفعها بأضدادها متعان . ورعا حت 
الأجساد بالعلل . م إنه سبحانه ر مهم » فغیب عنهم الم بالنعاس » وهو ف 
الحرب علامة النصر » كما نزل يوم بدر » وأخر أن من لم يصبه فهو ممن 
آهمته نفسه لا دینه ولا نبیه ولا أعحابه » وأہم يظنون بالله غر الحق ظن 
الحاهلية . وفسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله »وأن أمره سيضمحل» 
وفسی بظنھم آن ما أصا مم ل یکن بقدو آنه » رلا حك له اء فشر تکار 
الحكة وبإنكار القدر وإنكار إتمام دينه » وهذا هو ظن السوء الذى ظنه 
المشركون والمنافقون ف (سورة الفتح ) » وإنما كان هذا الظن ظن السوء . 
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لأنه ظن لا بلیق بالله وصغاته وأسمائه وحکته وحهمده » وتفرده بالربوبية 
والإلوهية وصدقه فى وعده . من ظن أنه لا یم مر وا 
الباطل على الحق إدالة ممتقرة » يضمحل معها الحق اضمحلالا لا يقوم 
بعده . فقد ظن به ظن السوء » ونسبه إلى خلاف ما بليق بكماله وصفاته › 
ومن أنكر أن يكون ذلك بقدره » فا عرفه ولا عرف ملکه » وکذلاف من 
أنكر الحككة الى يستحق الحمد عليها فى ذلك » فزعم أنها مشيئة محر دة عن 
الحكمة » فذلك ظن الذين كفروا > فويل للذين كفروا من النار . وأكر 
الناس يظنون بالله ظن السوء فما حتص ہم وق غبرهم » ولا يسلم من ذلك 
إلا من عرف الله » وعرف أساءه وصفاته وفوجب حده وحکته » فن 
قنط من رحته » فقد ظن به ظن السوء › وهن جوز عليه أنه يعذب المحسن › 
ویسوی بینه وین عدوه › فقد ظن به ذلك » ومن ظن أنه بتر ك خلقه سدی 
من الأمر والنهى › فقد ظن به ظن السوء » وكذلك من ظن أنه لا يثيمم 
ولا يعاقبهم › ولا يبن لىم ما اختلفوا فيه › وكذلك من ظن أنه يضيع 
العمل الصالح بلا سبب من العيد › ويعاقبه مما لا صنع فيه › أو جوز عليه 
آن یؤید أعداءه بالمعجزات الى یؤید ہا الرسل » وآنه محسن منه کل شی ء 
حی مخلد فی الار من فی عمره فی طاعته »> وینعم من استنفذ مره فی 
معصيته » وكلاهما فى الحسن سواء لا يعرف امتناع أحدها إلا خر صادق »› 
وإلا فالعقل لا يقضى بقبح أحدهما وحسن الآخر »› > وكذلك من ظن آنه أخر 
عن نفسه وصفاته وأفعاله ما ظاهره باطل > وترك الحتق لم خر به وإ نما رمز 
إلبه رموزاً بعيدة » وصرح دانماً بالتشبيه والباطل » وأراد من خلقه أن 
بتعبوا آذهانہم فى تحريف كلامه » وأحالم فى معرفة أممائه وصفاته على 
عقوم › > لا على کتابه › بل راد منهم آن لا محملوا کلامه على ما یعرفون 
من لغبم مع قدرته على التصربح بالحتق » وإزالة الألفاظ الى توقعهم فى 
اعتقاد الباطل » وظن أنه هو وسلفه عروا عن الحق هون الله ورسوله › 
وأن المدی والحق فی کلامهم › وأن کلام الله لا يؤخذ من ظاهره إلاالضلال | 
فهذا من أسواً الظن بالله »> فكل هؤلاء من الظالمن باه ظن السوء » ومن 
الظانعن بالله غبر الحتق ظن الحاهلية » ومن ظن أنه یکون فی ملکه ما لا يشاء . 
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ولا يقدر على جاده وتكوبنه فقد ظن به ظن السوء » ومن ظن أنه متعطل 
من الأزل إلى الأبد عن الفعل » ولا يوصف به م صار قادرا عليه » فقد 
ظن به الظن السوء » ومن ظن أنه لا يسمم ولا يبصر ولا يعلم الموجودات › 
فقد ظن به ظن السوء » ومن ظن أنه لا إرادة له » ولا كلام يقوم به › 
ولم یکلم أحدا » ولا یتکل أبدا » ولا له أمر ولا ہی بقوم به › فقد ظن به 
ظن السوء » ومن ظن أنه لیس فوق ”ماواته على عرشه بائناً من خلفه » وأن 
الأمكنة بالنسبة.إليه سواء » ومن قال : سبحان رى الأسفل » كن قال : 
سبحان رى الأعلى » فقد ظن به أقبح الظن » ومن ظن أنه حب الكفر 
والفسوق والعصيان › ها حب الطاعة » فقد ظن به ظن السوء » ومن ظن 
أنه لا حب ولا يرضی ولا یغضب › ولا ر بوالی ولا یعادی » ولا یقرت من 
أحد ولا يقرب منه أحداً » فقد ظن به ظن السوء » ومن ظن أنه يسوى 
بعن المتضادين › أو يفرق بین المتساويين من كل وجه »› أو عبط طاعات 
العمر بكر ة وأحدة تکون بعدها فبخلد فاعلها فى النار أبد الآبدين بتلك 
الكرة: ف > به ظن السوء » وبالحملة من ظن به خلاف ما وصف 
به نفسه » و وصفه به رسوله » أو عطل ما وصف به نفسه » فقد ظن به 
ظن السوء » کمن ظن أن له ولداً أو شربكاً أو شفيعاً بغر إذنه › أو أن بينه 
وبن خلقه وسائط › يرفعون حوانجهم إلیه › أو أن ما عنده ينال بالمعصية 
كا ينال بالطاعة » أو ظن أنه إذا ترك لأجله شيثاً لم يعوضه حرا منه » 
أو ظن أنه يعاقب عحض المشيثة بغر سبب من العبد > أو ظن أنه إذا صدق 
فى الرغبة والرهبة أنه لا جيبه » أو ظن أنه يساط على رسوله محمد بل أعداءه 
تسلیطاً مستقراً فی حیاته وماته وأنه ابتلاه ہم لا یفارقونه . فلما مات استبدوا 
بالأمر دون وصيته وظلموا أهل بيته » وكانت العزة لأعدائه وأعداہم 
بلا ذنب لأولياثه » وهو يقدر على نصرهم › ATE‏ 
مضاجعن له فی حفرته وتسا أمته عليه وعلیهم » وکل مبطل وکافر ومبتدع 
مقهور » فهو يظن بربه هذا الظن » فأ كر اللحلق بل كلهم إلا ما شاء الله 
بظنون بالله غر الحق ظن السوء » ومن فتش نفسه » رأى ذاك فيها كاماً 
هون النار ی الز ناد > فاقدح من زناد من شنت بنبئك شررہ عا ی زناده » 
فستقل ومستكثر › وفتش نفسك هل آنت سام » 
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فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلا فإنى لا إحالك ناجيا 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه ذا الموضع > وليتب إلى الله وبستغفره كل 
وقت من ظنه بربه ظن السوء . والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله 
تعالى : (يظنون بالله غر الحق ظن الحاهلية ) )١(‏ ثم أخبر عن الكلام 
الصادر عن ظنهم الباطل وهو قوم E DE‏ 
وقوهم ول انلا م الاي شی ء ما قتلنا هاهنا ) فليس مقصودهم ہذا 
إثبات القدر » ولو كان ذلك لم يذموا » ولا حسن الرد عليهم بقوله : 
(قل إن الأمر كله لله ) وهمذا قال غر واحد : إن ظنوم هذا التكذيب 
بالقدر » وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لما أصامم القتل › فأ كذمم بقوله : 
( إن الأمر کله لله ) فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه » فلو كتب القتل على 
من کان فى بيته حرج إلى مضجعه ٠‏ وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول 
القدرية م أخحر تعالى عن حكمة أحرى فى هذا التقدير » وهى ابتلاء ما فى 
صدورهم e‏ ما فا من الامان والتفاق › فالمؤمن لا يزداد بذلك 
إلا إعانا » والمنافق ومن فى قلبه مرض يظهر على جوارحه ٠‏ ثم ذكر حكة 
أحرى » وهى تمحيص ما فى قلوب المؤمنن › وهى تنقيتها › فإن القلوب 
خالطها بغلبة الطبائم وميل النفوس » وحکم العادة » وتزين الشيطان » 
واستيلاء الغفلة ما يضاد ما فيها من الإعان › فلو كانت فى عاقبة دانمة 
تتخلص من هذا » فكانت رحة عليهم هذه الكسرة والز عة تعادل نعمته 
عليهم بالنصرة ٠‏ م أخر تعالى عمن تولى من المؤمنين الصادقن » وأنه 
بسڊب ذنو مم فاس تز هم الشيطان بتلك الأعمال » فكانت اعام جنداً عليوم 
ازداد ہا عدوه قوة > فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه » ففرار الإنسان 
من عدو يطيقه إنما هو مجند من عمله . م أخحر أنه عفا عنهم لأن هذا الفرار 
م يكن عن شك وإنما کان لعارض » ثم ذ کر سبحانه أن هذا بأعمام فقال 
( أو لما أصابتكى مصيبة قد أصبتم مثليها ) (۲) الأية وذكر هذا بعينه فيا هو 
أعم من ذلك ف السور المكية وقال : (وما أصابكى من مصيبة فما كسبت 
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ويعفو عن كشر ) )١(‏ وقال : ( ما أصابك من حسنة فن الله 
وما أصابك من سيثة فن نفسك ) (۲) فالنعمة فضله ٠‏ والسيئة عدله » وخم 
الاية بقوله : ( إن الله على كل شىء قدير ) بعد قوله : ( هو من عند أنفسكم) 
إعلاماً بعموم قدرته مع عدله › ففيه إثبات القدر والسبب فأضاف السبب 
إلى نفوسمم » وعموم قدرته إلى نفسه » فالأول ينی الجر › والثانی بن 
إبطال القدر » فهو مشاكل قوله ( لمن شاء منک ن یستقم وما تشاؤون 
إلا أن بشاء الله رب العالمين ) (۳) وش ذكر قدرته نكتة لطيفة » وهى أن 
هذا الأمر بيده » فلا تطلبوا كشف أمثاله من غر ه » وكشف هذا ووضحه ٠‏ 
بقوله : ( وما أصابكم يوم الى الحمعان فيإذن الله ) )٤(‏ وهو الإذن الكونى 
القدرى › م أحبر عن حكمة هذا التقدير وهو أن يعلم المؤمنن من المنافقين 
عل عبان » فتکل المنافقون عا ف نفو ممم > فسمعه المؤمنون › وس معوا 
رد الله عليهم وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤل إليه » فلله ك من حكلة فى 
ضمن هذه القصة ونعمة ٠‏ وج فيها من حذير وإرشاد » ثم عزاهم عمن قتل 
منهم أحسن تعزية فقال : ( ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء ) (ه) الآبات فجمع هم بن الحياة الدانمة » والقرب منه وأ٣م‏ عنده ٤:‏ 
وجريان الرزق المستمر عليهم » وفرحوم عا آتاهم من فضله وهو فوق 
رض › وا بإخوامم الذين باجماعهم er‏ ° یم سروره ونعیمهم 
واستبشارهم عا مجدد هم کل وقت من نعمة وکرامته . وذکرهی سبحانه ی 
هذه امحنة عا هو من أعظ نعمه عليهم » الى لو قابلوا ها كل محنة ثناهم 
وبلية لتلاشت ق جنب هذه النعمة وهى إرسال رسول من أنفسمم » وكل 
بلية بعد هذا احير العظم أمر يسر جد فى جنب هذا انحر الكثر › فأعلمهم 
أن سبب المصيبة من عند أنفسوم » ليحذروا » وإنها بقدره لیو حدوه وپتکلوا 
وأخبرهم ما له فيها من الحكم لثلا يتهموه فى فضله وقدره › وليتعرف 
)١(‏ سورة الشورى › الآية : ٠١‏ ) 
(۲) سورة النساء » الاية : ۸ 
(۳) آية ۲۸ العكوير . 
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إليهم بأنواع آسمائه وصفاته » وسلاهم ماأعطاه ماهو أعظم خطراً ما فام من 
النصر والغنيمة › وعزاه عن قتلاهم ليناف-وهى فيه » ولا محزنوا عليوم › 
فله ال محمد کا هو أهله › وکنا بنبغى لکرم وجهه وعز جلاله . 
فصل 

وا فقت ارت ج وانكفا اوكرت € فط الامون م 
قصدوا المدينة » فشق ذلك عليهم ٠‏ فقال بلي الى بن أبى طالب 
رضی الله عنه : «أخرج فى آثار القوم » فانظر ماذا يصنعون 
ومادا بريدون » فان هم جنبوا وامتطوا الإبل > فإمم يريدون 
المدينة » فوالذى نفسى بيده لن أرادوها » لأسبرن إلم ٠‏ م لأناجز م 
فہا » قال على : فخرجت فى آثارهم أنظر ماذا يصنعون » فجنبوا الحيل ؛ 
وامتطوا الإبل » ووجهوا إلى مكة . ولا عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف 
على المسلمين أبو سفيان م تاداهم : موعدم الموسم ببدر » قال رسول الله 
ا : « قولوا : نعم » م انصرفوا . فلما كانوا ببعض الطريق تلاوموا فا 
بیہم » فقالوا : أصبم شوکېم › م ت رکتموهم مجمعول لک > فارجعوا 
نستأصلهم »› فبلغ ذلك رسول اله پل > فنادی ی الناس » وندمم إلى 
امسر » وقال : « لا حرج معنا إلا من شد القتال » فاستجاب له المسلمون 
على ما ہم » فاستأذنه جابر حبس أبيه إياه › فأذن له » فساروا حى أتوا 
خمراء المد قال بز قات لن من ريد ادن من امش ركن :هل 
لك أن تبلغ محمداً رسالة » وأوقر لك راحلتك زبياً إذا أتيت مكة ؟ قال : 
نعم . قال : بلغه أنا جمعنا الكرة لنستأصله وأصعابه > فلما قال لم ذلك ء 
قالوا : ( حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل م مسسمم 
سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم ) )١(‏ . وكانت وقعة أحد فى 
شوال سنة ثلاث » ورجح رسول الله بلقم إلى المدينة › فأقام بقية السنة » 
فلما اسل الحرم » بلغه أن طليحة وسلمة ابى خويلد قد سارا ف قومهما 
ومن أطاعهما يدعوان بنى أسد من خز عة إلى حربه » فبعث أبا سلمة ومعه 
مائة اوخسون > فانموا إل ماء الى اسد بأوی قطن بن آنی مرثد الغنوى 
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فأصابوا بلا وشياهاً » ولم يلقوا كيدا . فلما کان خامس الحرم » بلغه أن 
حالد بن سفيان المذلى قد جمع له الجموع » فبعث إليه عبد الله بن أنيس 
فقتله . فلما کان ی صفر › قدم عليه قوم من عضل والقارة » وذكروا 
أن فم إسلاماً » وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين › فبعث ستة فم 
خبیب › وأمر علہم مرد بن آیی مرثد الغنوی »› فکان ما کان . ونی هذا 
الشہر كانت وقعة بر معونة . وف ربيح الأول كان غزوة بى النضر › 
وزع الزهرى آنا كانت بعد بدر بستة أشهر » وهذا وهي منه أو غلط عليه › 
بل الذى لا شك فيه أا بعد أحد » والى بعد بدر قينقاع › وقريظة بعد 
الحندق » وخير بعد الحديبية » فكان له مع الود أربع غزوات . م غزا 
رسول الله لم بنفسه ذات الرقاع ى جادى الأولى » وهى غزوة جد › 
فخرج يريد قوماً من غطفان وصلى مم يومئذ صلاة الحوف › هكذا قال 
ابن إسحاق وجماعة من أهل السر والمغازى نى تاريخ هذه الغزوة وصلاة 
الحوف ا وتلقاه الناس عم > وهو مشکل جداً › والظاهر أن أول صلاة 
صلاھا لخوف بعسفان › کا ی حدیث حه الرمذی › ولا خلاف بیہم 
أن غزوة عسفان كانت بعد اللحندق » وقد صح عنه أنه صلاها بذات 
الرقاع > فعلم نها بعد اللحندق » وبعد عسفان » ويؤيد هذا أن أبا هريرة 
وبا موسی شہدا ذات الرقاع کا ى « الصحيحن » . فلہا کان شعبان 
وقیل : ذو القعدة من العام القابل ( حرج ا یعاد ی سفیان 
بالمشركىن فاسمى الى بدر ولقام ينتظر المشركين وخرج بو سفيان 
من مكة وھ ألفان ومعهم خمسون فرساً حى كانوا على من مكة 
رجعوا » وقالوا : العام عام جدب . م خرج به فى ربع سنة 
خمس إلى دومة الجندل » فهجم على ما شيم وأصاب ما أصاب » وهرب 
من هرب › وجاء اللحر أهل دومة » فتفرقرا . م بعث بريدة السلمى فى 
شعبان إلى بى المصطلق وهى غزوة المريسيع › وهو مكان لاء »> واصطفوا 
للقتال » وتراموا ساعة » ثم أمر أعصابه » فحملوا حملة رجل واحد » فانهزم 
المشركون » وسى رسول اله پیل النساء والذرارى والمال . وفہا سقط _ 
عمد لعائشة > فاحتبسوا فى طلبه » فزلت آية التيمم » وذكر الطرالى ف 
« معجمه » من حدیث محمد بن إحاق عن حى بن عباد بن عبد الله بن الزبر 
غ اه ع عا ى ف افد ان اا ن فال : 1 
تكونين عناء وبلاء » فأنزل الله عز وجل آية التيمم ٠‏ وهذا يدل على أن قصة ) 
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العقد الى نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة وهو الظاهر ولكن فا كانت 
قصة الإفك بسبب فقد العقد والماسه » فاشنبه على بعضمم إحدى القصتن 
بالأخرى . وأما قصة الإفك » فهى نى هذه الغزوة إلى أن قال : فأشار على 
بفراقها تلوعا لا تصرعاً لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه › فأشار برك الشك 
والريبة إلى اليقعن › ليتخلص رسول اله بإ من الغم الذى حقه من كلام 
لاس . وأشار أسامة بإمساكها لا عل من حب رملول اله به ها ولابا › 
ولماعم من عفنا ودیاتہا » وأن الله لا مجعل حبيبه نبيه وبنت صديقه با مىز لة 
الى أنزهما به أهل الإفك . ومن قويت معرفتم لله ومعرفته لرسوله وقدره 
غند الله نى قلبه قال كا قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لا معوا 
ذلك : سبحانك هذا تان عظے . وتأمل ما ئی تسبیحوم فی ذلك المقام من 

المعرفة بالله وتنز مه عا لا يليتق به أن مجعل لرسوله امرأة خبيثة . فإن قيل : 
فما باله ترقت ى ارجا وسال ۴ فل ٠‏ هذا ا 
الى جعل الله هذه القصة سبباً هما وامتحاناً وابتلاء لرسوله » ولحميع الأمة 
إلى يوم القيامة » رفع ما أقواماً > ويضع ا آخرين › واقتضى عام 
الامتحان بأن حبس الوحی عن نبیه شرا ليظهر حکته › ویظهر کال 
الوجود > ويز داد الصادقون إعاناً وثباتاً على العدل وحسن الظن »› ويزداد 
ا ر و سرائرهم » ولتم العبودية المرادة ملا 

أبو سما » وتم نعمة الله علهم » ولتشتد الفاقة ممم إلى اله والذل له » والرجاء 
له » ولينقطع جاؤه من الخلوقعن » وهذا وفت هذا امام حقه › لما قال 
ها أبوها : قوعى إليه وقد أنزل الله عليه براء نما > فقالت : والله لا أقوم 
اليه ولا أحمد إلا الله هو الذى أتزل براءنى . ولو أطلع الله رسوله على 
الفور » لفاتت هذه الأمور والحكم . وأضعافها وأضعاف أضعافها ly‏ 
فإن الله أحب أن تظهر منزلة رسوله عنده وأهل بيته » وأن يتولى بنفسه 
الدفاع » والرد على الأعداء وذمهم وعيمم امو لا نکن لز سول فة ۴ل 
وأ ضا فإن رسول اله لړ كان هو المقصو د بالأذى والى رميت زوجته ٠‏ 
فلم یکن يليت به أن يشمد بر اءتما مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم بير اء ا 
وم يظن مها سوءأ قط . وكان عنده من القرائن أكر ما عند المؤمنين ٠‏ ولكن 
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لکال صره وثباته ورفقه » وف مقام الصر حقه . ولا جاء الوحى بر اءت 
حد من صرح بالإفك إلا ابن أن مع أنه رأس الإفك » فقيل : لأن الحدود 
كفارة » وهذا ليس كذلك › وقد وعد بالعذاب الأام فيكفيه ذلك عن 
الحد » وقيل : الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينة وهو لم يقر بالقذف 
ولا شېد به عليه أحد » فإنه نما کان یذ کره بن أععابه » ولم يشېدوا عايه ؛ 
وم يكن يذكره بن المؤمنن . وقيل : حد القذف حق الاد لا يستوق 
إلا عطالبة » وإن قيل : إنه حق لله » فلا بد من مطالبة المقذوف » وعائشة 
م تطالب به ابن أهى . وقيل : تركه لمصلحة هى أعظ من إقامته » كا تراه 
قتله مع ظهور نفاقه » وهى تأليف قومه » وعدم تنفر هي عن الإسلام » فإنه 
کان مطاعاً فہم رئيساً علمم » فلم يؤمن إثارة الفتنة فى حده . ولعله تركه 
هذه الوجوه كاها . وفى مرجعوم من هذه الغزوة قال رأس النافقعن ابن أل : 
( لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز مها الأذل ) )١(‏ فبلغها زيد بن أرقم 
رسول الله پل > وجاء ابن ایی یعتذر وعلف : ما قال » فسکت عنه 
رسول الله لړ » فأنزل الله تصديق زيد فى سورة المنافقن › فأخذ النى ولم 
E‏ 
بأذنه » فقال له عمر : با رسول الله »> مر عباد بن بث بشر أن يضرب عنقه › 
فقال : « فكيف إذا تحدث الناس أن مدا يقتل أعضابه » . 
فصل 
فى غزوة الحندق 

وهی سنة خمس ی شوال › وسبہا أن الہود لا رأوا انتصار الشرکن 
وم أحد ٠‏ وعلموا يعاد أى سفيان لقرو المسلمين أنه حرج للك ئم رجح . 
فخرج أشرافهم إلى قريش حرضوهم على غزو رسول الله ر > فاجابہم 
قريش » م خحرجوا إلى غطفان » فدعوهم واستجابوا هم > م طافوا نی 
قبائل العرب . م ذكر القصة إلى أن ذ كر قصة العرنيين » وقال : فما من 
الفقه جواز شرب أبوال الإبل » وطهارة بول مأكول الم » والجسع 
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اللمحارب بين قطع بده ورجله وقتله إذا أخذ المال > وأنه بفعل بالجافى كا 
فعل » فإلهم لما سملوا عبن الراعى سملوا أعيم » فظهر أن القصة محكة » 
وإن كانت قبل أن تنزل الحدذود »› فالحدود نزلت بنقريرها لا بإبطاها . 
فصل 
ى قصة الخحديية 

وذكر القصة إلى أن قال : والصلح على وضع الحرب عشر سنن 
وف ا > فإذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين 
مكة › فأقا م ا لات » وآن لا يلها إلا بسلاح الراكب والسوف ى 
اقرب » ومن اه a a‏ . وف 

قصة الدية 0 الله فدرة الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو 

a CE O 
ا ا ان كىن . وفما أنزلت سورة الفتح . فلما رجع إلى‎ 
المدينة » جاءه نساء مؤمنات › فاه الله عن إرجاعهن »› فقيل : هذا نسخ‎ 
للشرط نى الذساء » وقيل : خصيص للسنة بالقرآن » وهو عزيز جد » وقيل:‎ 
E م يقطع‎ 
الصنفن › فأفى الله تعالٰى ذلك . وفما من الفقه اعماره پر شہر احج‎ 
e وأن الإحرام بالرة فن اغات اشا‎ 
رلا دت آم رن يت ااي خر 4ء ابت . وما‎ 
أن سوق الهدى سنة فى العمرة المغر دة > وأن إشعار الهمدى سنة لا مثلة . وما‎ 
استحباب مغابظة أعداء الله . وما أن الأمر ينبغى له أن يبعث العيون أمامه‎ 
حو العدو وما أن الاستعانة بالمشرك المأمون نى الجهاد جائزة لحاجة » لن‎ 

عيينة اللحزاعى كافر ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجاً 
الرأى » واستطابة لنفوسهم » وامتثالا لأمر الله . وما جواز سى 
ذرارى المشركن المنفر دين عن الرجال قبل القتال . وما رد الكلام الباطل 
ولو نسب إلى غر مكلف › فام لا قالوا : خحلأت القصواء »> رد علمم 
E‏ و اا ر 
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الدینی الذى يريد تأكيده » وقد حفظ عنه بلقم الحلف فى أكر من غانن 
موضعاً » وأمره الله تعالى با حلف على صدق ما أخر به فى ثلاثة مواضع فى 
( يونس ) و (سبأل و ( التغابن ) . ومنها أن المشركن وأهل الفجور إذا 
طلبوا أمرا يعظمون به حرمة من حرمات الله » أجيبوا إليه > وإن منعوا 
غبره » فیعانون على تعظم ما فيه حرمات الله تعالی لا على کفرهم وبغېم ۰ 
ومنعون ما سوى ذلك . فن الس المعاونة على محبوب لله تعالى أجيب إلى 
ذلك کاثاً من كان ما م يرقب على ذلك الحبوب مبغوض لته أعظم منه » 
وهذا من أدق المواضع وأصعما وأشقها على النفوس » ولذلك ضاق عنه 
من أصعابه من ضاق » وقال عمر ما قال » وأجاب الصديق فما مجواب 
اق بق » وهذا يدل على أنه أفضل الصحابة › وأ كلم وأعرفهم بالله 
و رشو لە وى 2 وأشدهم موافقة له »> ولذلك لم يسأل عمر إلا النى > 
والصديتق خاصة دون ساثر أعحابه . وما أن النى بم عدل ذات العن 
إلى الحديبية » قال الشافعى : بعضا من الحل » وبعضا من الحرم » وروى 
أحمد فى هذه القصة أنه كان بل بصلى ئی الحرم وهو مضطرب ف الحل › 
وفيه كالدلالة على أن المضاعفة متعلقة مجميح الحرم لا تختص بالمسجد › وأن 
قوله : « صلاة فى مسجد الحرام » كقوله تعالى : ( فلا يقربوا المسجد 
الحرام ) )١(‏ وقوله : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام)(۲) 
ومٰہا أن من نزل قريباً من مكة » ينبغی له أن يتزل فى الحل » ويصلى ى 
الحرم » وكذلك كان ابن عمر يصنع . وما جواز ابتداء الإمام بطلب 
الصلح إذا رأى المصلحة المسلمن فيه » وى قيام المخبرة على رأسه ب 
بالسيف » ولم تكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد سنة بقتدى ا عند 
قدوم رسل الكفار من إظهار العز والقخر وتعظم الإمام » وليس هذامن 
النوع المذموم »> كا أن الفخر والحبلاء فى الحرب ليس من هذا النوع 
المذموم ى غبره . وى بعث البدن فى وجه الرسول الاخر دليل على استحباب 
إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار » وى قوله ببق للمغرة : « أما 
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الإسلام فأقبل › وأما ا مال » فلست منه نى شىء » دليل على آن مال المشرك 
المعاهد معصوم › وآنه لا ملك » بل يرد عليه › فإن ا مغر ة حم على أمان › 
م غدر ہم » وأخذ أمو موام فلم يتعرض بر لأموام » ولا ذب عن 
ولا ضمنها فم › لأن ذلك كان قبل إسلام المغبر ة . وى قول الصديقى لعروة 
ابن مسعود : « امصص بظر اللات » دليل على جواز التصريح بام العورة 
إدا كان فيه مصلحة › > کا أمر أن يصرح لمن دعى بدعوى الجاهلية مهن آنه 
ویقال له : اعضض أير بيك ولا یکی له › فلکل مقام مقال میا احټال 
قلة أدب رسول الكفار للمصلحة » لأنه لم يقابل عروة على أخذه بلحيته . 
ومنها طهارة النخامة › والماء المستعمل » واستحباب التفاؤل لقوله : « سبل 
أمرم » لما جاء سيل » وآن مصالحة المشرك عا فيه ضم جائز المصلحة . 
وما أن من حلف › أو نذر » أو وعد ولم .يعن وقَتاً م يكن على الفور » 
بل على التراخحى. وما أن‌الحلق نسك »› وأنه أفضل من النقصر »> وأنه 
نسك فى العمرة كالحج » وأنه نسك فى عمرة المحصر » كا هو نسك فى عمرة 
غبره . ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل والحرم » وأنه 
لا جب عليه أن يواعد من ينحره ى الحرم إذا لم يصل اليه › وأنه لا يتحلل 
حی یصل إلى عله لقوله : ( والهدی معکوفاً أن يبلغ محله ) )١(‏ . وما أن 
الموضع الذى نحروا فيه من الحل للاية »> لأن الحرم كله محل نحر الهدى . 
ومنها أن الحصر لا بجحب عليه القضاء » وسميت الى بعدها عمرة القضية › 
للها الى قاضاهم علا . وملا أن الأمر المطلق على الفور » وإلا م يغضب 
تأحره عن الأمر . وإنما كان تأخبرهم مالسي المغفرر آلا المشكور > 
وقد غفر الله م » وأوجب لىم الجحنة . ومنها جواز صلح الكفار على رد من 
جاء مهم من المسلمعن من الرجال لا النساء » فإنه لا جوز وهو موضع النمخ 
ف ی ا ا 
ومنها أن خحروج البضع عن ملك الزوج متقوم » وأنه بالمسمى لا عهر المثل . 
وما أن شرط رد من جاء من. الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج مهم 
مسلما إلى غر بلاد الإمام » وإذا جاء إلى بلد الإمام لا تحب رده بدون 
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الطلب . وما أنه إذا قتل الذين تسلموه لم يضمنه بدية ولا قود ولم يضمنه 
الإمام . ومنها أنه إذا كاف بين بعض ملوك المسلمين وبين أهل الذمة عهد ء 
i‏ > کا فی e‏ 

بقصة أى بصر مع المشركن a‏ وأجل 

من آن حيط به إلا الله . وما أن مقدمة بين دى الفتح الأعظم » وهذه 
TT‏ الأمور العظام شرعا وقدرآ آن بوط ا بن يدبا ققذفاث: > 
ونوطئات تۇ دن م وتدل علا . ومہا أن هذه المدنة كانت من أعظم 
لفتوح » فإن الناس آمن بعضمم ! بعضا واختلط المسلمون بالكفار > ونادوهم 
بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنن »› وظهر من 
كان نتفياً بالإسلام ودخحل فيه مدة المدنة من شاء الله أن يدخحل » فكانت 
تلك الشروط من أکر الحند الى أقامها المشر طون لحزمم > فذلوا من 
حيث طلبوا العز » وعز المسلمون من حيث انكسروا لله › فانقاب العز 
بالباطل ذلا ححتق . وما ما سببه الله سبحانه للمؤمنىن من زيادة الإعان › 
والإذعان غ ما أكرهوا » وما جصل م ى ذلك 4 الر ضا اا 
وانتظار وعد الله > وشود منته بالسكينة الى أنز ها فى قلو مم أحوج ما كانوا 
إلا فى تلك الخال الى تزعزع ها الجبال . ومما أنه سبحانه » جعله سيا 
للمغفرة لرسوله ولام نعمته عليه »› وهدایته ونصره › وانشراح صدره به 
EE EE O SOE‏ 
على فعل قام بالرسول والمۇمنىن . وتأمل وصفه قلوب المۇمنىن هذا 
المىطن الذى اضطربت فيه القلوب › فازدادوا بالسكينة عا > م اکد 
بيعم لرسوله آنا بيعة له » وأن من نكا › فل رل فون اق ` 
بايع الله على لسان رسوله على الإسلام وحقوقه › م ذكر ظن الأعراب » 
ونه من جهلهم به سبحانه > ماخر برضاه عن المۇمنىن الوا 
ما فى قلومم من صدق الطاعة › فأنزل الله السكينة علمم وأثاہم الفتح 
والمغالم الكشرة » وكان أول الفتح والمغالم فتح خير ومغانمها ET‏ 
الفتوح وال مغانم إلى الأبد > وكف الأيدى عم › قرل : أهل مكة › وقيل : 
الود حن هوا أن بغتالوا من بالمدينة بعد خحروج الصحابة › وقيل : أهل 
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( ولتكون آية للمۇمنىن )١(‏ قل : كف الأيدى » وقيل : فتح خير » 
م جمع فم مع ذلك كله "المداية . م وعدهي مغام كثرة وفتوحاً أخر م 
يعدروا ذلك الوقت علما » قيل : مكة » وقيل : فارس والروم » وقيل : 
ما بعد خير من المشرق وا مغرب . م أخر أنه لو قاتلهم الذين كفروا لولوا 
الأدبار » وأنهاسنته » فإن قيل : فيوم أحد اقل هو وغدل ترط رف 
لتقوی » مم ذكر كف الأيدى لأجل الرجال والنساء المذ كورين » فدفع 
العذاب عم ہؤلاء » کا دفعه برسوله لما کان بين أظهره . ثم أخبر عا 
جعله الكفار فى قلومم من الحمية الى مصدرها الجهل والظلي » وأخر 
بإنزاله فى قلوب أوليائه من السكينة ما يقابل الحمية » وإلزامهم كلمة التقوى» 
وهی جنس تعم كل كلمة يتى ا وجه الله وأعلاه كلمة الإخلاص . ثم 
أخبر أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » فقد 
تكفل هذا الأمر بالقام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض » فى هذا 
تقوية لقلومم وبشارة هم وتثبيت وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذى 
لا بد آن پنجزه › فلا تظنوا أن ما وقع من الإماض والقهر يوم الحديبية 
نصرة لعدوه » ولا تخلیاً عن رسوله ودینه کیف وقد ارسله بدینه احق › 
ووعده أن یظهره على کل دین سواه . 
فصسسل 
ى غزوة خير 

قال موسى بن عقبة : لا قدم رسول الله بي المدينة من الحديبية › 
مكث ہا عشرين ليلة أو قريباً مها » ثم حرج إلى خير » واستخلف على 
عرفطة فى صلاة الصبح » فسمعه يقرا فى الأولى ( كهيعص ) وى الثانية 
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( ويل للمطففن ( فقال ی صلاته : « ویل لای فلان » له مکیلان إذا کال 
کال بالناقص › > وإذا اکپتال اکتال بالوای » › م زودوا سباعاً » فقدم على 
رسول الله بر فكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه فى سہماهم » ولا قدمها 
رسول الله م صلى الصبح . م ركب المسلمون فخرج آهل خير عساحہم 
ومکاتلهم ولا يشعرون بل خر جوا لأرضیم › فلما رأوا الجيش » قالوا : 
محمد والله » محمد والحميس »> > م رجعوا هاربين إلى مديننهم » فقال النى 
اھ : « الله کر : خربت خير > إنا إذا نزلنا بسا-حة قوم » فساء صباح 
المنذرين » . م ذكر حديث إعطائه علياً الراية » ومبارزثه مرحباً »> وذكر 
قصة عامر بن الأكوع ٠‏ ثم حصرهم »> فجهد المسلمون › فوا الحمر 
فہاهم . م صاليوه على أن مجلوا مها وم ما حملت ركام > وله الصفراء 
والبيضاء › واشترط آن من کم أو غيب › > فلا ذمة له ولا عهد › فغيبوا 
مسکاً فيه مال وحلی لی بن آخحطب کان احتمله معه إلى خير › > م ذکر 
الحديث » فلما أراد إجلاءهم » قالوا : دعنا فما › فأعطاهم إياها على شطر 
E NO E HRY‏ 
النا كل وسې رسول الله صفية » وكانت تحت ابن أهى الحقيق › 
وعرض علما الإسلام › فأسلمت + فأعتقها › > وجعل عتقها صداقها . وقسم 
خير على ستة وثلائن سما › > کل سم مائة سهم › فكان له وللمسلمن 
النصف ٠»‏ والنصف الآخر لنوائبه › وما ينزل به من أمور المسلمين › قال 
انى : وهذه خيبر فسح شطرها عنوة > وشطرها صلحا » قم ما 
CL Ra‏ 
إليه من آمور المسلمىن > وهذا بناء منه على أصل مذهب الشافعی آنه بجحب 
قم الأرض الفتتحة عنوة . ومن تأمل تبن ألما كلها عنوة » وهذاً هو 
الصواب الذى لا شك فيه . والإمام خر فى الأرض بين قسمها ووقفها › 
وقسم بعضہا ووقف بعض » وقد فعل النى ببق الأنواع الثلاثة › فقسم 
قريظة والنضر »› ولم يقس مكة › وقسم شطر خير » وترك شطرها » وم 
بغب من هل الحديبية إلا جابر فق له › وقدم عليه جعفر وأعصابه › ومعهم 
( م ۱١‏ زاد المعاد) 
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الأشعريون » وسمته امرأة من الود ف ذراع 
وقیل : قتلها بعد ما مات بشر بن الراء › وکان بين قريش راهن > مہم 
من قول : يظهر محمد وأصعابه » ومهم من يقول : يظهر الحاہمان وود 
خير » وكان الحجاج بن علاط السلمى قد أسل - وشہدها م ذکر قصته . 
وفما من الفقه القتال ى الأشہر الحرم > لأنه حرج إلما فى الحرم ) 

قسى المغام للفارس ثلاثة » ولاراجل سم . ومنها أنه جوز لآحاد الجيش إذا 
ولى يوم خير . ومنها أن المدد [ذا لحق بعد الحرب لا يسم له إلا بإذن 
الجيش » لأنه كل أصحابه فى أهل السفينة . ومنها تحرم لحوم الحمر الإنسية ‏ 
وعللل بأنها رجس » وهذا مقدم على من علل بغر ذلك . كقول من قال : 
إا م حمس ٠‏ أو أا تأكل العذرة . ومنها جواز عقد المهادنة عمداً جائزاً 
لاإ مام » فسخه مى شاء » وما جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط . 
وتقرير أرباب الهم بالعقوبة . وما الأخذ بالقرائن لقوله : « المال كشر » 
والعهد قريب » » وأن من كان القول قوله » إذا قامت قرينة على كذبه » 
۾ يلتفت إلى قوله . وما أن أهل الدمة إذا خالفوا شيناً نما شرط علہم » 
م تبق يم ذمة » وأن من أخذ من الغنيمة قبل القسمة لم عاكه ٠‏ وإن كان 
دون حقه » لقوله : « شراك من نار » . وما جواز التفاؤل ۰ بل استحبابه 
كا تفاءل النى بث برؤية المساحى والفؤوس والمكاتل مم أهل خير > 
فإن ذلك فأل فى خرامما » وأن النقض يسرى فى حق النساء والذرية إذا كان 
الناقضون طائفة فة ي شوكة » أما إذا کان الناقض واحداً من طائفة م يوافقه 
بقيهم » فهذا لا يسرى النقض إلى زوجته وأولاده كا أن من هدر دماءهم 
e e‏ 2 
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غره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغر إذا كان متوصاا به إلى حقه كا فعل 
الجحجاج » وما قبول هدية الکافر . م انصرف إلى وادی القری وکان ہا 
جماعة من مهود » فلما نزلوا استقبلہم هود بالرى » فقتل مدعي عبد رسول 
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نه ل > فقالوا : هنيئاً له الحنة > فقال : « كلا والذى نفسى بيده إن 
اشملة الى أخذها يوم خير من المغام » م تصا المقاسم لتشتعل عليه ناراً» . 
م عأ أسعابه ودعا أهل الوادى إل الإسلام » فرز وجل ميم » فرز إل 
الزبر » فقتله » ثم برز رجل آخر > فرز إليه على » فقتله » حى قتل ممم 
أحد عشر رجلا . كلما قتل مہم رجل دعا من بى إلى الإسلام ١‏ فقاتلهم 
حى أمسوا » وغدا علم » فلم ترتفع الشمس قدر رمح » حى أعطوا 
ما بأیدہم » وفتحها عنوة » وعامل الهود على الأرض والنخل > فلما بلغ 
مود تیجاء ما وطی به رسول الله ا به آهل خير وفدك ووادی القری 
صالحوه على الجزية › وأقاموا ا أموافم » وما دونو اى رى 
المدينة حجاز ٠‏ ومن وراء ذلك من الشام » م انصرف رسول الله بزل راجعاً 
إلى المدينة » فلما كان ببعض الطريق عرس . وقال لبلال : « إكلأً لنا 
الفجر » » وذكر الحديث . ورؤى أا فى مرجعه من الحديبية » وقيل : 
مرجعه من تبوك . ففيه أن من نام عن صلاة أو نسما » فوقها حن بس 5ظ 
أو يذ كرها والرواتب تقضى . وأن الفائتة بؤذن هما » وبقام ٠‏ وقضاء الغائتة 
جماعة » وأن القضاء على الفور لقوله : « فليصلها إذا ذكرها » وتأخحرها 
ن الرس > لمكن الطان وار غل إل كان ر 0 
لا يفوت المبادرة » فانم فى شغل الصلاة وف شأنا . وفيه تنبيه على اجتناب 
الصلاة ف أمكنة الشيطان » كالحمام بطريق الأولى . ولا رجعوا ردالمهاجرون 
إلى الأنصار مناحهم »› وأقام بالمدينة إلى شوال » يبعث السرايا » مها سرية 
ابن حذافة الذى أمر أصغابه بدخحو ل النار » فقال رسول الله لڅې : « لو 
دحلو ها ما خر E E O OS‏ 
دخلوها طاعة لله ورسوله ف ظہم . فکانوا متأولن عحطئن > فکیف 
محادون فما ؟ قیال ا علمهم أن الله 
E‏ م يعذروا . وإذا كان هاا فيمن عذب نفسه طاعة 
فر اوو بطاعته ۰ فکیف ممن عذب مسلماً لا مجوز تعذيبه طاعة 
لولى الأمر ؟ وإذا كان الصحاية المذ كرون لو دخلوها ما خرجوا ما مع 
قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول . فكيف عن حمله على ما لا مجوز 
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من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية + وكيف عن دخلها من إخوان الشيطان . 
وأههوا الحهال أنه من مراٹ إبراهى الحليل عليه السلام ؟! . 
فصسل 
فى غزوة الفتح العظم 

الذى أعز لله به دنه ورسوله وجنده وحرمه الأمىن » وهو الفتح الذى 
استبشر به أهل السماء »> وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء » ودخل 
اناس به فى دين الله أفواجاً حرج له له سنة نان لعشر مضن من رمضان . 
م ذكر القصة › م قال : وفہا من الفقه أن أهل العهد إذا حاربوا من هم 
فى ذمة الإمام صاروا حرباً له بذلك » فله أن بيهم ی دیارهم › ولا حتاج 
E ERO REA E‏ 

فلا . وفا انتقاض عهد الجحميع بذلك إذا رضوا به » كا آم بدخلون ف 
المهد تبعاً . وفها جواز الصلح عشر سنن › والصواب أنه جوز فوق ذلك 
لحاجة والمصلحة › وأن الإمام إذا سثل ما لا جوز بذله أو لا جب » فسکت 
م یکن سکوته بذلا ا فان > بال رول اھ ا تجديد العهاد › 
فسکت رسول الله پل ولم مجبه بشی ء ولم یکن ذا السکوت معاهداً له . 
وفيه أن الرسول لا يقتل › لأن أبا سفيان ممن نقض » وقتلل الجاسوس المسلىم › 
وتجريد المرأة كلها حاجة » ون الرجل إذا نسب المسلم بكفر أو نفاق متأو لا 
غضباً لله لا هواه لم بأم . وأن الكبرة ة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبر ة › 
کا قال تعالی : ( إن:الحسنات يذهن السيئات ) )١(‏ وبالعكس كقوله تعالى : 
( ولا تبطلوا صدقاتکم با من والأذى ( ) (۲) وقوله : ( أن تحبط أعالكم 
ونم لا تشعرون ) (۳) . ثم قرر قصة حاطب › وقصة ذى الحوبصرة 
o i GE SS‏ 
إليها » وبطلع منها على باب عظى من أبواب معرفة الله وحككته › وفہا 
جواز دخرّل مكة لقتال المباح بغر إحرام » ولا خلاف أنه لا يحل من 


(۱( سورة هود ؛ اليه : ١١١‏ . 
(۲) سورة البقرة › اليه : ٠٠٠۲‏ . 
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أراد السك إلا بإحرام »> وما عدا ذلك فلا واجب إلا ٠ا‏ أوجبه الله ورسوله > 
وقيه البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة » وقتل سابه بي . وقوله : 
١‏ إن الله حرم مكة » ولم حرمها الناس » ٠‏ وهذا الحرم قدرى شرعى سبق 
به قدره یوم خلق العام - م ظهر به على لسان خایله ابراهے › قوله : 
لا يسفك ا دم » هذا التحر ع لسفك الدم الحتص ما هو الذى يباح ف غر ها 
وحرم فيها لكو نما حرماً > كتحرم عضد الشجر ٠‏ وقوله : «ولا يعضد 
ہا شجر » .وى لفظ لا يعضد شوکھا . وهو ظاهر جداً فی حرم قطع 
الشوك والعوسج » لكن جوزوا قطع اليابس لأنه عنزلة الميتة : وف لفظ 
ولا خبط شوكها » صربح ف نحرح قطع الورق . وقوله : «لا حتلى 
خلاها » لا حلاف أن المراد ما نبت بنفسه وأن الحلا : الحشيش الرطب › 
والاستئناء نى الأذخحر دليل على العموم ٠‏ ولا تدخل الكأة فيه » وما غيب 
ى الأرض ٠‏ لأنه كالثمر . وقوله : ١‏ ولا ينفر صيدها » صربح فى تحر م 
التسبب إلى قتل الصید » واصطیاده بکل سبب حى أنه لا ينفره عن مکانه › 
لأنه حيوان ترم هذا المکان قد سبق إلى مكان › فهو أحق به ٠‏ فى هذا 
أن الحيوان الحتر م إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه . وقوله : « لا يلتقط 
ساقطتها إلا لمن عرفها » . وى لفظ : « لا محل ساقطتنا إلا لمنشد » فيه 
دليل على أن لقطة الحرم لا تملك عال . ونما لا تلتقط إلا التعريف › 
وهذا إحدى الروايتتن عن أحد . وقال ى الرواية الأخحرى › والشافعى ف 
قول : لا جوز التقاطها للتمليك ٠‏ ونما جوز لحفظها لصاحبها › فإن التقطها 
عرفها أبداً حى ياتى صاحبها : وهذا هو الصيحيح . والحديث صريح فيه : 
والمنشد : المعرف . والناشد : الطالب . ومنه قوله : « إصاخة الناشد 
للمنشد » وفى القصة أنه بلي لم يدخل البيت حى ميت الصور ٠‏ ففيه دليل 
كراهة الصلاة ى المكان الذى فيه الصور . وهو أحق ما من الحمام . لأنه 
إا الكو ته مطة النجاسة وما تيت الشيطان:. ٠‏ وأما الصور فظة الشركة : 
Ta TT‏ او و 
لارجلل والرجامن كا أجاز الى يبتر أمان أم هانىء . وقتلل المرتد الذى 
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فصل 
ى غزوة حنان 

قال ابن إسحاق : ولا سمغت هوازن بالفتح › حع مالك ابن عوف هوازن > 
واجتمعت إليه ثقيف وجشى › وفيهم دريد ابن الصمة شيخ كبر ليس فيه 
إلا رأيه » ثم ذكر القصة . ثم قال : وعد الله رسوله أنه إذا فتح مكة » دخل 
الناس نى دين الله أفواجا › فاقتضت الحكمة أن أمسلك الله قلوب هو زن 
ومن تبعها عن ا ¢ ون مجتمعو ويتألبوا لحرت رسول الله 4 
والمسلمين ليظهر أمر الله وتام إعزازه ه لرسوله لتکون غنائم شكراً لهل 
اتح » وليظهر الله سبحانه رشوله وعباده وقهره هذه الشوكة العظيمة الى 
م يلق المسلمون مثلها › فلا يقاومهم : بعد أحد من العرب . وأذاقهم ولا 
مرارة هز عة مع قولبم ليطامن رؤساء رفعت بالفتح » ولم تخل بلدة وحرمه 
کا دحل رسوله بل منحنباً على فرسه حى إن ذقنه تکاد أن نمس قربوس 
سرجه تواضعاً لربه وخحضوعا لعظمته وليببن لمن قال : لن نغلب اليوم من 
.قل › أن النصر من عنده » فلما اکت قلو م أرسل إليها خحاح 
الجر مع بريد النصر › > م أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنن . وقد 
ا ا ا ان 
فر ف الأرضص ونر e e‏ محذرون (۱) . 
وافتتح غزو العرب ببدر » وختمه حنمن » وقاتلت الملائكة فيهما »> ورى 
رسول الله ا بالحصباء فيهما » و ہما طفئت حر ة العرب › فبدر خوفتهم 
وکسرت من حدم » وهذه ستفرغت قواهم . وفيها جواز استعارة سلاح 
المشر ك » وأن من تام التوكل استعمال الأسباب » وأن ضان الله له العصمة > 
ناف تعاطی الأسباب کا أن إخحاره أنه مظهر دينه > ينأاقض مره 
أنواع لهاد . وشرطه ضان العارية هل هو إخبار عن شرعه بى العارية . 
أو إخبار عن ضانما بالأداء بعينها ؟ اختلف فيه » وفيها عقر مركوب العدو 
إذ أعان على قتله » وليس هنا من تعذيب الحيوان المنهى عنه » وعموه بل 

(۱) ثور القشطن » الاأية : ٦‏ 


— ۹۷ 


a‏ صدره ودعاءه له »> وجو ز لانتظار بالقسمة إسلام 
الكفار » فر د عليهم ما أخذ منهم » وف هذا دليل على أن الغنيمة إنما تملك 
بالقسمة » لا مجرد الاستيلاء عليها > فلو مات أحد قبلها أو إحرازها بدار 
الإسلام » رد نصيبه إلى بقية الغامين » وهذا مذهب أي حنيفة > ونص 
أحد أن النفل يكون ٠ن‏ أربعة ا ا و 
تنفل الثلث بعد e E‏ 
ولا عميت أبصار ذى الحويصرة وأضرابه عن هذه المصلحة والحكة 
قال له قائلهم : اعدل . والإمام نائب عن المسلمين يتصرف عصالحهم 
بام اين » فإن مين لاقع a E‏ 
أعداء ا إلمه » لمن رم ساع ذلك بل تعن ومبی الشربعة 
باحمال ادلی المفسدتىن لدفع أعلاهما > وتحصيل أکل المصلحتن بتفويت 
آدناهما » بل مبی مصالح الدنيا والدين على هذين . وفيها جواز بيع الرقيق › 
بل لحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا » وأن المتعاقدين إذا جعلا بينهما 
أجلا غير محدود جاز إذا اتفقا عليه » هو الراجح إذ لا محذور فيه ولاغرر . 
وقوله : « من قتل قتیلا له عليه بينة فله سلبه » اختلف هلى هو مستحق 
بالشرع أو الشرط ؟ على قولن ها روايتان عن أحمد » ومأخذ الع 
هل قالة عنصب الرسالة فیلاون شرعاً عاماً کقوله : من زرع أرض 
قوم بغر إذہم › فليس له من الزرع شىء » وله نفقته » › أو عنصب الفتيا 
كقوله هند بنت عقبه : « خذى ما يكفيلك وولدك بالمعروف » أو عنصب 
الإمامة فقكون مصلحة للأمة فى ذلك الوقت E E‏ 
حسب المصلحة . ومن ههنا اختلفو ى كثر من موضع كقوله : «من 
أحيا أرضاً ميتة فهى له » a a‏ 
من غر عن » وأنه لا يشرط التلفظ بأشہد . وفيها أن السلب لا حمس › 
وأنه من أصل الغنيمة » وأنه يستحقه من لا يسهم له من امرأة وصبى » وأنه 
بستحق ساب حیع من قتل وإن کر . 
فصل 
ى غزوة الطائف 
لا اہزمت ثقبف دخلوا حصنهم . ویؤوا للقتال وسار رسول الله 


— ۱۸ 


» قزل قري من حصتهم ٠‏ فرمو المسلمين بالنبل رمباً شديدة كانه 
رجل جراد » حى أصيب ناس من المسلمين مراحة وقتل منهم إثنا عشر 
رجلا » فارتفع به إلى موضع مسجد الطائف اليوم ٠‏ فحاصرهم بانية 
عشر يوما أو بضعاً وعشرين ليلة »> ونصب عليهم المنجنيق وهو أول ما رى 
به ى الاسلام » وأمر رسول لله به بقطع أعنا ثقيف ٠‏ فوقع الاس 
فيها يقطعون . قال ابن سعد : فسألوه أن يدعها لله وللرحم » فقال به : 
« فإنی أدعها لله وللر حم » فنادى مناديه : أما عبد نزل إلينا فهو حر ٠‏ فخرح 
منهم بضعة عشر رجلا فيهم أبو بكرة » فدفع كل رجل منهم إلى رجل 
المسلمن عونه » فشق ذلاك على أهل الطاأق › ولم يؤذن له فى فتحها › 
فأمر لړ“ فأذن بالرحيل » فضج الناس من ذلك › وقالوا › ولم تفتح 
الطائف » فقال : « اغدوا على القتال » فغدوا › فأصامم جراحات » فقال : 
إنا قافلون إن شاء الله » فسروا بذلك » وجعلوا يرحلون » ورسول الله لم 
يضحك » فلما استقلوا قال : قولوا : « آیبون تائبون عابدون لر بنا حامدون » 
م ٩‏ . م حر جال الحعر انة > ودخل.منها مكة حرماً بعمرة › م رجح لی 
المدينة . ولا قدم المدينة من تبوك فى رمضان » وفد عايه فى ذلك الشهر وفد 
ثقيف › وكان من حديشهم أنه لما انصرف عنهم أتبعه عروة بن مسعود › 
فأدركه قبل أن يدخل المدينة › فأسلم وسأله أن يرجح إلى قومه بالإسلام : 
فقال رسول الله بتر : » كا يتحدث قومك أنهم قاتلوك » وعرف رسول 
ا ف عرة الات الى كان م ٠‏ فال عرو ة با رول اه 
آنا حب ايهم من أبصار هم > وکال فوم کذلك عا مطاعاً ¢ فخرج 
يدعو قومه إلى الاسلام رجاء أن لا عالفوه لازلته فيهم › فلما أشرف فم 
على علية له ودغاه إلى الإسلام » رموه بالنبل من كل وجه > فقيل له : 
ما تری نی دمك ؟ فقال : شہادة اکرمی اللہ ہا › فلیس نی إلا ما ف الشہداء 
الذين قتلوا مع رسول الله بلقم قبل أن یر تحل عنکے . وادفنونی معھم فدفن 
معهم › فز عموا أن رسول الله م قال فيه : « إن مثله ی قومه ثل صاحب 
بس نی قومه » ثم أقامت ثقيف بعد قتله أشهرا . م رأوا أنه لا طاقة فم حرب 
من حولم من العرب . فأحعوا على أن يرسلوا إلى رسول الله ي رجلا 


- ۱۹ 


APE‏ عروة » فكلموا عبد ياليل » فأو وخشى أن یصنع به کا 
ا ا > فبعثوا معه 

رجلن من الأحلاف »› وثلاثة من , بی مالك منهم عان بن عفان بن أنى 
العاص » فلما دنوا من المدينة › ونزلوا قناة لقوا مها امغر ة بن شعبة › فاشتد 
ليبشر رسول الله م » فلقيه أبو بكر فقال : أقسم عليك لا تسبقى » 
ففعل » فدخل أبو بكر على رسول الله بلقم › فأخبره م حرج المخر ة إليهم › 
فروح الظهر معهم » فضرب عليهم رسول الله بي قبة فى ناحية المسجد > 
وکان خالد بن سعید الذی عشی بینهم وبین رسول الله له . وکان فما 
ارا رول الله لر أن e‏ ثلاث سنن ليسلموا 
برکھا من سفهامم فأنی » فا برحوا يسألونه فای حی سألوہ شہراً فأی أن 
بدعها شيئاً مسمى . وكان فا سألوا أن يعفيهم من الصلاة » وأن لا يكسروا 
أوثامم بأيدمم » فقال : ١‏ آما کسر آوثانکم بأیدیکے . فسنعفیکم عنه ؛ 
وأما الصلاة فلا حر ى دين لا صلاة فيه » فلما أسلموا مر عليهم عمان 
ابن أنى العاص » وكان من أحدمم سنا إلا أنه كان أحرصم على التفقه فى 
الدين . فلما توجهوا إلى بلادهم بعث رسول الله لے معهم أبا سفيان 
والمغبرة لمدم الطاغية › فلما دحل المغرة علاها Pe‏ 
مغيث خشية أن برعي أو بصيب كعروة ور اه و را 
يبکہن علیها عليها » ولا هدمها أخذ ماهها وكان ابن عروة وقارب بن الأسود 
قدما على رسول الله بل قبل الوفد حن قتل عروة يريدان فراق ثقيف 
ألما » فتال رسول اله ملم : ؛ تولیا من شنا » قالا : لا نتولی إلا ايله 
ورسوله قال : وخال کا أبا سفيان بن حرب . فقالا : وخالنا أبا سفيان . 
فلما أسلم أهل الطائف . سأل ابن عروة رسول الله َه أن بقضى دين أبيه 
من مال الطاغية فقال : نعم فقال قارب : وعن لأسو د يا رسول الله فاقضه 
وعروة والأسود أخوان لاب وآم » > فقال رسول الله : « إن الاسود مات 
مشركاً » فقال قارب بن الأسود يا رسول الله : لكن تصل مسلماً ذا قرابة 
بعنى نفسه ٠‏ وا٣‏ الدين على فقضى دين عروة والأسود من مالا . وفيه من 
الفقه جواز القتال فى الأشہر الحرم ٠‏ فانه رل خرج من مكة فى أخر 


~۷ 


رمضاى› وأقام عكة تسم عشر ليلة . م حرج إلى هوازن »› وقاتلهم وفرع 
منه » ثم حرج إلى الطائف > فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة أو نمان عشر فى 
قول ابن سعد » فإذا تأملت ذلك عرفت أن بعض مدة الحصار ى ذى القعدة 
ولا يد » لکن قد بقال : لمم يبتدىء القتال إلا ى شوال-» وحاب بأنه 
Selle es ES‏ 
معه نی هذه الغزوة أم سلمة وزينب . ومنها جواز نصب المنجنيق على 
الکفار » ورميهم به > وإن أفضى إلى قتل من لم بقاتل من النساء والذرية › 
ومنها قطع شج ره إذا كان يضعفهم ويخيظهم اوها أن الد ادا انق والى 
بالمسلمىن » صار < حرا » حكاه ابن المنذر إحاعاً a.‏ ا إذا حاصر 
E N‏ . ومنها أنه أحرم من الحعرانة 
بالعمرة › و ف او ا و 
ليحرم منها بعمرة » فلم يستحبه أحد من أهل العم . ومنها كال رأفته 
ورحته و ی دعائه لثقیف باهدى > وقد حاربوه » وقتلوا حماعة من 
أععابه » وقتلوا رسوله إليهم . ومنها كمال محبة الصديق له » وحبة التقرب 
إليه بكل ممكن » وهذا يدل على جواز سؤال الرجل أخاه أن بؤثره بقربة من 
القرب » وأنه جوز له ذلك › > وقوله من قال : لا جوز لا يصح »› وقد 
آثرت عائشة عمر بدفنه فى بيتها » وسأها ذلك » فلم تكره له السؤال » ولا ها 
البذل . ومنها أنه لا جوز إبقاء مواضح الشرك بعد القدرة على إبطاها يوماً 
Ae E EES‏ اعت النكرات » وهذا حكر المشاهد 
ال غ قور الى اتخذت أوثاناً تعبد من دون الله » والأحجار الى 
تقصد للتعظم ٠‏ والتر ك والنذر والتقبيل لا جوز إبقاء شىء منها على وجه 
الأرض مع القدرة » وكثمر منها منز لة اللات والعزى ومنات الالثة الأخرى : 
وأعظم 2 عندها وما وبالله المستعان . ولم یکن أحد من أرباب هذه 
الطواغيتيعتقل أا تخلق وترزق أو حى أونيت »ونما كانوا يفعلون عندها 
وما ما يفعله إخوالهم من المشركين عند طواغيتهم اليوم » فاتبع هؤلاء سان 
من کان قبلهم ا مأخذم شرا بشر وذراعاً 
بذراع ٠‏ وغلب الشرك على أكثر النفوس اجهل وخفاء العم > وصارالمعروف 


— ۱۷١ 


منكراً والمنكر معروفاً » والسنة بدعة والبدعة سنة »> ونشأ فى ذلك الصغر : 

وهرم عليه الكبر ( و طمسہت الأعلام واشتدت غر به الإسلام وقل 
العلماء »> وغلب السفهاء › وتفاقم الأمر > واشتد البأس » وظهر الفساد فى 
ار والبحر ما کسبتأیدی‌الناس »ولکن لا تزال طائفةمن العصابة الحمدية 
باحق قائمن » ولأهل الشرك والبدع حاهدين إلى أن يرث اله الأرض ومن 
عليها وهو خر الوارثن . ومنها جواز صرف الإمام أموال المشاهد ى 
الحهاد والمصالح 4 وان رظعبها للمماتلة › ویستعاں ااا على ا 
لمن » وكذا الحكم فى ا 
الإسلام . | 


ولا قدم رسول الله برلتهالمدينة »> ودخلت سنة تسع › بعت المصدقن 
بأحذون الصدقات من الأعراب › فبعث عيينة إلى بى تى » وبعث عدى 
بن حاتم إلى طىء وبنى أسد » وبعث مالك بن نويرة على صدقات بى حنظلة» 
وفرق صدقات بى سعد على رجلين » فبعث الزبرقان بن بدر علن ناحية 
إلى ران . وقيها كانت غزوة تبوك › وکانت ى رجب فى زمن عسرة من 
اناس وجدب فن البلاد حن طابت المار . وکا رسول الته ب قلما 
رج فى غزوة إلا كنى عنها إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد السفر وشدة 
ل ah‏ 
می أحشى إن رأيت ا ألا اسر فأعرض عنه رسول اشر 
وقال : «قد أذنت لك » » ففيه نزلت الآية (ومنهم من بول ائذن لى 
فأتزل الله فيهم : ( وقالوا لا تنفروا فى الحر ) (۲) . فأمر الله رسول بر 
بالحهاد » وحض هل الغى عل ‌النفقة > فأنفق عیان لامائ بعر بعد ا 

: سورة التوبة » الاآية‎ )١( 
١ : سورة التوبة » الآية‎ )۲( 


— ۷۲ 


i REAP OP 
لا أجد ما أحلكم عليه تولوا وأعينهم تفرض من الدمم زا أن و‎ ( 
ما ينفقون ( وأرسل أبا موسى أععابه إلى رسول الله رلم ليحملهم فوافاه‎ 
N yy غضبان » فقال‎ 
فأرسل إليهم » فقال : «ما آنا ملتکم > ولکن الله ملکم > وإلى والله‎ 
لا أحلف على معن » فأرى غرها حراً منها إلا كفرت عن عيى › وأتيت‎ 
الذى هو خير » وقام رجل فصلى من الليل وبكى » ثم قال : اللهم إنك‎ 
أمرت بالحهاد » ولم مجعل ى يد رسولك ما حملى عليه » وإنى أتصدق على‎ 
›» كل مسلم بكل مظلمة أصابى فيها من مال أو جسد أو عرض › م أصبح‎ 
: فلم بقع إليه أحد > م قال‎ ٠ فقال بلقي : «أين المتصدق هذه الليلة ؟‎ 
أين المتصدق ؟ فليقم › فقام إليه الرجل فأحره فقال : « أبشر والذى نفس‎ 
محمد بيده » لقد كتبت فى الزكاة المتقبلة » وجاء المعذرون من الأعراب‎ 
ليؤذن هم فلم يعذرهم . وکان ابن ای قد عسکر على ثنية الوداع ى حلفائه‎ 
من اليهود والمنافقن » فيقال : لیس عسكره بأقل العسكرین › واستخلف‎ 
. بلي على المدينة محمد بن مسلمة » فلما سار تخلف ابن أي ومن كان معه‎ 
واستخلف على بن أى طالب على أهله » فقال : تخلفنى مع النساء والصبيان ؟‎ 
فقال : «أما ترضى أن تكون مى منزلة هارون من موسی غر أنه لا نى‎ 
» بعدی ) . ومحلف نفر من المسلمين من غبر شك > منهم كعب بن مالك‎ 
وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع > وآبو خيشمة » وأبو ذر » م لحقه‎ 
» أبو خيثمة » وأبو ذر » ووافاها رسول الله به نى ثلاث ألفاً من الناس‎ 
واللحيل عشرة آلاف فرس » وأقام ا عشرين ليلة يقصر الصلاة » وهرقل‎ 
يومئذ حمص »› ورجع أبو خيشمة إلى هله بعد مسر رسول الله پر ا اما‎ 
فوجد امرآټن له فی عریشن مما فی حائط » قد رشت كل واحدة منهما‎ 
عریشا » وبردت له فيه ماء » وهیأت له فیه طعاما > فلما دحل قام على‎ 
باب العريش » فنظر إلى المرأتعن وما صنعتا له » فقال : رسول الله ب‎ 
فى الضح والريح والحر > وأبو خيثمة فى ظل بارد » وطعام مهيأ » وإمرأة‎ 
حستاء ما هذا بالنصف ؟ والله لا أدحل عريش واحدة متكا » حى أل‎ 


— ¥۳ 


O‏ الله 
بره حی اد رکه حن نزل تبوك . وقد كان أدرك أبا خيثمة عمر بن وهب 
طرق بطلب رسول الله بلق › فترافقا حتی ذا دنوا Gl‏ 
أبو خيثمة : إن لى ذنباً فلا عليك أن تتخلف عى حى آنی رسول الله ر 
ففعل » حى إذا دنا من رسول الله به قال الناس : هذا راكب على 
الطريق مضل » فقال رسول الله بل: « كن أبا خحيثمة » قالوا : يا رسول 
الله : هو والله أبو خيشمة › فلما أناخ أقبل » ۾ فسلم على رسول الله په 
وأخره خر ه ٤‏ فقال له خحبراً » ودعا له . وکان رسول الله لړ حن 
مر بالحجر بدیار نمود قال : «لا تشربوا من ماما » ولا تتوضؤوا منها › 
وما کان من عجن فاعلفوه الإبل » ولا مخرجن أحد منك إلا ومعه صاحب 
له » ففعلوا إلا رجلىن من بى ساعدة حرج أحده| لخحاجته » وخرج الاخر 
فى طلب بعر ه » فخنق الذى خرج لحاجته على مذهبه › وحملت الريح طالب 
ابعر حى ألقته نى جبلى طىء »› فقال رسول الله ب : « ألم أنہكم ؟ » 
م دعا للذى خنق فشى » وأهدت الآخر طىء ارسرل اه بار ین قد 
المدينة . قال الزهرى : لما مر بالحجر »> سجى ثوبه على وجهه » واستحث 
راحلتة م قال : ١‏ لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا انفشام إلا ونم باکون 
ela‏ » وى (« الصحيح » أنه أمر e‏ 
بستقوا من الببر الى كانت تردها النافة . قال ابن اسحاق : وأصبح ااناس 
لا ماء معهم > > فشكوا ذلك إلى رسول الله پم › فدعا رسول الله برل › 
فأرسل الله إليه سحابة » فأمطرت » حق ارتووا واحتملوا حاجتهم من الماء > 
م مضى رسول الله يث فجعل يتخلف عنه الرجل › فيقولون : حلف 
فلان » فیقول : « دعوه فان بك فيه حرا فسیلحقه الله بک › وإن یك غبر 
ذلك e E e Pe‏ 
ظهره » فلما نزل رسول الله بز ی بعض منازله قال رجل یا رسول الله : 
هذا رجل عشی على الطريق وحده » فقال رسول الله" لق : « كن أبا ذر » 
فلما تأملوا قالوا يا رسول الله : أبو ذر » فقال و ذر عشی 
وحده . ووت وحده » . ویبعٹ وحده » . وف گعیح ابن حبان » أن 
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أبا ذر لما حضرته الوفاة » بكت إمرأته » فقال : ما ببكيك ؟ فقالت : 
نموت بغلاة من الأرض » وليس عندى ثوب يسعلك كفنا أكفنك فيه » 
ولا يدان لی ف تغسیلك › فقال : لا تبکی » فإنی معت رسول الله بل 
يقول لنفر أنا فيهم : ( ا من الأرض » يشهده عصابة 
من المسلمعن » وليس من أولثلك أحد إلا مات فى قرية » فأنا الرجل › والله 
ما کذبت » ولا کذبت فأبصرى الطريق . قالت : فكنت أشتد إلى الكش 
E‏ 
ام الرخم تخب ہم رواحلهم قالت ر 
على قاأوا : يا أمة الله : مالك ؟ قلت : امرءاً من المسلمين عوت 
eg ES‏ ایی ا 
و بابام م وأمهام » وأسرعوا إليه حى دخلوا عليه › فقال هم 
اوا فإنى معت رسول الله بلق »> وحدم الحديث . . . ثم قال : 
ما إنہ لو کان عندی ثوب پسعی کفتا لی أو لامرآنی م أکفن إلا فی ثوب 
هول او غا وإنی آنشد م الله آن لا بکفتی رجل منکم کان أمراً أو عريفاً 
أو بريداً أو نقيباً » وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال 
الا قى من الأنصار قال با عم : آنا أكفنك نی ردای هذا أو فی ثوبین من 
غ ھن غز ل ای فال :ات كى كف الاسارى وفافوا غل ) 
وصلوا عليه » ودفنوه ى نفر كلهم مان . و ععيح مسلم ١‏ عن معاذ أن 
رسول الله ل قال قبل وصوله إلى تبوك : « إنکم ستأتون غداً إن شاء الله 
ا يضحی النهار » ممن جاءها منکم فلا عس 
ن ماما شیثاً حی آنی » › فجئناھا وقد سبقنا إلیها رجلان › والعن مثل 
۳ اك تبض بشىء من ماء » فسأهما رسول الله به هل مسسم من مانا 
شیتاً ؟ فالا : نعم » فسبهما النى به > وقال هما ما شاء اله ن يقول › م 
غرفوا بأيدمم من الععن > حی اجتمع ی شىء قال : وغسل رسول الله 
مل . فيه وجهه ويديه › م أعاده فيها »> فجرت ااأعىن عاء منهمر حى 
استى الناس . ثم قال : « يوشك يا معاذ إن طالت بلك حياة أن ترى ما هاهنا 
قد ملء جناناً ٠‏ . ولا انى إلى تبوك أتاه صاحب أيلة » فصالحه وأعطاه 
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الحزية » وأتاه أهل جربا وأذرح » فصالخحهم على الحزية » وكتب لصاحب 
أيلة : بسم الله الرحمن الرحم هذا أمنة من الله ومن محمد رسول الله م 
ليحنة بن رؤبة »› وأهل أيلة لسفنهم وسيار هم فى الر والبحر فم ذمة الله »> 
وذمة الى » ومن كان معهم من أهل الشام » » وأهل اليمن › وأهل البحر » 
فن أحدث منوم حدثاً فإنه لا حول ماله دون نفسه » ونه لمن أخذه من 
الناس › وإنه لا حل أن عنعوا ماء یر دونه » ولا طريقاً یریدونه من بر أو محر. 
یر اود ر الله عنه إلى أكيدر بن عبدالللك الکندى 
صاحب دومة الحندل وقال : إنك ستجده بصيد البقر » فضى خالد حى 
اذا كان من حصنه منظر العن نى ليلة مفمرة أقام > وجاءت بقر اأوحش 
حى حکت بقر ونما باب القصر » فخرج إليهم أكيدر فى حاعة من خاصته › 
فتلقتهم خیل رسول انه ی > فأخذوا أكبدر » وقتلوا أخاه حسان › 
فحقن رسول الله بلقم دمه وصالحه على الحزية » وكان نصرانياً وقال سعد : 
أجاره خالد من القتل » وكان مع خالد أربعماثة وعشرون فارساً على أن 
يفتح له دومة الحندل » ففعل » وصالحه على ألى بعر وعانمثة رأس وأربعائة 
رمح ودرع فعزل رسول اله بم صفيه خالصاًء م قسم الغنيمة › فأخرج 
الحمس › م قسم ما بى على أصعابه فكان لكل واحد موم خمس فرائض 
وأقام رسول الله لم بتبوك بضعة عشر ليلة » تم قفل . وعن أبن مسعود 
رضى الله عنه قال : تمت من جوف الليل وأنا فى غزوة تبوك فرأيت فىشعلة 
نار فى ناحية العسكر » فأتيتها » فإذا رسول الله لق وأبو بكر وعمر › وإذا 
عبدالته ذو البجادین قد مات » وٳذا هې قد حفروا له ورسول الله پل ف 
حفرته › وأبو بكر وعمر يدليان إليه وهو يقول : «إلى أخاكا » » فدلياه 
إليه > فلما هيأه لشقه قال : « اللهم إلى قد أمسبت راضياً عنه » فارض عنه ». 
قال ابن مسعود : ياليتى كنت صاحب الحفرة . وعن أنى أمامة الباهى 
رضی الله عنه قال : أتی رسول اللہ به جر يل وهو بتبوك » فقال یا حمد: 
أشمد جنازة معاوية بن معاوية المزفى فخرج رسول الله بم > ونزل جريل 
ى سبعان ألا من الملائكة > فوضع جناحه الاعن عل الحبال فتو اضعت › 
ووضع جناحه الأيسر على الأرضن فتواضعت » حى نظر إلى مكة والمدينة . 
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مصلى عليه رسول الله بيه وجبريل والملائكة عليهم السلام + فلما فرغ 
قال : « يا جريل مم بلغ معاوية هذه الميزلة » ؟ قال : بقراءة قل هو الله 
أحد قابا وقاعداً ورا كبا وماشياً » رواه ابن السى والبيهى . وفال رسول 
الله لړ : ١‏ إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسرا ولا قطعم وادياً إلا كانوا 
معكم قالوا : يا رسول الله وهم بالمدينة ؟ قال : نعم حبسهم العذر» . ولما 
رجع رسول الله به قافلا من تبوك إلى المدينة » حى إذا كان ببعض 
الطريق مكر به بعض المنافقعن > فتآمروا أن بطرحوه من عقبة فى الطريق ٠‏ 
فلما بلغها أرادوا سلوكها معه » فأخبر خيرم » فقال لاس : «من شاء' 
أن يأخذ بطن الوادى فإنه أوسع لك » » وأخذ العقبة » وأخذ الناس بطن 
الوادى إلا أولثك النفر الذين هموا بالمكر برسول الله ل لما سمعوا بذلك 
استعدوا وتلشموا » فأمر رسول الله بل حذيفة بن اليمان وعمار بن اسر 
فشيا معه » وأمر عماراً أن يأخذ بزمام الناقة » وأمر حذيفة أن يسوقها 
فبینا هم یسرون |د سمعوا وکزه القوم من ورام قد غشوه » فغضب رسول 
اله پر > فأمر حذيفة أن يردهم » فأبصر حديفة غضب رسول الله ر 
فرجح ومعه حجن > فضرب به وجوه رواحلهم AR‏ 

ولا يشعر إلا أنه فعل المسافر » فأرعبهم ا حذيفة » وظنوا 
أن مكرهم قد ظهر عليه » فأسرعوا حى خالطوا الناس . فقال رسول الله 
بلقم لحذيفة : « هل عرفت منهم أحداً ؟ قال : عرفت راحلة فلان وفلان » 
وكانت ظلمة › فقال : هل علمت شالم ؟ قال : لا . قال : فإنهم مكروا 
اروا ع 6 .ا طلعت فى المقبة طرحوق + فقال له دة : 
ألا تضرب أعناقهم ؟ قال : أكره أن يتحدث الناس معها أن ع#مداً قد 
وضع يده ف أصحابه فسماهم هما » وقال : اكتماهم » . وأقبل رسول الله ب 
من تبوك » حى نزل بذى أوان وبينها وبين المدينة ساعة . وكان أهل 
مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك » فقالوا : إنا قد بنينا مسجداً لذى 
مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك » فقالوا : إنا قد بنينا مسجداً لذى 
العلة والليلة المطرة » ونحب أن نصلى فيه قال : «إنى على جناح سفر › 
وإذا قدمنا إن شاء الله أتيثام » . فجاء حر المسجد من السماء » فدعا مالك 
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ين الدخحشم ومعن بن عدى . فقال : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله › 
فاهدماه وحرقاه بالنار » » فخرجا مسرعن » حى دخلاه وفیه آهله › 
فحرقاه وهدماه » وتفرق عنه أهله .› فال الله سبحانه فيه : ( والدین 
اخذوا مسجد ضراراً وكفراً وتغريقا بين المؤمنىن ) )١(‏ . فلما دى من 
المدينة » حرج الناس لتلقيه > وخر ج النساء والصبيان والولائد يقلن : 

طلح البدر علينا من تنيیات الو داع 

وجب الشكر علينا ما عا لله داع 
وبعضهم یرؤی هذا عند مقدمة مهاجراً وهو وهم (۲) › لأن ثنيات الوداع 
من ناحية الشام . فلما أشرف على المدينة قال : « هذه طابة » وقال » هذا 
أحد جبل بنا ونحبه » فلما دخل بدأ بالمسجد › فصلى فيه ركعتىن › وکانت 
تلك عادته بم ثم جلس للناس » فجاءه الخلفون يعتذرون إليه » وعلفون 
له » > فقبل منهم علانیتهم واستغفر هم ووكل سرائر هم إلى خالقهم › وفي)م 
نز ل قوله تعالٰی : ( يعتذرون إليكم إذا رجعم ایهم ) (۳) الاية وما بعدها . 


ى الإشارة إلى ما تضمنته هذه القصة من الفوائد 

فنها جواز القتال فى الشہر الحرام إن كان خروجه ق رجب مفوظاً 
على ما قاله ابن إسحاق . ومنها إعلام الإمام القوم بالأمر الذى يضره إخفاؤه › 
وستره عذهم للمصلحة . ومنها أن الإمام إذا استنفر الحيش لزم لم النفر 
ولم جز لأحد التخلف إلا بإذنه . ولا تشرط ف | وجوب تعین کل واحد 
منهم بعینه ۰ وهذا أحد المواضع الثلاثة الى يصر الحهاد فيها فرض عبن . 
والثانى : إذا حاصر العدو البلد . والثالث : إذا حضر بين الصفن . ومنها 
وجوب الحهاد بالمال ها جب بالنفس . وهذا هو الصواب الذى لا ريب 
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فيه » فإن الأمر بالحهاد با مال شقن الأمر بالحهاد بالنفس فى القرآن وقرينه ‏ 
بل جاء مقدما على الحهاد بالنفس نى كل موضع إلا موضعاً واحدآ » وهذا 
يدل على أنه آكد من الحهاد بالنقس » وإذا وجب الحج با مال على العاجز 
بالبدن » فوجوب الحهاد با لمال أولى . ومنها ما برز به عمان من النفقة 
العظيمة . ومنها أن العاجز عاله لا يعذر » حى يبذل جهده › فإنه سبحانه 
نما نى احرج عن العاجزين بعد أن أتوا رسوله ليحملهم » م رجعوا باكين , 
ومنها استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية٠»‏ ويكون من امحاهدين 
لأنه من أكر اعون هم . ومنها أن الماء الذى بآبار تود لا جوز شربه › 
ولا الطهارة به » ولا الطبخ به ولا العجن به > ومجور أن يس البهاتم 
إلا ما كان من بر الناقة » وكانت معلومة باقبة إل زمن رسول اله ب › 
ثم استمر علي الناس سا قرناً بعد قرن إلى وقَتنا هذا » › فلا ترد الركبان برا 
غبرها . ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم > والمعذپن › لا ینبغی 
E E a‏ 
ولا دحل علیهم إلا أن یون با كيا معتراً . ومنها أنه لم کان مجمع بن 
الصلاتن ى السفر وقد جاء مع التقدم نى هذه القصة فى حديث معاذ » 
وذکرنا علته » ولم مجىء عنه حع التقدم ف سفر إلا هذا > وصح عنه مع 
التقد م عرفة قبل دخوله عرفة . ومنها جواز التيمم بالرمل » فإنه به 
وأعحابه . قطعوا تلك الرمال » ولم محملوا معهم تراباً ء وتلك مفاوز معطشة ؛ 
وشكوا فيها العطش إلى رسول الله ر . ومنهر أنه أقام بتبوك بضعة عشر 
يوماً يقصر الصلاة » ولم يقل للاأمة : لا يقصر رجل.إذا أقام كر من ذلك 
ولکن انقضت اقامته هذه المدة ¿ وهذه الاقامة لى حال السفر لا نخرح 
عن حکے السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غر مستوطن . وام 
على الإقامة بذلاث الموضع . قال ابن المنذر : أحع آهل العل أن للمسافر أن 
) بقصر . ما لم مجمع إقامة ٠‏ وإن انى E‏ 
E‏ حنث الحالف فى عينه إذا رأی غر ها خراً ا وإن شاء قدم الكفارة 
وإن شاء أخرها . ومنها انعقاد اليمن لى حال الغضب إذا م حرج بصاحبه 
إلى حد لا بعل معه ما يقول اا ا . وتصح عقوده . فلو بلغ 
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به الفضب ب إلى حد الإغلاق لم تنعقد ينه » ولا طلاقة . ومنها قوله : ما أنا 
حملتکم ولکن الله هلک » قد بتعلق به الحری »> ولا متعلق له به » وا . 
هو مثل قوله الهلا أعطى أحدا شيا ء ولا أمنع ء وإغا أناقامم أضع 

حيث أمرت » » فإنه عبدالله ورسوله إنما يتصرف بالأمر › فإذا أمره ربه 
بشى ء نفذه » فالله هو المعطى والمانح والحامل › والرسول منفذ لما أمر به . 
ومنها أن أهل العهد إذا أحدث أحدهم حدثاً فيه ضرر على الإسلام وأهله ؛ 
انتقض عهده ف ماله ونفسه › وإذا م يقدر عليه الإمام » فدمه وماله هدر › 
وهو لمن أخذه كما فى صلح أهل أيلة . ومنها جواز الدفن بالليل كما دفن 
زسول اله ب ذا البجادين إذا كان لضرورة أو مصلحة راجحة . ومنها 
أن الإمام إذا بعث سرية › فغنمت غنيمة أو أسرت أسراً › أو فتحت 
حصنا كان ما حصل من ذلك ها بعد اللحمس » فإنه به قسم غنيمة دومة 
الحندل بين السرية حلاف ما إذا خحريت السرية من الحيش فى حال الغزو › 
وأصابت ذلك بقرة الحيش > فإن ما أصابوه یکون ختبمة ليع بعد الحمس 
والنفل » وهذا كان هده ری . ومنها قوله لھ : « إن بالمدينة أقواماً 
ما سرتم مسر »ولا قطمتم وادباً إلا کانوا معكم » فهذه المعية هی بقلو ٣م‏ 
وهمهم » وهذا من الحهاد بالقلب » وهو أحد مراتبه الأربع > وهی القاب 
واللسان والمالو البدن . ومنها تحريق أمكنة المعصية كها حرقمسجد الضرار › 
وکل مکان مثله فواجب على الإمام تعطیله إما دم أو حريق » وإما بتغير 
صورته واخراجه عماوضم له »و اذا کان‌هذا شأن مسجد الضرار . فشاهد 
الشرك أحى وأوجب » وكذا بوت اللحمارين » وأرباب المنكرات ١‏ وقد 
حرق عمر قرية بكماها يباع فيها الحمر » وحرق حانوت رويشد الثقى . 
وسماه فويسقاً » وحرق قصم سعد لما احتجب فيه عن الرعية» وهم ب 
بتحريق بيوت تاركى الحمعة والحماعة . وإ عا منعه من فما من لا جب علمم. 
وما أن الوقوف لا يصح على غبر قربة » وعلى هذا فمدم المسجد الذى 
بى على قر كا ينبش الميت إذا دفن فى المسجد › فلا مجتمع ى دين الإسلام 
مسجد وقر : بل مما طرأً على الآخر منع منه > وکان الحکے للسابق 
فلو وضعا معاً م جز › ولا يصح هذا الوقف ولا جوز ٠‏ ولا تصح الصلاة 
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فى هذا المسجد لى رسول الله بم عن ذلك ولعنه من اتخذ القر مسجداً ‏ 
فهذا دين ن الإسلام الذى بعث بعث الله به رسوله › وغربته بن الناس کا تری . 
فصل 
ى حديث الثلائة الذين خلفوا )١(‏ 

قال بعض الشارحين : أول أسمانُہم مكة › وآخر أسمامم عكة . روينا 
ى « الصحيحن » واللفظ للبخارى رحمه الله تعالى » عن كعب إ بن مالك 
رضی الله عنه قال : م أتخلف عن رسول الله م ى غزوة غزاها إلا فى 
فى غزوة تبوك » غر أنى تخلفت فى غزوة بدر › ولم يعاتب أحداً تخلف عا 
إنما حرج رسول الله بل یرید عر قریش › حى جمع الله تعالی بیمم وبین 

Cg aS‏ ب ليلة العقبة حن 
تواثقنا على الإسلام » وما أحب ب أن لی مہا مشہد بدر وإن کانت بدر أذ کر 
ی الناس مہا »> کان من خبری حن حلفت عن رسول الله رلم ى غزوة 
تبوك أنى لم أكن قط أقوى » ولا أيسر حن تخلفت عنه ى تلك الغزوة › 
والله ما اجتمعت عندى قبله راحلتان قط › حى جمعمما لى تلك الغزوة . 
ولم يكن رسول الله بل يريد غزوة إلا ورى بغبرها » حى تلك الغزوة 
فغزاها رسول الله بر نی حر شديد › واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً › 
واستقبل عدواً کشر ا > فجلى المسلمن أمرهم ليتاهبوا أهبة غز وهم 
فأخر هم بوجهه الذى يريد » والمسلمون مع رسول الله راھ کشر › ولا 
a Ca E a‏ قال کعب رفو الله عنه : فمل 
رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سیخه SS a‏ 
وغزا رسول الله بلي تللك ألةذزوة حن طابت المّار والظلال » فأنا إلا 
أصعر »› وتجهز ا الله ا Es N‏ 
أنجهز معم > فأرجع ولم أقض شيا » فأقول نى نفسى : أنا قادر عليه إذا 
أردت . فلم یزل بمادی بی حى استمر بالناس اججد ا 
غادياً > والمسلمون معه ‏ ولم أقض من جهازی شيا » فقلت : اجهز بعده 
2 أو يو مەن . م لقم i r E‏ . ولم أقض 
شيئاً فل زل یاد ی حی ار غوا وتفارط الغزو . ففهمت أن أرمحل 


ا ي 
ES (۱)‏ 
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فأدركهم » فليتى فعلت » فام يقدر لى ذلك » فطفقت إذا خرجت ف الناس 
بعد خحروج رسول الله ر > ګحزنی آنى لا أرى لى أسوة إلا رجلا مغمو ضاً 
عليه فى النفاق » أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء » ولم يذكرفى 
رسول الله لق > حى بلغ تبوك › فقال وهو جالس ف القوم بتبوك : 
« ما فعل كعب بن مالك » ؟ فقال رجل من بى سلمة يا رسول الله : حبسه 
بر ده والنظر ی عطفيه › فقال معاذ بن جبل رضی الله عنه : بلس ما قلت : 
والله یا رسول الله ما علمنا عليه إلا خبراً » فسکت رسول الله ل . قال 
کعب بن مالك : فلما بلغی أنه توجه قافلا حضرت هی » وطفقت أتذ کر 
الكذب » فأقول : م أخرج من سحخطه غداً » وأستعن على ذلك بكل ذى 
رأى من أهلى » فلما قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسار قد أظل قادماً 
راح عى الباطل حى عرفت أن لم أخحرح منه أبداً بشىء فيه كذب › 
فأجمعت صدقه . وأصبح رسول الله صل الله عليه وسار قادماً » وکان إذا 
قدم من سفر بدأ با مسجد ٠‏ فركع فيه ركعتعن . م جلس للناس + فلما فعل 
ذلك » جاءه الحلفون » فطنقوا يعتذرون إليه : وعحلفون له » وكانوا بضعة 
و مانن رجلا » فقبل منم رسول الله صلی الله عليه وسار علانیهم » واستخفر 
هی » ووک سرائرهم إلى الله تعالى » فجئته › فلما سلمت عليه تبسم تبسم 
المخغضب تم قال : « تعال فجئت أمشی حى جلست بين يديه » فقال لى : 
E N ETT‏ 
لو جلست عند غبرك من أهل الدنيا لرأیت آنى أخرح من سحطه بعذر › 
ولقد أعطيت جدلا » ولكى وال إنى لقد علمت لمن حدثتك الوم حديث 
کذب ترضی به عى » ليوشكن الله أن بسخطك على » ولعن حدثتك حدیث 
صدق تجحد على فيه نى لأرجو فيه عفو الله تعالى » لا والله ما کان لى من 
عذر » والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مى حن نخلفت عنك » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسار : ١‏ أما هذا » فقد صدق » فقم حى بقضى 
الله فيك » » فقمت » وئار رجال من بى سلمة › فاتبعونق فقالوا لى : 
والله ما علمناك كنت أذنيت ذناً قبل هذا ٠‏ ولقد عجزت أن لا تكون 
اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عا اعتذر إليه المتخلفون » فقد 
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کان کافیك ذنبك استغفار رسول الله صلی الله عابه وسلم لك › فوالته ما زالوا 
بؤنبونى حى أردت أن أرجع » فأكذب نفى » م قلت : هل لى هذا 
معى من أحد ؟ قالوا : رجلان قالا مثل ما قلت . وقيل هما مثل ما قيل لك › 
فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة ابن الربيع العمرى › وهلال بن أمية 
الواقی › فذکروا لی رجلن صالحن قد شہدا بدراً رضی الله عنہما ففہما 
أسوة فضیت حن ذکروها لی › وهی رسول اللہ عن کلامنا أا 
الثلائة من بن من تلف عنه » فاجتنبنا الناس › وتغروالنا »> حى تنكرت 
ل فى نفسى الأرض فا هى الى أعرف . فلبثنا على ذلك حمسن ليلة > فأما 
ا 
وأجلدهم » وكنت أخرج فأشيد الصلاة مع المسلمين » وأطوف نى الأسواق» 
E E N E,‏ 
فى مجلسه بعد الصلاة » وأقول فى نفسى : هل حرك شفتيه برد السلام على 
أم لا » م أصلى قريباً منه » فأسارقه النظر » فإذا أقبلت إلى صلانى أقبل إلى › 
وإذا التفت نحوه أعرض عى حى إذا طال على ذلك من جفوة المسلمن 
مشیبت حی تسورت جدار حائط آی. قتادة رضی الله عنه » وهو ابن عى › 
وأحب الناس إلى »> فسلمت عليه › فوالله ما رد على السلام ٠‏ فقلت له : 
يا أبا قتادة : أنشدك بالله هل تعلمى أحب الله ورسوله صلى الله عليه وساي ؟ 
فسکت » فعدت فناشدته » فقال رضی الله عنه : الله ورسوله أعلم . ففاضت 
عاق ٤‏ ور لے هى حورت الدذار > فا اا امن .سوق الذفة ذا 
E a a N‏ 
كعب بن مالك ؟ فطفق الناس بشرون له إلى حى جاءى فدفع إلى كتاباً 
من ملك غسان فإذا فيه : أما بعد : فإنه قد بلغى أن صاحبك جفاك » ول 
مجعلك الله تعالى بدار هوان ولا مضيعة › فالحق بنا نواسيك » فقلت لا قرأته : 
ودا نضا شن اللاا مت ۰ > فسجر ہا ہا حى إذا مضت 
أربعون من اللحمسعن واستلبث الوحى ٤‏ و اتل فقول 
|0 وشو اله ول بأمر ك ا أتلك . فقات : أطلقها أم ماذا 
أفعل ؟ فقال : لا بل اعتزها » ولا تقر مها » وأرسل إلى صاحى عثل دلك : 
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فقلت لامرآنى : إلحى بأهلك فكونى عندهم حى بقضى الله فى هذا الأمر . 
قال كعب : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله لتر »> فقالت يا رسول 
الله : إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه ؟ 
قال : لا ولكن لا يقربنك ٠‏ قالت : والله ما به حركة إلى شىء > ووالته 
ما زال یبکی مذ کان إلى يومه هذا » فقال لى بعض أهلى : لو استأذنت 
رسول الته بلي نى امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه »› 
فقلت والته : لا استأذنت فا رسول الله پک » وما یدریی ما یقول رسول 
الله إذا استأذنته فا » ونا رجل شاب » فلبشت بذلك عشر لال حى كلت 
نا خسون لیلة من حن ہی رسول الله لھ عن کلامنا » فلما صلیت صلاة 
الفجر صبح خسن ليلة » وأنا على ظهر بيت من بيوتنا ؛ فبينا أنا جالس 
على الحال الى ذكر الله عز وجل منا » قد ضاقت على نفسى » وضاقت 
على الأرض عا رحبت » معت صارخا أو ى على جبل سلع بأعلل صوته 
بقول : يا كعب بن مالك : أبشر قال : فخررت ساجداً » وعلمت أن قد 
جاء فرج » وآذنت رسول الله بلقي بتوبة الله تعالى علينا حمن صلى صلاة 
الفجر » فذهب الناس يبشروننا > وذهب قبل صاحى مبشرون » وركض 
رجل إلى فرساً » وسعی ساع من أسل فأوفى على الجبل » فكان الصوت 
أسرع من الفرس . فلما جاءنی الذی معت صوته بشرنی » نزعت له ٹونی › 
فکسو هما إیاه ببشارته والته ما أملك غر هما ومذ » واستعرت ثوبن فلبست)» 
وانطلقت إلى رسول اه بل > فتلقانی الناس فوجاً فوجا متثرن بالتوبة » 
يقولون : نهنك توبة الله تعالى عليك يا كعب حى دخلت المسجد فإذا 
رسول الله بق جالس حوله الناس » فقام إلى طلحة بن عبيد الله رضى 
الله عنه ہرول ›» حى صافحی وهای » والته ما قام إلى رجل من المهاجرين 
غر ه » وکان كعب لا ينساها لطلحة › فلما سلمت على رسول الله بم قال 
وهو يرق وجهه من السرور : « أبشر خر يوم مر عليك مذ ولدتك أمك » 
قال : قلت : لمنك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : « لا بل من عند الله 
وکان رسول الله بق اذا سر استنار. وجهه » حى كأنه قطعة قر › وكنا 
نرف ذلك منه › فلما جلست بن یدیه » قلت یا رسول الله : إن من توبی 
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أن نحلم من مالى صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله ب : « أمسك 
عليك بعض مالاك »› فهو خر لك » قلت : فإنى أمسك مى الذى عير > 
فقلت : یا رسول الله إن الت إنعما آنجانى بالصدق وإن من توبی أن لا أحدث 
إلا صدقاً ما بقيت » فوالته ما أعل أحداً من المسلممن أبلاه الله تعالى فى صدق 
الحديث أحسن مما أبلانى » وما تعمدت مذ ذكرت ذلك لرسول اله ل 
إلى یوی هذا کنبا وإنى لأرجو أن عفظى الله تعالى فما بقيت » وآنزل الله 
تعالى على رسوله : ( لقد تاب الله على النى والمهاجرين والأنصار الذين 
E‏ 
علمم إنه مم رؤوف رحم » وعلى الثلاثة الذين خلفوا » حى إذا ضاقت 
علہم الأرض عا رحبت » وضاقت علمم أنفسمم وظنوا أن لا ملجأً من 
لله إلا إليه › م تاب علمم ليتوبوا › إن الله هو التواب الرحم » با أا 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين )١()‏ . فوالله ما أنعم الله على من 
نعمة قط بعد أن هدالى لاإ سلام أعظم ف نفسى ٠ن‏ صدق رسول الله ب 
أن لا أكون كذبته فأهلاث كا هلك الذين كذبوا › فإن الله تعالى قال للذين 
کذبوا حن آنزل الوحى شر ما قال لأحد فقال الله عز وجل : ( سيحلفون 
باللہ لک ذا انقلبم إلهم لتعرضوا عنم »› فأعرضوا عليم لهم رجس > 
ومأواھم جھم جزاء ما کانوا یکسبون › علفون لکے لر ضوا عنہم فان 
ترضوا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقىن ) (۲) . إعل وفقنا الله وإياك 
لا برضيه من العمل آن ی حدیث کعب هذا فواثد : مہا استحباب رد غيبة 
امسلل كا فعل معاذ رضى الله عنه . وما ملازمة الصدق › وإن شق فعاقة 
إلى حر . وما استحباب ركعتن ى المسجد عند القدوم من السفر قبل كل 
شىء . وما أنه يستحب للقادم من سفر إذا کان مقصودا أن مجلس لمن 
يقصده فى موضع بارز كالمسجد ونحوه . وما جريان أحكام الناس على 
الظاهر » والله يتولى السرائر . وما هجران أهل البدع والمعاصى الظاهرة › 
وترك السلام علمم تحقرا لم وزجرآ . وما استحباب بکائه على نفسه اذا 
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بدرت منه معصية » وحق له أن ببكى . وما جواز إحراق ورقة فما ذ كر 
ا ال ف ا ف کت ری اه و ان کات الان 
كقوله : إلحى بأهلك لا يقع إلا بالنية . ومنها جواز خدمة المرأة زوجها من 
غر إلزام ووجوب . ومنها استحباب سود الشكر عند حصول نعمة › أو 
اندفاع نقمة ظاهرة › والتصدق عند ذلك . ومها استحباب التبشير والہنئة › 
وإكرام المبشر بكسوة ونحوها . ومها استحباب القيام للوارد إكراماً له إذا 
کان من أهل الفضل‌بأی نوع کان » وجواز سرور القوم بذلك کا سر کعب 
بقيام طلحة رضى الله عہما » وليس ععارض محديث : « من سره أن يتمثل 
له الرجال قياماً » فليتبوأً مقعده من النار » لأن هذا الوعيد للمتكرين ومن 
بغضب لذ لم بق له » وقد کان بل بقوم لفاطمة رضى الله عہا سروراً ما 
وتقوم له كرامة » وكذلك كل قيام أنعمر الحب نى الله تعالى » والسرور لأخياك 
بنعمة الله > والر لمن يتوجه بره » والأعمال بالنيات › واه أعلم . ونیا مدح 
نفسه عا هو فيه إذا م يكن فخراً . ومنها أن العقبة كانت من أفضل المشاهد . 
وما أن دیوان الجیش مم یکن فی حیاته پم > وأول من دون الدواوين 

عمر . وما أن الرجل إذا أتيحت له فرصة القربة فالحزم كل الحزم فى 
انهازها » فإن العزاتم سريعة الانتقاض قلما ثبت › والله سبحانه يعاقب 
من فتح له باباً إلى الحر فلم ينزه بأن محاول بینه وبن قلبه ولرادته . قال 
تعالی : ( یا ہا الین آمنوا استجیبوا لله ولارسول إذا دعا م لما ییک واعلموا 
أن الله حول بين المرء وقلبه ) (۱) وصرح سبحانه ہذا فی قوله : ( ونقلب 
آفثدتہم ) (۲) وقال : ( فلما زاغوا آزاغ الله قلو ہم ) (۳) وقال : ( وما 
کان الله لیضل قوماً بعد إذ هذاهم حى بین ې ما يتقون ) )٤(‏ وهو کشر 
ی القرآن . ٠‏ مہا آنه م یکن بتخلف عنه بلق إلا من هو مغموص عليه ف 
الفاق أو رجل من أهل الأعذار أو من خلفه رسول الله بل . لړ وما 
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أن الإمام لا نبغ له أن همل من تخلف عنه فى بعض الأمور بل يذكره 
لراجع الطاعة » فإنه بلقم قال : « ما فعل كعب » »› ولم يذكر سواه 
استصلاحاً له وإه#الا للمنافقن . ومنها جواز الطعن فى رجل عا يغلب على 
اجنهاد الطاعن ذبا عن الله ورسوله . ومن هذا طعن أهل الحديث فيمن طعنوا 
فيه من الرواة » وطعن أهل السنة فى أهل البدع . ومنما جواز الرد على هذا 
الطاعن إذا غاب على ظن الراد أنه وهي وغلط كا رد معاذ ولم ينكر اه على 
واحد مهما . ومما أن السنة للقادم من سفر أن يدخل البلد على وضوء » 
وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلى ركعتعن . وملا ترك الإمام رد السلام على 
من أحدث حدثاً تأديبا له وزجراً لغره . ومنبا معاتبة الإمام والمطاع ابه 
ومن يعز عليه » فإنه عاتب الثلائة دون غبرهم . وقد أكر الناس من مدح 
عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به » فكيف بعتاب أحب اللحلق على 
الإطلاق إلى المعتوب عليه » فلله ما كان أحلى ذلك العتاب وما أعظم برته 
وأجل فائدته ولله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات » وحلاوة الرض › 
وخلع القبول . وما توفيق الله لكعب وصاحبيه فما جاؤوا به من الصدق › 
ولم حنم حى کذبوا واعتذر وا بغر الحق » فصلحت عاجلمم » وفسدت 
عاقبېم كل الفساد » والصادقون تعبوا فى العاجلة بعض التعب » فأعقمم 
صلاح العاقبة » وعلى هذا قامت الدنيا والآحرة فرارات المبادى حلاوات 
ف العواقب » وحلاوات المبادى مرارات فى العواقب . وف بيه له عن 
کلامهم بن سائر من تحلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقن › فأراد 
هجر الصادقن وتأديہم على هذا الذنب . وأما المنافقون فهذا الدواء لا يعمل 
ف مرضہم > وهکذا یفعل الرب سبحانه بعباده ی عقوبات جراکهم › 
فیؤدب عبده ا مؤمن الذی محبه وهو کرم عنده بأدنى زلة وهفوة › فلا يزال 
مستيقظا حذرا » وأما من سقط من عینه وهان عليه › فانه لی بینه وبین 
معاصيه » فكلما أحدث ذناً أحدث له نعمة . وقوله : « حى تسورت 
جدار حائط أن قتادة » فيه دليل على دخول الرجل دار صاحبه وجاره « 
إذا علم رضاه بلا إذن وفى آمره م باعتزال النساء كالبشارة بالفرج من جهة 
كلامه لم > ومن أمره فم بالاعتزال . ون قوله : « إلحى بأهلك » دليل على 
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أنه لا يقع ذه اللفظة وأمثاها طلاق ما م ينوه » وئى وده لما عع صوت 
البشر دليل أن تلك عادة الصحابة » وهو E E‏ 
امتجددة والتقم امندفعة » وقد سعد rs‏ 
مرة صلى الله عليه ها عشراً » وسحد حن شفع لأمته › فشفعه الله فيم ثلا 
لو ا و ا 
الثدية مقتولا فى اللحوارج » وف استباق صاحب الفرس والراق على سلع 
دليل على حرص اموم على الحر »› واستباقهم' إليه » وتنافسم ى مسرة 
بعضم بعصا > وف نزع كعب ثوبية وإعطامما دليل على أن إعطاء المبشر 
من مكارم الأخحلاق > وجواز إعطاء البشر جميع ثيابه » واستحباب نة 
من جحد له نعمة دينية » والقيام إليه » ومصافحته فهذه سنة مستحبة › 
وهو جائز لمن جددت له نعمة دنيوية . وأن الأولى أن يقال : لہنك ما أعطاك 
الله »> وما من الله عليك وحو هذا الكلام . فإن فيه تولية النعمة 5 
والدعاء لمن ناما بالى ہا . وفيه أن خر أيام العبد على الإطلاق يوم توبته › 
وقبول الله ها » وف سروره بلق بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دلیل 
على ما جعل الله فى قلبه من كال شفقته على الأمة . وفيه استحباب الصدقة 
عند التوبة ما قدر عليه من الال » وى قول رسول الله لم : « أمسك 
عليك بعض مالك فهو خر لك » دلیل على أن من نذر ماله کله يلزمه 
إخحراح جميعه ٤‏ وفیه عظم مقدار الصدق » وتعليق سعادة الدارين به » 
وقد قم ما تالا قسمين سعداء » وهم أهل الصدق والتصديق › 
وأشقياء وهم أهل الكذب وااتکذیب » وهو تقسم حاصر مطرد منعکس . 
له : ( لقد تاب الله على النى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق مم » لم تاب علمهم إنه م 
رۋوف رحم ) (۱) هذا من أعظم ما بمرف العبد قدر التوبة › وأنها غاية 
کال المؤمن » فن الله سبحانه وتعالی اعطاحم هذا الال بعد آحر الغزوات 
بعد آن قضوا نحم » وبذلوا أنفسہم وأمواهم ودیارهم لله » وکان غاية 
أمرهم أن تاب علہم › وهذا جعل النى بم يوم توبة كعب خر يوم مر 
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عليهمنذو لدته أمه إلى ذلك اليوم » ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف 
الله وحقوقه عليه وعرف ما ینبغی له من عبودیته » وعرف نفسه وصفاما 
وأفعالما » وأن الذى قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة نى 
محر هذا إذا سل من الافات الظاهرة والباطنة » فسبخان من لا يسع عباده 
غر عفوه ومغفرته › وقررتوبته علہم مرتن فتاب علمم ولا بالتوفیق هما » 
وثانياً بقبوها »فالحرات کلها منه وبه وله . 
فصل 
فی حجة أن بكر رضی الله عنه 

سنة قسع بعد مقدمة من تبوك » خرج بثلمائة رجل من المسلمين › 
وبعث معه رسول الله بل بعشرين بدنة قلدها وأشعرها بيده علا ناجية 
ابن جندب الأسلمی »› وساق أبو بكر خمس بدنات . قال ابن إسحاق : 
فزلت ( براءة) فى نقض ما كان بين رسول الله به وبين المشركن من 
العهد الذى كانوا عليه » فخرج على على ناقة رسول الله بلق » فلحق 
با بکر » فلما رآه قال : أمبر أو مأمور ؟ قال : بل مأمور بعثى رسول اللہ 
بلق قرأ براءة على الناس » وأنبذ إلى كل ذى عهد عهده » فأقام أبو بكر 
اناس حجمم حى إذا كان يوم النحر قام على بن أبى طالب ٠‏ فأذن ف 
الناس عند الجمرة بالذى أمره رسول الله . آخرح الحمیدی فی « مسنده ) 
من طریتی زيد بن نقيع قال : سألنا علا : بأى شىء بعثت فى الحجة ؟ 
قال : بعثت بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » ولا يطوف بالبيت 
عریان » ولا مجتمحع مسلم وکافر ى البيت الحرام بعد عامه هذا » ومن کان 
بینه وبن الى به عهد › فعهده إلى مدته . قال ابن إحاق : ولا فتح 
رسول الله لقم مكة » وفرغ من تبوك » وأسلمت ثقيف فبايعته » ضربت 
اليه وفود العرب آباط الإبل من کل وجه › فذ کر وفد بی تمے »› ووفد 
طى » ووفد بى عامر » ووفد عبد القيس › ووفد ببى حنيفة » ووفد كندة › 
ووفد الأشعريين »› ووفد الأزد › ووفد أهل نجران » ووفد مدان » ووفد 
نصارى نجران وغبره . ثم ذكر هديه نى العلاج بالأدوية الروحانية المهردة ‏ 
والمركب مها » ومن الأدوية الطبيعية » فقال : روى مسلم عن ابن عباس 
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مرفوعاً : « العن حت ولو كان شىء سابق القدر لسبقته الععن » وف 
, صصيحه » أبضاً عن أنس أن رسول الله لړ رخص فى الرقية مز العن 
والحمة والغلة . وروى مالك عن ابن شاب › عن أهى أمامة بن سل بن 
حنيف قال : رأى عامر بن ربيعة سبلا يغتسل » فقال : والته ما رأيت 
کالیوم ولا جلد بأ فلبط سہل › فاتی رسول الله بلقم عامراً ۰ فتغبظ 
عليه » وقال : علام يقتل أحد آخاه آلا بركت » اغتسل له . فغسل عامر 
وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتيه وأطراف رجليه › وداخلة إزاره ف قدح > 
م صب عليه فراح سل مع الناس . وذكر عبد الرازى » عن معمر + عن 
ابن طاو س > عن ابه مرفوعاً ي J‏ الععن حى وإدا استغسل أحد 
فليغتسل » ووصله صعيح . قال الترمذى : يؤمر الرجل العائن بقدح > 
فیدخحل کفه فیه ۰ فیتمضمض ۰ م عجه نی القدح › ویغسل وجه ف 
القدح › م یغسل يده الیسری » فیصب على رکبته الى ى القدح : م 
بدخل بده انی . فیصب على رکبته اليسرى ٠‏ م يغسل داخلة إزاره : 
ولا يوضع القدح نى الأرض . ثم يصب على رأس المصاب من خلفه صبة 
نه بل رأى نى بيا جارية فى وجهها سعفة » فقال : « اسرقوا ها ؛ 
فإن ا النظرة ء قال البغوى : سعفة » أى : نظرة من الجن يقول : ہا عبن 
أصاببا من نظر الجن . أنفذ من أسنة الرماح . وكان به يتعوذ من الجان » 
الععن . وعقلاء الأم على اختلاف مللهم ٠‏ لا تدفع امر العن ولا تنکره ۰ 
وإن اختلفوا ى سببه وجهة تأثر الععن . ولا ريب أن الله سبحانه خلق فى 
الأجسام والأرواح قوى وطبائع ا ۔ وجعل بی کٹثر مہا خواص 
وأكيفيات مؤثرة . ولا تعكن لعاقل إنكار تأر الأرواح ف الأجسام . فإنه 
اث مشامد عسو س لشت الععن ھی الماعاة . وإغا التاثر للروح : 
والأرواح متلفة نى طبائعها وقواها وكينيابا وخواصا ولشدة ارتباطها 


ا م رة یجس د اذى دا و يدا 


رای EON:‏ اأفع| اأ 4 
۰ َة ا ع § ل 2 


امر الله رسوله ال تع به د سره > وتار الحاسد ی ادى امحسو د امر ' 


٤‏ ا 


4 


لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقته الإنسانية › وأشبه الأشياء ذا 
الأفعى » فإن السم كامن بالقوة فما » فإذا قابلت عدوها » انبعث مها قوة 
غضبية » وتكيفت نفسما بكيفية خبيثة مؤذية » فا ما تشتد كيفينها وتقوى 
حى تؤٹر ف إسقاط الجنن › وما ما يؤر فى طمس اابصر › کا قال ل 
ی الابر ودى الطفيتعن من الحيات : « الما يلتمسان البصر › ويسقطان 
ا لحجبل » والتأثر غر موقوف على الاتصالات الجسمية » كا يظنه من قل 
غل ور ا و و ا و 
ئالمابلة » وتارة بالرؤية » وتارة بتوجه اروج ون وه > وتأارة 
بالأدعية والرق والتعويذات » وتارة بالوهم والتخيل › ونفس العائن 
لا بتوقف تأثر ها على الرؤية » بل قد يكون أعمى » فيوصف له الشىء › 
فیژثر فيه وان م يره » وکر مم يؤثر فى المعن بالوصف من غر رؤية » 
فکل‌عائن‌ حاسد» ولیس کلحاسدعائاً > فلما کان الحاسد اعم كانت الاستعاذة 
منه استعاذة من العائن » وهى سام حرج من نفس الجحاسد والعاثن نحو 
امحسود وال معن تصيبه » تارة وتخطثه تارة » فإن صادفته مكشوفاً لا وقاية 
عليه » ثرت فيه » ون صادفته حذراً شا کی السلاح › م تؤثر فيه » ورعا 
ردت السهام على صاحما وهذا عثابة الرى الحسى سواء . وقد يعن الرجل 
نفسه » وقد يعن بغر إرادته . بل بطبعه وهذا أردأً ما بکون . ولال داود 
E aa e rG‏ 
فخرجت محموما » فنمى ذلك إلى رسول الله ل فقال : « مروا أبا ثابت 
يتعوذ » فقلت يا سيدى والرى صالحة ؟ فقال : « لا رقية إلا فى نفس › 
1 : الععن » واللدغة : ضربة العقرب ونحوها. 
هن التعوذات والرف : الإكثار من قراءة المعوذتىن والفاتحة وآية الكرسى ٠‏ 
واتعرذات اة و و اعرد كات اه الامات من كل خطال وهات 
ومن كل عن لامة » وحو « أعوذ بكلمات الله التامات الى لا مجاوزهن 
SE NNE o Es‏ 
ما خلق وذرأً وبر » ومن شر ما زل من السماء . ومن شر ما يعرج فبا . 
ومن شر ما ذرأً فى الأرض ومن شر ما خرج مها . ومن شر فتن الليل 
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والہار » ومن شر طواری اليل والہار إلا طارقا طرق عر يا رحمن . 
وما : ١‏ أعوذ بکلات الله التامات من غضبه وعمابه وشر عباده » ومن 
هزات الشياطن وأن حضرون » . وما : « اللوم إنى أعوذ بوجهاك الكر م » 
وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته › اللوم ETE‏ 
ا زم جندك » ولا لف وعدك سبحانك وعمدك ؛ . 
وا ١‏ اغود حه O‏ 
الى لا مجاوزهن بر ولا فاجر وأسماء الله الحسى » وبأسمائه ما علمت مہا 
وما م أعلم من شر ما خلق وذرا وبر » ومن شر کل ذی شر لا آطيق شره ؛ 
ومن شر کل ذی شر أنت آخذ بناصیته إن رنی على صراط مستقع » وال 
شاء قال : حصنت بالته الذى لا إله إلا هو إى وإله كل شی ء » واعتصمت 
برلی ورب کل E‏ 
الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله > حسى الله ونعم الوكيل » حسبى الرب من 

العباد > حسى الحالق من اغلوق » حسى الرازق من المرزوق ٠‏ حسى 
الذی هو حسی » حسی الذی بیده ملکوت کل شىء وهو مجر ولا جار 
عليه > حسى الله وكى » وسمع الله ان دعا » ليس وراء الله مری + حسى 
الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظع . ومن جرب هذه 
الدعوات والتعوذات » عرف منفعما » وشدة الحاجة إلا > وهی نع 
وصول أثر العائن » وترفعها بعد وصوله محسب قوة إعان قائلها وقوة نفسه 
اناده وة وة فاا جات والسلاح بضاربه . وإذا خشى 
العائن ضرر عينه وإصابما للمعن فلیقل : « اللهم بارك عليه > كا أمر 
رسول الله رر SNR EE GOCE‏ 
آى :فلت ٠‏ الله بارك عليه ب وغا يدقنها قول وما اة اله ل فو 
إلا بالله » كان عروة إذا رأى شيئاً يعجبه أو دحل حائطاً من حيطانه قالما . 
وما رقية جريل للنى بره الى ی « یح مسلم » ١‏ بسم الله أرقيك 
من كل شىء يؤذيك . من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم 
لته أرقيك » . ثم ذكر هديه ى العلاج لكل شكوى بالرقية الإهرة . فذ كر 
و اد کو رس کی کا ی 
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ربنا الله الذى نى السماء تقدس اسملك › أمرك ف اأساء ء والأرض كا رحمتك 
فى السماء » فاجعل رحمتك نى الأرض » اغفر لنا حوبنا وخطايانا > أنت 
a a LO‏ 
لوجع » فير ا م ذ كر رقية جريل المنقدمة › ' م د كر هديه فى رقية القرحة 
والجراح » وذكر ما نى الصحيحان » أنه بلقي قال : إذا اشتكى الإنسان » 
أو كانت به قرحة »› أو جرح قال بإصبعه هکذا › ووضع سفیان سبابته 
بالأرض › م رفعها » وقال : بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا » يش 
سقيمنا بإذن ربنا » وهل المراد تربة الأرض كلها أو أرض المدينة ؟ فيه 
قولان . 
فصل 
فى هديه صلى الله عليه وسار فى علاج حرالمصيبة 

قال الله تعالى : ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابمم مصيبة قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون أو لثلك علم صلوات من رمم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون ) )١(‏ . وف « الصحيح » عن أم سلمة مرفوعا : « ما من أحد 
تصببه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرلى فى مصيبى 
واحلف لی حرا مہا إلا آجره الله فی مصیبته وأخحلف له خراً مہا » وهده 
الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعها له فى عاجاته وآجلته ‏ ا ضا 
أصلىن إذا حقق ما تسى عن مصيبته . أحدها : أن العبد وماله ملك لله 
NY E ES‏ 
كانت هذه البداية والناية » ففكره فما من أعظم علاج هذا الداء . ومن 
علاجه أن يعلل علي اليقعن أن ما أصابه به م یکن لیخطئه » وما أخطأه م يكن 
لبصیبه . ومنه أن بنظر إلى ما أصیب به » فیجد ربه أبی له مثله أو أفضل . 
وادخر له إن صر ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة › 
وأنه لو شاء لمعلها أعظم ما هى . ومنه إطفاؤها بير د التأسى بأهل المصاثب » 
فلينظر عن عينه وعن يساره › فهل يرى إلا محنة أو حسرة › وإن سرور 


. سورة البقرة > ألاية : ٦إ س۷إ‎ )١( 


— A۳ 


الدنيا أحلام نوم وان اکت فلا ۾ ایک کشر ا . ومنه الحم أن 
الجزع لا يرد بل يضاعف . ومنه أن بعلم أن فوات ما ضمن الله على الصر 
والاسر جاع أعظم مہا . ومنه أن بعر ن الجزع بشت عدوه › ويسوء 
صديقه » ويغضب ربه . ومنه أن بعلم أن ما يعاقب الصر والاحتساب من 
اللذة أضعاف ما حصل له من نفع الفائت لو بى له . ومنه أن يروح قلبه 
بروح رجاء اللحلف من الله » فإنه من کل شىء عوض إلا الله . ومنه آن 
یع آن حظه ما ما حدثه له » فمن رضی فله الرضی › ومن حط » فله 
السخط . ومنه أن بعلم أن آخر الجرع إلى الصر الاضطرارى » وهو غر 
محمود » ولا مثاب عليه . ومنه أن بعلم أن من أنفع الأدوية موافقة ربه فما 
أحبه ورضيه له وأن خاصية المحبة » وسرها موافقة الحبوب . ومنه أن يوازن 
بين أعظ اللذتن والمتعتن وأدومهما لذة تمتعه عا أصيب به » ولذة غتعه 
بثواب الله . ومنه العلم بأن المبتلى أحكى الحا كين » وأرحم الراحمين » وإنه 
م تله لہلکه ٠‏ بل لمحن انه » ولیستمع تضرعه › ولراه طرعاً بابه , 
ومنه أن بعل أن المصائب سبب لاع ادواء المهلكة » كالكر والعجب 
والقسوة . ومنه أن يعلم أن مرارة الدنيا هى بعيها حلاوة الأخرة › وبالعكس 
فإن خن عليك هذا » فانظر قول الصادق المصدوق « حفت الحنة بالمكاره › 
وحفت النار بالشهوات » وى هذا المقام تفاوتت عقول الحلائتق » وظهرت 
حقائق الرجال . 
فصل 
ی هدیه صلى الله عليه وسار فى علاج الكرب واي والحزن 
ى « الصحيحين » عن ابن عباس کان رسول الله پل قول عند 
الكرب : « لا إله إلا الله العظى الحلم > لا إله إلا الله رب العرش العظلم ٠‏ 
لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكرم » . وللر مذى 
عن انس کان رسول الله بل يقول : « يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث » . 
وله عن أ هريرة كان رسول الله قي إذا أحمه أمر رفع طرفه إلى السماء 
( م ۱۳ - زاد المعاد) 


— ۱٩۹٤ 


O SS EGS 
ولای داود عن آبى بكر الصديق مرفوعاً : « دعوات المكروب اللهم‎ 
خت آرچو فا تلن إل شی طرفة عن » وأضلح لى شان کله‎ 
: لا إله إلا نت » . وله عن آسماء بنت عمیس قالت : قال لى رسول الله ق‎ 
› ألا أعلملك كلمات تقولينهن عند الكرب : الله الله رنى لا أشرك به شبئاً»‎ « 
وى رواية سبع مرات . ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعاً قال : « ما أصاب‎ 
عبداً هم ولا حزن فقال : « اللهم إنى عبدك » وابن عبدك » وابن أمتك‎ 
ناصیی بيدك » ماض نی حکمك »› عدل نی قضاؤك › أسألك بکل اسم ہو‎ 
› لك سميت به نفسك » أو أنزلته نى كتابك » أو علمته أحداً من خلقك‎ 
٤ أو استأثرت به فی عل الغیب عندك أن تجعل القرآن العظم ربيع قلى‎ 
›» ونور بصری > وجلاء حزلی وذهاب ھی إلا ذهب الله همه وحزنه‎ 
وأبدله مکانه فرحا » . وللزمذى عن سعد مرفوعاً : « دعوة ذی النون‎ 
إذ دعا ربه وهو ئى بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من‎ 
: الظا مىن م بدع ا رجل مسلم فى شىء قط إلا استجيب له » . وف رواية‎ 
. » إنى لأعل كلمة لا يقو هما مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخى يونس‎ « 
ولان داو د أنه ا قال لای أمامة : « ألا أعلمك“كلاماً إذا انت قلته‎ 
: قلت بل قال + قل‎ E E 
إذا أصبحت وإذا أمسيت » اللوم إنى أعوذ بك من الم والحزن › وأعوذ‎ « 
بك من العجز والكسل » وأعوذ بك من الحن والبخل » وأعوذ بك من‎ 
رم ا کل فت ا ی د ر ول یوی کی د‎ 
ولانی داود عن ابن .عباس مرفوعاً : « من لزم الاستغفار جعل الله‎ 
.۲ له‌من کل هم فرجاً » ومن کل ضیق رجا » ورزقه من حیث لا حتسب‎ 
وى «السنن » : « عليكي بالحهاد » فإنه باب من أبواب الحنة بدفع الله به‎ 
عن التفوس الم والغم » . وى المسند » أنه بق كان إذا حز به آمر فزع‎ 
› إلى الصلاة ويذ كر عن ابن عباس مرفوعاً : « من كرت هومه و غمومه‎ 
وال و ا و‎ 
> كنز من كنوز الحنة » . وهذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعاً من الدواء‎ 
تنک٤و‎ › فإن لم تقو على ذهاب الم والغم والحزن »> فھو داء قد استحکر‎ 


— ۹٩ 


أسبابه » ومحتاج إلى استفرإغ كلى . الأول : توحيد الربوبية . الان توحيد 
الألوهية . الثالث : التوحيد العلمى . الراب بع : تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم 
o‏ . الحامس : اعبراف العبد 
أنه هو الطام . السادس : التوسل بأحب الأشياء إلى الله »> وهو أساؤه 
وصمفاته ›» ومن أحمعها لعانى الأساء والصفات الى القيوم السابع : 
الاستعانة به وحده . الثامن : إقرار العبد له بالرجاء . التاسع : نحقيق التوكل 
عليه والتفویض اليه › والاعتراف له بان ناصیته فی يده یصرفه کیف بشاء › 
ونه ماض فيه حکه » عدل فيه قضاؤه . العاشر : أن يرتع قلبه ى رياض 
القرآن » ومجعله لقلبه كالربيع لحيوان › وأن يستضى ء به نى ظلمات الشبهات 
والشهوات »› وأن يئسلى به عن کل فائت »› ویتعزی به عن كل مصيبة › 
ویستشی به من آدواء صدره » فیکون جلا حزنه ¿ وشفاء همه وغمه + 
الحادى عشر : الاستغفار . الثانى عشر : التوبة . الثالث عشر : الحهاد : 
االرابع عشر : الصلاة . الحامس عشر : الراءة من الحول والقوة وتفويضا 
إلى الله . 


صل 
ف هديه صلى اله عليه وسل فى علاج الفزع والأرق 

روى المرمذى عن بريدة قال : اشتكى خالد › فقال يا رسول الله : 
ما آنا أنام الليل من الأرق › قال : « إذا أويت إلى فراشك » فقل : اللهم 
رب السماوات السيبع » وما أظللن » ورب الأرضن السبع وما أقللن »› 
ورب الشياطبن وما أضلان › > کن لی جار من شر خلقك کلھم حیماً أن 
يفرط على أحد منهم » أو يبغى على أحد عز جارك » وجل ثناؤك » ولا 
إله غىرك ». . وفيه من حديث عمرو بن شعیب کان رسول الله لړ › 
يعلمهم من الفزع : ٠‏ أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه » وشر عباده > 
ومن همزات الشياطبن »› وأعوذ بك رب أن محضرون » وکان عبدالله بن مرو 
يعلمهن من عقل من بنيه » ومن لم يفعل کتبه › فعلقه عليه . ویذ کر من 
حدیث عمرو بن شعيب مرفوعاً : ١‏ إذا رآیم الحريق فكروا » فان التكبر 
يطفئه » لا كان الحريق سببه النار وهى مادة الشيطان الى خلق منها وكان 


۱۹٩‏ س 


وتنفيذ له وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد » وهذان الأمران - وها 
العلو ف الأرض والفساد - |١١‏ هدى الشيطان » وإليهما يدعوان وما جلك 
بی آدم » فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو فى الأرض والفساد وكرباء 
الرب عز وجل تقمع الشيطان » فإذا كر المسام ربه » طفىء الحريق » وقد 
جربنا حن وغبرنا هذا فوجدناه كذلك ۰ 
ا 
ف هديه صلى الله عليه وسل فى حفظ الصحة 

قال الله تعالی : ( وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ) )١(‏ › فارشدھم إل 
إدخال ما يقى البدن من الطعام والشراب عوض ما نحلل منه » وأن يكون 
بقدر ما ينتفع به البدن فى الكية والكيفية » فى جاوز ذلك كان إسرافاً » 
وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرض أعى عدم الأكل والشرب أو 
الاسراف فيهما » فحفظ الصحة كله نى هاتىن الكلمتىن الإهيتىن . ولألما 
كانت الصحة والعافية من أجل نعي الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر 
منحه » بل العافية المطلقة من أجل العم على الإطلاق » فحقيق ممن رزق 
حظا من التوفيق مراعاتها وحفظها واا عا يضادها و هذا قال لق : 
« نعمتان مغبون فيهما كشر من الناس : الصحة والفراغ > وف الرمذى 
مرقوعاً : « من أصبح معانی فی جسده » آمناً فی سربه » عنده قوت يوم » 
فكأنما حبزت له الدنيا » وفيه أيضاً مرفوعا : « أول ما يسأل عنه العبد يوم 
القيامة من النعم أن يقال : ألم نصح لك جسمك ؟ ونرويك من الماء البارد» . 
ومن هنا قال من قال من السلف فى قوله : ( م لتسألن يومثذ عن النعم ) (۲) 
قال : عن الصحة . ولأحمد مرفوعاً : « سلوا الله اليقعن والمعافاة » فا أوتى 
أحد بعد اليقعن حرا من العافية » فجمع بن عافيى الدنيا والدين » ولا يم 
صلاح العبد ى الدارين إلا باليقن والعافية »فاليقعن يدفع عنه عقاب الأخرة». 


)۱( سورة الأعراف » ألاية : ٣١‏ ه 
(۲) سورة القكاثر › الاية : ۸ . 


— 1۹۷ 


والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا فى قلبه وبدنه . وى « سنن النسائى» مرفوعاً : 
« سلوا الله العفو والعافية والمعافاة > فما أوتى أحد بعد اليقعن خحراً من المعافاة » 
وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو » والحاضرة بالعافة > 
والمستقبلة با لمعافاة » ولم يكن من عادته بل حبس النفس على نوع واحد 
من الأغذية » فإنه مضر ولو أنه أفضل الأغذية » بل يأكل ما جرت عادة 
آهل بلده بأكله من الحم والفا كهة والحاز والتمر ونحو ذلك . (قال أنس : 
ما عاب رسول الله پزلٹر طعاماً قط إن اشنهاء کله » ولا ترکه ) (۱) ومی 
أل اتاد ا لا شه > کان روو ا ع وان ت 
الجم > وأحبه إليه الذراع » ومقدم الشاة وهو أخحف على المعدة رارع 
امهضاماً . وكان حب الحلواء والعسل » وهذه الثلاثة أعى الم والحلوى 
والعسل من أنفع الأغذية للبدن والكبد والأعضاء . وكان يأكل من فاكهة 
بلده عند عيئها ولا حتمى عنها » وهو من أسباب حفظ الصحة » فإن الله 
سبحانه محککته جعل فی کل بلد الفاكهة ما ينتفع به أهلها » فیکون تناوله 
من أسباب عة أهاها » وقل من احتمى عن الفا كهة بلده حشية السقم إلا وهو 
من أسةي الناس جسما . وصح عنه أنه قال : « لاآكل متكئاً » وقال : « إنما 
أجلس كا مجلس العبد > وآکل کھا پا کل العبد » وفہر بالتربع » وبالاتکاء 
على الشىء » وبالاتكاء على الحنب » والأنواع الثلاثة من الاتكاء مضر . 
وكان بأ كل بأصابعه الثلاث » وهذا أنفع ما يكون من الأكلات . وكان 
يشرب العسل الممزوج بال ماء البارد »> وصح عنه أنه هى عن الشرب قابا . 
وصح عنه آنه أمر من فعله أن يتقيأه »> وصح عنه أنه شرب قاتا للحاجة . 
وكان يتنفس ى الشرب ثلاثة ويقول إنه أروى وأمرأً » وأبراً »› أى : أشد 
ريا . وأبراً : أفعل من الرء » وهو الشفاء » أى : يرىء من العطش › 
وأمراً : ھر فل فن مرق الطعام والشراب و 
بسولة ولذة ونفع » ومنه : ( فكلوه هنيثاً مريئاً ف عاقبته » مریئاً ف مذاقته . 
وللرمذی عزه ب : « لا تشربوا نضا واحداً کشرب البعر »> ولكن 


“ # 
e 


اشربوا مثى » وسموا الله إذا شربم » وأحدوا الله إذا نم فرغم » . وى 


(۱) متفق عليه بلفظ وان کرهه فذ که » . 


— ۱۹۸ 


« الصحيح » منه : «١‏ غطوا الإناء » وأوكوا السقاء » فإن فى السنة لبلة بزل 
فيها وباء » لا مر بإناء ليس فيه غطاء ولا سقاء » ليس عليه وكاء إلا وقع 
فيه من ذلك الوباء » قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث : الأعاجم عندنا 
يتقون تلك الليلة ى كانون الأول . وصح أنه أمر بتخمر الإناء ولو أن 
يعرض عليه عود . وصح عنه أنه أمر عند الإتكاء والتغطية بذكر الله » 
وى عن الشرب من في السةاء » وعن النفس نى الإناء والنفخ فيه » وعن 
الشرب من ثلمة القدح » وكان بحب الطيب ولا يرده وقال : «من عرض 
عليه رحان » فلا يرده « فإنه طيب الريح » خفيف احمل » ولفظ أنى داود 
والنسا : « من عرض عليه طيب » وفى « مسند الزار » عنه لر : «إن 
الله يب بحب الطيب » نظيف بحب النظافة > كرم بحب الكرم » جواد 
حب الحود » فنظفرا آفناء 8 وساحاتکم > ولا تشبهوا باليهود بجمعون 
القمامة ف دورهم » . وى الطيب من اللحاصية أن الملائكة تحبه ‏ والشياطن 
تنفر منه » فالأرواح الطيبة تحب الرانحة الطيبة » والأرواح الخبيثة تحب‌الر انحة 
الحبيثة » وكل روح تميل إلى ما يناسبها > فالحبيثات لخبيشن ٠‏ واللحبيشون 
حبيثات » والطيبات لاطيبعن » والطيبون لاطيبات »› وهذا وإن كان فى 
ال جال والناء فاته اول الأغان والأقوال » والمطاعع والمشارب والملابس 
والروائح » إما بعموم لفظه › وإما بعموم معناه 
فصل 
ف هدیه صلى الله عليه وسل أقضیته وآحکامه 

رليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته اللحاصة 
عامة » ونما الغرض ذ كر هديه فى الأحكام الحزئية الى فصل ما بين اللحصوم 
ونذكر معها قضايا من أحكامه الكلية » فثبت عنه أنه حبس فى نهمة » فى 
حدیث عمرو بن شعیب عوآبیه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمداً ' فجلده 
الى ره مائة جلدة » ونفاه سنة » وأمره أن يعتق رقبة » ولم يقده به . 
ولأحمد عن أنس عن سمرة مرفوعاً : « من قتل عبده قتلناه » فإن كان عفوظاً 
كان قتله تعزيرآً إلى الدامام محسب ما يراه من المصاحة . وأمر رجلا بملازمة 
غر عه کا ذکره آبو داود » . وروی عن بو عبيد أنه ب أمز بقتل القاتل › 


— ۱۹۹4 


وصر الصابر . قال آبو عبید : أی : محبسه حى وت » وذ کر عبد الرزاق 
ی «مصنفه » عن على و ا ی رت و ي 
العر نين بقطح أيدم وأرجلوم » وسمل أعينوم » كها سملوا أن الرعاة » 
وترکھم حی ماتوا جوعاً وعطشا › کا فعلوا بالراعی . ونی « یح مسل » 
أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه فاعترف » فقال : ڊونكصاحبك › 
فاما ولى قال : إن قتله فهو مثله » فر جم فقال : إا أخذته بأمرك »› فقال 
7 : أما تريد أن تبوء بإنمك وإم صاحبك ؟ » فقال : بلى » فخلى سبيله . 
وی قوله : « فهو مثله » قولان . أحدها : أن القاتل إذا قيد منه » › سقط 
ما عليه » فصار هو والمستفيد مبزلة واحدة » وهو لم يقل : إنه عنزلته قبل 
الفقتل » وإعا قال : «إن قتله فهو مثله » وهذا يقتضى الماثلة بعد قتله 
فلا إشكال ى الحديث > وإنما فيه التعريض لصاحب الحق برك القود والعفو» 
وقیل : إن کان لم یرد قتله فقتله به » فهو ٥تعمد‏ مثله إذ کان القاتل متعدياً 
بالحناية » والمقتص متعد بقتل من لم يتعمد القتل . ويدل على هذا التأويل 
ما روى أحمد عن ألى هريرة مرفوعاً وفيه : « والته يا رسول الله ما أردت 
قتله » فقال رسول الله لول : « ما إنه إن کان صادقاً » مم قتلته 
e‏ 
حجرين أن يرض رأسه بين حجرين . وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة » 
وأن الحانى يفعل به كما فلل » وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولى » فإن 
دل لله بل لم يدفعه إلى أولياما ولم يقل : إن شئ فاقتلوه » وإن شتم 
فاعفوا عنه » بل قتله حا » وهذا مذهب مالك › واختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية › ومن قال : إنه فعله لنقض العهد لم يصح › فإن ناقض العهد 
لا برضخ رأسه بالحجارة » بل يقتل بالسيف » وقضى فى امرأة رمت أخرى 
حجر › > فقتلتها وما فى بطنها بخرة عبد أو وليدة فى الحنان » وجعل دية 
المقتولة على عصبة القاتل وهو فى « الصحيححان» . وی البخاری أنه قضى 
ی جنن امرأة بغرة عبد أو وليدة » م إن الى قضى عليها بالغرة توفيت › 
فقضى أن مير الها لبنيها وزوجها » وأن العقل على عصبتها > وفى هذا الحكم 
أن شبه العمد لا قيود فيه › وأن العاقلة تحمل الغرة تبعاً للدية » وأن العاقلة 
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هم العصبة » وأن زوج القاتلة لا بدا ل معم » وآن أولادها ينا ليسوا من 
اما وج فين روج ار أبيه بقتله » وأحذ ماله » وهو مذهي ٠‏ 
أحمد » وهو الصحيح › وقال الثلائة ٠‏ حلده حد إل زان » وحکم رسول اله 
بق ول وأحق ٤‏ وحکم و اطلح ٤‏ بيته رجل بغر إذنه » فحذفه 
محصاة » او عود » ففقا عینه ان لا شی ء عليه . وثیت عنه آنه قضی باإهدار 
دم ولد الأعى لا قتلها مولاها على سبه بم > وقتل حاعة من اليهود على 
سبه وأذاه . قال أبو بكر لأنى برزة لما أراد قتل من طبه : ليست لأحد بعد 
رسول الله یړ GE CS‏ 
قال محاهد عن ابن عباس : ما ملم سب اله » أوآسب أحداً م ن الانبياء ‏ 
وتى « الصحيحن » أنه عى عمن سمه لل E a‏ 
من اليهود » وصح عن عمر وحفصة وجندب » قتل الساحر » وصح عنه 
ی الأسرى أنه قتل بعضاً وفادى بعضاً »> ومن على بعض › > واسترق بعضاً › 
لکن م یعرف أنه استرق بالغاً > وهذه أحكام لم تنسخ » بل حبر فيها الإمام 
محسب المصلحة » وحكر ى اليهود بعادة قضايا » فعاهدهم أول مقدمة المدينة » 
ثم حاربته قينقاع » فظفر م » ومن عليهم › م النضر > فظفر م فأجلاهم 
م قريظة فقتلهم » م حارب أهل خير » فظفر مم ٠‏ 
فصل 
فی حکمه بالغناعم 

CRT E 
: للقاتل » وكان طلحة وسعيد بن زياد م يشهد | بدرا » فقس مما فقال‎ 
وأجورنا > فقال : وأجورك » ولم ختلف أحد أن عان ۶ف عل إمرأته‎ 
رقية بنت رسول اه بے » فأسم له › فقال : وأجری يا رسول الله ؟‎ 
فقال : وأجرك . قال ابن حبيب : هذا حاص للنى بلقم »> وأحعوا أنه‎ 
قد قال أخد ومالاف وخماعة من العلف والحلف‎ : SCE aE 
› إن الإمام إذا بعث أحداً نى مصالح الحيش » فله سبم > ولم حمس ااسلب‎ 
وجعله من أصل الخنيمة > وحکم به به بشہادة واحد » وكان الاوك دى إليه‎ 
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قبل هدایاهم » ویقسمها بین اصابه » وأهدی له آبر سفيان هدية » فقبل . 
وذکر أبو عبد عنه أنه رد هدية أ عامر › وقال : إنا لا نقبل هدية مشرك › 
وقال : إنما قبل هدية أى سفيان » للها كانت نى مدة الهدنة بينه وبين مكة › 
وكذلك ال مقرقس لاه کرم حاطبا وأقر بنبوته › وم ا ا ( 
ولم يقبل هدية مشرك محارب له قط . قال سحنون : إذا أهدى أمير الروم 
إلى الإمام فلا بأس » وهى له خاصة › وقال الأوزاعى : تكون للمسلمن › 
ويکافثه من بيت الال » وقال أحمد : حكها حك الغنيمة . 
فصل 
ى حكمه صلل الله عليه وسا فى قسمة الأموال 

وهى ثلاثة : الزكاة والغنيمة والىء . 

قأما الزكاة والغنام » فقد تقدم حكها › وبينا أنه م یکن يستوعب 
الأصناف الثمانية » وأنه رعا وضعها ف واحد . وأما الىء › فقسمه يوم 
حنن فى الؤلفة قلومم من الىء ء ولم يعط الأنصار شيئاً فعتبوا عليه › فقال 

: « ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاه والبعر وتنطلقون برسول الله 
قر تقودونه إلى رحالکم ؟ فوالله لما تنقلبون به خير ما پنقلبون به ٩‏ وبعت 
إليه على من اليمن بذهيبة » فقسمها بين أربعة نفر . وفى «السنن » أنه وضع 
سہم ذی القریی ی بی هاشم وبى المطلب » وترك بى نوفل وعبد مس » 
وقال : «إنا وبنو المطلب م نفترق ى جاهلية ولا إسلام »> وإعا حن وهم 
شىء واحد » وشبك بن أصابعه وم يقسمه بينهم على السواء > بين أغنيا ٣م‏ 
وفقرالًيم » ولا كان يقسمه قسمة المراث للذ كر مثل حظ الان ل 
يصرفه فيم محسب المصلحة والحاجة فيزوج منه عزجم > ويغشى ی منه عن 
غارمهم » ویعطی منه فقر هم کفایته › والذی یدل عله هده أنه کان جعل 
مصارف الحمس كصارف اأزكاة ولا رج ما عن الأصناف لمك رة 
لا أنه يقسمه بينم كا ميراث »› ومن من تأمل سر ته م يشك نی ذلك . واختلف 
الفقهاء نى الىء هى کان ملكا لرسول الله سل بتصرف فيه کیف شاء 
أو م يكن ملكا له RE‏ ولا ا کل 
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سنته وهدیه آنه کان يتصرف فيه بالأمر فيضعه حیث أمره الله » ویقسمه عل 
من أمر بقسمته عليهم لا تصرف الالك بإرادته ومشيئته » فإن الله سبحانه 
خبره بین أن یکون عبداً رسولا » وبن أن یکون ملکاً رسولا › فاختار 
العبودية » والفرق أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله » 
والمك الرسول له أن يعطى من یشاء ٭ وعنع من یشاء > کا قال تعالی الماك 
الرسول سلمان : ( هذا عطاؤنا فامان أو أومسك بغر حساب ) )١(‏ أى : 

ایر رف اا ی ا دن 
على نبينا > فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها وهى مرتبة العبودية المحصنة › 

وقال : « واله إنى لا أعطى أحدا » ولا أمنع أحداً إا آنا قاسم أضع حرٹ 
أمرت » وهذا كان ينفق منه على نفسه وأهله نفقة سنتهم » ومجعل الباق فى 
الكراع والسلاح عدة نى سبيل الله عز وجل » وهذا النوع من الأموال 
هو اأسهم الذى وقح بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم . وأما الزكاة 
والغنام وقسمة المواريث » فإنها معينة لأهلها لا يشركهم غبرهم فيها > فلم 
يشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الىء » و ميقع 
فيها من المزاع ما وقع فيه » ولولا إشكال آمره لا طلبت فاطمة بنت رسول 
الله بتر ماما من تركته » وقد قال تعالى : : (ما أفاء الله على رسوله 
٠ن‏ أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرنى واليتامى والمساكن وابن السبيل 
ا . إلى قو له : فأولئك هم المفلحون) (۲) 
فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله مجملته لمن ذ کر ف هذه الآيات » ولم 
مخص منه خسة باذ كورين » بل عم وأطلق واستوعب » ويصرف على 
امصارف اللحاصة » وهم أهل اللحمس › > م على المصارف العامة »> وهم 
المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة . فالذى عمل به هو وخلفاؤه 
هو المراد من هذه الآيات » وهمذا قال عمر بن اللحطاب فيا رواه أحمد وغيره 
ا اک واا ا و ا 0 
ما من أحد من المسلمىن إلا وله فيه نصيب إلا عبد ملوك » ولكنا على منازلنا 
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من کتاب الله » وقسمنا من رسول الله بم »> فالرجل وبلاؤه ى الإسلام 
والرجل وقدمه نى الإسلام » والرجل وغناؤه ف الإسلام › والرجل وحاجته» 
والله لن بقيت هم ليأتمن الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا المال » وهو 
برعى مكانه » فهؤلاء المسمون ى آية الىء هم المسمون ى آية اللحمس › ولم 
يدحل المهاجرون والأنصار وأتباعوم نى آية اللحمس لانم المستحقون بجملة 
الىء » وأهل اللحمس فم استحقاقان خاص من الحمس › وعام من الىء › 
فام داخلون فى النصيبعن › وكا أن قسمته من حلة الىء بن من جعل له 
لس قسمة الأملاك الى يشترك فيها المالكون › كقسمة المواريث والوصايا 
والأملاك المطلقة › بل محسب الحاجة والنفع والغناء فى الإسلام والبلاء فيه › 
فكذلك اللحمس نى أهله › فإن مخرجهما واحد فى كتاب الله الحمس بين 
أهه » والتنصيص على الأصناف الحمسة يفيد تحقيق إدخاهي › ر 
لا خرجون من أهل الىء حال » وأن اللحمس لا يعدوهم إلى غبرهم »> كا 
أن الىء العام فى آية الحشر للمذ كورين فيها لا يتعداهم إلى غر هم . فان الله 
سبحانه جعل أهل اللحمس هر أهل الىء وعينهم اهام بشم » وتقدعا هم » 
ولا كانت الغنا“م حاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم » نص على خسما 
لأهل الحمس > وا کان الیء لا محختص بأحد دون أحد آ جعله هم ¢« 
وللمهاجرين والأنصار وتابعيوم » فسوى بين الحمس والىء فى المصرف . 
وکان رسول الله لل يصرف سېم الله وسهمه فى مصالح الإسلام وأربعة 
خاس اللحمس فى أهلها مقدماً لاهم فالأهم »وال حوج فالحوج 
فصل 

حکه نی الوفاء بالعھد لعدوہ ونی رسلھم آن لا یقتلوا ولا محبسوا ۰. 
وى النبذ إلى من عاهده على سواء إذا حاف منه النقض : 

ثبت أنه قال لرسولى مسيلمة لا قالا : نقول إنه رسول الله » « لولا أن 
الرسل لا تقتل لقتلتكا » . وثبت عنه أنه قال لأي رافع › وقد أرسلته قريش 
إليه وأراد أن لا يرجم » فقال : « إنى لا أخيس بالعهد » ولا أحبس الرد › 
ولكن ارجع إلى قومك ولم برد النساء > فإن كان فى نفسك الذى فيها الآن › 
فارج » . وثبت أنه رد إليهم أبا جندل » وجاءت سبيعة الأسلمية » فخرج 
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زوجها ئی طلہها › فأنز ل الله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا إذا جا المؤمنات ٠‏ 
PG‏ امان ا ہن فان علمتموهن مؤمنات فلا تر جعوهن 
إلى الكفار ....) )١(‏ فاستحلفها رسول ل الله بلقم آنه لم مخرجها إلا الرغبة ‏ 
ى الإسلام » وأنها م تخرج محدث أحداته فى قرمها » ولا بغضاً لزوجها: 
فحلفت فأعمل ی زو جیا مهرها › ولم یر دها عليه . وقال تعالی : (واما عافن 
من قوم خيانة فانبذ إليوم على سواء أن الله لا حب المحائنن ) (۲) . وقال 
N e‏ 
شی آمده » أو پنذه للام عل سواء » صح ار مذی ی . وثبت عنه أنه قال : 

امون تتڪافؤ دمام ویسعی بذمتهم دنام ) . ولات عنه أنه ا 
رجلن اجار تما أ م هان ء ابنة عمه » وثبت عنه أنه أجار با العاص ما أجارته 
ابنته e‏ : جر على المسلمان آدناهم » . ولای حدیث آخر : 
« جير على المسلمين أدناهم » ويرد عليهم أقصام » . فهذه أربع قضايا منها 
أن « المسلمين يد على من سواهم » وهذا عنع تولية الكفار شيئاً من الولايات . 
وقوله : « برد عليهم أقصاهم » يوجب أن السرية إذا غنمت بقوة جيش 
الإسلام كانت الغنيمة ه وللقاصى من الحيش إذ بقوته غنموها » وأن ما صار 
ی بيت الال من الىء ء لقاصيعم ودانیهم وان کان سیب أحذه دانيهم 1 
وأخذ الحز ية من نصارى نجران وأبلة من العرب ومن آهل دومة » وأكارهم 
عرب > وأحذها من أهل الكناب باليمن وهم جود » وأخها من الوس 
ولم بأخذها من مشركى العرب . قال أحد والشافعى : لا تؤخذ إلا من أهل 
الكتاب والحوس . وقالت طائفة : تؤخذ من الأم كلهم أهل الكتاب 
بالقرآن » والحوس بالسنة » وما عداهي يلحق مم » لأن امحوس أهل شرك 
لا کتاب فم E E‏ 
بأخذها من مشركى العرب » لام م أسلموا قبل نزو ما » ولا نسلى أن كفر 
عبدة الأوثان ا > بل كفر الحوس أغلاظ » فإن عبدة 
DN A SE E‏ 


اتهم لتقر مم إلى الله » ولم پک کو نوا قرول بازعن العام > ولا يستحلون 
نکاح الأمهات والبنات والأخحؤات › وكانوا على بايا من دين ابراه » 
وكان له صحف وشريعة انحوس لا يعرف عنهم التمسلك بشىء من شرائع 
الأنبياء . وكتب لم إلى آهل هجر والماوك.» يدعوهم إلى الإسلام أو الحزية › 
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رلم يفرق بين العرب وغبر هم . وأمر معاذ أن يأخذ من كل حالم ديناراً 
أو قیحته معافر › و هی ثیاب بالیمن ا > فجعلما أربعة دنار 
عا ى أهل الذهب » وأربعن درهماً على أهل الورق : کل نة فرشول 
الک طا لر عم ضعف أهل اليمن » وعمر عل غنى أهل الشام > وثبت عنة أنه 
استباح غزو قریش من غبر بد عهد إلبهم لا عدت حافاءهم على حافالة ‏ 
فغدروا ہم ٤‏ »> فرضیت قریش › وألحق ردأھ ۾ ى ذلك عباشرهم . 
فصل 
فى أحكامه ن النكاح وتوابعه 

ثبت عنه أنه رد نكاح ثيب زوجها أبوها وهى كارهة . وى السن » 
عنه أنه خر بكرا زوجها أبوها وهى كارهة » وثبت عنه : « لا تنكح البكر 
حى تستأذن » وأذا أن تسکت » وقضی بأن اليتيمة تستأمر » « ولا يم بعد 
احتلام » فدل على جواز نكاح اليتيمة › وعليه يدل القرآن . وى «السن » 
عنه : « لا نكاح إلى بولى » » وفيها أيفاً : « لا تزوج المرأة نقسها نفسها › فإن 
الزانية هى الى تزوج نفسها » » وحکم أن المرأة إذا زوجها وليان » فهى 
الأول e‏ ی ی ا ری اا 
يدخل ما حى مات أن هما مهر نساما لاوكس ولا شطط وها المراث › 
وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً . وى «الترمذى » أنه قال لرجل : «إذاً 
أزوجك فلانة » قال : نعي . وقال للمرأة : « أترضان أن أزوجك فلاناً م ؟ 
قالت : نعم » فزوج أحدها صاحبه » فدخل با ہا » ولم يفرض ها صداقاً › 
ولم یعطها شیا » فلما کان عند موته عوضها سما له خير » فتضمنت 
هذه الأحكام جواز النكاح من غر تسمية الصداق » وجواز الدخول قبل 
التسمية » واستقرار مهر المثل بالموت » وإن لم يدخل ما » ووجوب عدة 
الوفاة » وإن لم يدخحل » وبه أخذ ابن مسعود » وأهل العراق » وتضمنت 
a E E‏ 
على ذلك »› وأمر ا من أريع أن تار منهن أربعا » وأمر 
من اسل وتحته أختان أن تار إحداها فتضمن صحة نكاح الكفار » وأنه 
محتار من يشاء من السوابق واللواحق » وهو قول الحمهور » وذكر الرمذى 
وحسنه عنه : « ان العبد إذا تزوح بغر إدن مواليه فهو عاهر » انتهى . 

والله أعلم وأحكى » والحمد لله رب‌العا مين . 
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الفهرس 


۷ - فصل اخحتص الله نفسه‌بالطیب 
٩‏ فصل ی وجوب ار 
هدی الرسول بينم . 

٩‏ فصل فى هده لړ ف 
الوضوء. 
ج هدیە پر ف الصلاة 
۴۳ - فصل ى قراءة صلاة الفجر . 
۳ فصل ف هديه لړ فی 
القراءة ى با الصلوات . 

. فصل ی رکوعه‎ -٩ 
. فصل ى كيفية سحو ده‎ - ٣ 
۷-فصل فى كيفية جلوسه‎ 
. وإشارته ى التشهد‎ 
۰-فصل فى هديه پل ف‎ 
. حو د السو‎ 
ى هده لړ فى‎ لصف-٣‎ 
. السن الرواتب والتطوعات‎ 


٧۷‏ فصل ی هديه پلړ ف 
ا 
فصل فی هدیه بم ف 
صلاة العيدين . ۰ 


فصل ف هده مطل 
يه پرنړ ف 
الااستسقاء 
-فصل ى هديه لړ ف 


سفر ه وعباداته فیه . 
فصل ف د ر ل 
فصل ی هده لړ ف 


قرأءة القَرآن . 
۷-فصل ی هديه پر ف 
زيارة امرض . 
۱-فصل ی هده پل ف 
صلاة الحوف . 
۴ فصل ىف هده مله ې 
يه رکه ف 
الزكاة. 


٤‏ - فصل فى من يعطى الصدقة 
ومن ای شی ء کان بأخذها . 

٥-فصل‏ نى هدیه پیر فی 
زكاة الفطر . 

-٥‏ فصل ى هديه پر فی 
صهقة التطوع . 

۷ - فصلف هده بف الصيام 

١‏ - فصل ف هسدية ب ف 


الاعتكاف'. 
۲ .فصل ی هدية یړ ف 
د حه و مر ته 2 


۳ فصل ی إحرامه 


— ¥ — 


-٤‏ فصل قد تضمنت حجته 
ست وقفات للدعاء . 
-فصل ى هده یھ ف 

المهدايا والضحايا والعقيقة . 
۸-فصل ى هديه لړ ف 
ا 
۸-فصل فى هديه یړ ف 

الأسماء والكى . 
۴-فصل ی هده و ى 
ى حفظ المنطق واخحتيار 
الألفاظ . 
۷-فصل فى هادية بل ف 
الذكر . 
۷-فصل ی هدیه بل عند 
دخو له مز له . 
۸-فصل ی هديه له ف 


الأذان . 
۹-فصل ى هده لړ ف 
آداب الطعام : 


فصل فى هدية لے ف 
السلام والاستثذان وتشميث 
العاطس . 

٠ ماه‎ . 

۳-فصل ى هده پرلړ ف 
السلام على أهل الكتاب . 

٤-فصل‏ ى هده و ى 
الاستئذان . 

۷ - فصل ی هده و ٤‏ 
آداب السفر . 


فصل ی هده ا ى 
آداب النکاح . 

۰ - فصل فيا یقوله ویفعله من بل 
بالوسواس . 

۲ فصل ى هديه ل فا 
يقوله عند الغضب أو رؤية 
ما حب أو سماع ما یکره 
وما بستحسن . 

۴۳ فصل ی ألفاظ کان 
یکره أن تقال . 

4 فصل ف هده و‎ - ٤ 
. الحهاد والغزوات‎ 

فصل نى أنواع الحهاد. 

۰ - فصل فى دعوة الرسول 

قومه إلى دين الله . 

۴- فصل ى المجرة إلى الحبشة 

. فصل ف الإسراء‎ -_- ٥ 

۸-فصل نى مبدأً الممجرة الى فرق 
الله مہا وين أو لباه وأعدائثه 
وجعلها مبدأ لأعزاز دينه» 
ونصرة رسوله . 

-٤‏ فصل ی قدوم رسول الله 

المدينة . 

-- فصل ى بناء المسجد . 

۹-فصل نی احوال رسول اللہ 
والمسلہين عنلما استقر بالمدينة . 

۶-فصل ی مايه لړ ف 
القتال . 


Tem 


۷ -فضل ف هده ا ف 


الأسارى 

۸- فصل ئی حکم الأراضی الى 
بغتمها ا لسلمون : 

۹- فصل ی هده ا ف 
الأمان والصلح ومعاملة رسل 


الكفار وأحذ الحرية ¢ 


ومعاملة أهل الكتابوالنافقن ‏ 


ووفائه بالعهد . 
٣‏ -- فصلی ی ترتیب هسدیه پل 
مع الكفار والنافقن من 
حن بعث بالدين إلى أنلى 
الله عز وجل . 
۸ - فصل ی سياق مغاریه . 
۰ -- فصل فی غزوتی بدر وأحد 
۴۳- فصل ی ما اشتملت عليه 
هذه الغروة من الأحكام . 
-_-٥‏ فصل بى غزوة الحندق . 
٠١‏ - فصل ى قصة الحديبية . 
١‏ -- فصل ى غزوة خير . 
Ea clea‏ 
فصل غزوة حنان . 

١‏ -_- فصل ى غزوة الطاثف 

. فصل لى غزوة تبوك‎ -_- ١ 


۷ -- قصل ى الإشارة إلى ماتضمنه 


غزوه تبوك من الفواثد 


-١‏ فصل ى حديث الللاثة 


الذين خلفغوا . 
۸ فصل فی حجة ایی بکر رضی 
الله عنه . 


ماله 


. هدره برقم ف العلاج‎ - ۸٨ 
۲-فصل ی هده ر ق‎ 
ET 
۴۳-فصل فی هده رزه ق‎ 

علاج الكرب والموالحزن . 
٥-فصل‏ ى هديه لړ ف 
علاج الفزع والأرق . 
٩-فصل‏ ی هسدیه لړ ف 

حفظ الصحة . 

۸- فصل ى هسديه ا ف 
أقضبته وأحكامه . ) 
۰-فصل فی حکه بالغنام . 
1- فصل فی حکمه ف قسمة 

الأموال . 
۴۳ - فصل ی حکه بالوفاء بالعهد 
لعدوه وف رسلهم آن لا 
يقتلوا ولا حبسوا » وف النيذ 
إلى من عاهده على سواء إذا 


حاف منه النْقض . 
٥۵‏ _ فصل ى احکامه بُ ف 


الکاس وتوابعه 


س 


